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وا و هه منالمشاركقكتةاعادة 
حك للسس لوی سسا لبيك 


شمس العرب هل تشر مه دگ ق 
















قبل ذلك مسرو ۽ آما الع 
وقد لست في البلدين ٠‏ 


الثوتر أو التشئج 


وكتب 'مهمة اوشائقة تؤلف وتنشر.. ولات 
ايتحدثون في القكر والأدب » خاصة الأجيال الشابة 
التي تعاني بإخلاص: + وتتطلع وتقكر + بل وتؤلف 
وتبدع ٠‏ دون اتعمان میالع فيه في الحياة 
الاستهلاكية السطحة كما في بعض مجتمعات 
الشرق العربى . 


مؤشرات دالة 


يعيد التعرف إلى زوائع وثوابت تراثه العربى 
الاسلامي . مع مواصلة ومواكية الاطلاع على القكر 
الحديث : وخاصة في فروع العلوم الاجتماعية 
والفلسفية ذات الوظيفة النقدية والمنهجية اللازمة 
لاعادة صياغة الرؤية المنشودة نحو الذات والعالم . 

وبدأت تبرز في ساحة الثقافة العربية بالغرب 
الكبير أسماء فكرية 
متميزة تذكرنا بذلك الألق القديم الأصيل الذي رفد 
العربية على يد ابن خلدون وابن رشد وابن 














وأسعدني ذلك الاقبال التحفز 
الرياط بالذات » حيك 
الكتب الي ربية الغزبية الجديدة في القكر الاجتماعي 
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تعميجا لأب ني ,كثير ,من عوامم 


مقبلة + على ضفحات #الدوحة ؛ التي أسعدئي 
تواجدها اللحوظ في الكتبات التؤنسية والمغربية 
ومتابعة الأخوة الأشقاء .هناك لا تكتبه. على 
اقح بها + ختى أن البعض منهم في مدينة مراكش 
الواقعة في قلب الملكة الغربية ء أقيل علي مرحباً 
ترحيبا ينم عن معرفة حميمة : وطلب مني إجراء 
مقابلة فكرية امن منطلق كتاباتي في مجلة 
الدوحة ؛ وهو حوار كنت أتطلع إليه يسعادة 
لولا ضيق الوقت وضغط مواعيد السفر الطويل . 
إلا أن هذه اللفثة الحية في مدينة مراكش الرائعة. 
هناك قرب جبال الأطلس الجميلة ؛ ا إلى 
ذاكرتي جمیع رسائل الأ 5 
الكبير كلة والتي تصلئي ١‏ 
هع كتاباتي في , البوحة » وتعليقاً عليه + وتواضلاً 
معها ومع المجلة التي تمثل صلة الوصل معهم . في 
ذلك" الركن المغربى العربى العزتز و ت 
هذا التواصل القكري والشعوري الذي أمكن تعهدة 
بالرعاية والسقي بين الخليج العريى في أقصى 
الشرق وبين أشقائنا هناك في أقصى الغرب ها يؤكد 
ويثبت جدؤى العمل الثقافي العربي. الذي تبذله 
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باصدازها لجلة 
ف سبيل أن تتواصل الكلمة العربية 
ب في إطار الوطن الكبير 

القصيرة في كل من 





ا د 
يابدا رأي أو انطباع قضير في وضع و الكلمة 
العربية ٠‏ في مغربنا الكبيزء فإن ما سمعته من 





الاذاغتين 1 والغربية يدل على أن للعربية 
الفصحى بكانة تدعو للاظمتنان : وان المذيعين 
وامتحدثين يجيدوتها بشكل يدعو إلى أن يغبطهم 
عليه بعض اخوتهم الشارقة ! 

وهذا لعمري ما يبد يعض التخوف السائد 
الدينا في الأوساط الشرقية .من استمرار تغلب 
أقطار المغرب ٠‏ وان كان 
إنجي مايال ملعوظاً ف البرامج 
التى يصعب انتاجها محلياً. 
















الزاثر 
يلاحظ ا استمرار انتشار | 
الصرية ذات الستوى الرفيع من مدرسة آم كلقوم 
ومحمد عبد الؤهاب في سار إذاعات اق 








.___ sa maT 





تعاناة واحدة 





وفي هدأة اليل بجمال الأطلس الشماء عندنا 
تسمع أم کاثرم اتشدوفي الأثير قي في أكثر 








.. ؤذات نلعاتي 
والايحاءات الفهومة شرق ومغرباً ما تزال في 
القلب العربى » على امتداد المسافة بين المغرب 
والبحرين ٠‏ وبين تونس وقطر ؛ من الخليج إلى 








الحيط: وستبقى ذلك «الثقم الساري بين 
الحيطين من مراكش للبحرين , كما تقول أغنيتها 
الجيدة في عهدها اللجيد 





خطورتها وطبيعتها العدوانية المناقية لأوهام السلام 


أقصى المشرة إلى أقصى الغرب + حوار بين 
غلاب للقتر. والميابى للغربى العروف ن إطار 


FO‏ اس ديصي يدي 


د جاب رارق سناد عب 


خخ :يه لل تمن اننتمامه 


لنب الاطورات:والتتقمرات: في..تؤنس ومجيطها 





السرحية الكويتية وفهمه لدقائق لغتها وتلميحاتها 
وإيماءاتها » خاصة السياسية والقومية متها ذات 
الطابع العادي لاسرائيل ومن هم ورائها . اولك 
تفاعل تؤكد أنه لا يمكن تقطيع الوشائج والضلات 
المربية: ولا يكن متم اردب من | 
واحد وشعور واخد وحقيقة إنسانية واخدة ؛ حتى 
الؤ بنوا فا يشيد نوز الصين بين قطرعربى وار 


أو الرسمي 









نيا إلى ساعة. تحين وحدتهم الحتومة 

ت إذا ألححت في السؤال على الأفقاء هناك 
أثيرات محاولات اسرائيل وأصدقائها الكبار 
على فدى تمسك أقطار الغرب بالقضية العربية > 





سمعت متهم الجواب التالي : إذا كانت فرتسا 
بقوتها وهيمنتها الاستعمارية الباشرة على أقطار 
العرب العربى القى امتدت قرناً وأكثر من قرن قد 
فشلت في قصل المغرب عن عروبتة وإسلامه رغم 
ما جريته من أساليب قمعية ضد اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية في جذورهما وأصولهما ٠‏ وليس 
فقط مد الاستقلال النياسي للمغرب ؛ فهل يعقل 
أن تتمكن اسرائيل بطبيعتها ومحدوديتها من 
التأثير على الغرب العربى فى انتمائه المصيري بغارة 
واحدة أو حتى بعشر غارات ؟ إذا كانت ذ 
بتأثيرها الثقاني العميق 
السياسي والاقتصادى وا 
النهاية ثورة الليون شهيد في 8 
في الجزائر الواقعة بين تونس والمغرب ٠‏ فهل يعقل 
أن تنجح اسرائيل حيث اخفقت فرنسا ومن ورائها 
خلف الأظسي 
ذلك جواب سمعته من أكثر من مثقف بين 
تونس والغرب + وأعتقد أنه يشهادة التاريخ - 
ينهي كل تساؤل حول هنا الأمر. 


أخيراً ا ا الزائر المشرقي من 


















سبعت أن هذه القضية أثيرت قي لقاغات 
بالملكة الغربية .. ٠‏ 
في كتاب الأستاذ محمد مزالي رئيس 
ية (في دروب القكر) الذي 









_الاشكالية ب 
جواتب ووجوهاً أخرى قد تضيف أبعاداً جديدة 
الطرح الذي يبديه إخواتنا أهل الغرب بهذا 
الصدد 3 





؛ الذوحة ٠‏ بإذن الله .. 
الغرب بالمشرق .. فإ 
إلى الحيط 








في يتايو ٠۹۸١‏ تعون اة ١‏ الموحة : فدات 
عقر شمر من سره اید ,قد صدرت ق یر +10 
عن أجل اتوس اال ريي على 

















هذا ماسَرْدبوٍعاى المجادلسين 
والمناوربين من خصبوم الإبسلام 





بقاع : الد كتوريوسف القرضباوي 


يقول بعض الناس 
فين هي برامجكم الت 
من تواحي الججتمع 








: إذا كنتم تنادون بالحل الإسلامي + والعودة إلى شريعة الإسلام + ومنهج اللإسلام . 
» ومناهجكم الشاملة ٠‏ وأنظمتكم الدقيقة لكل شأن من شثون الحياة »ولكل ناحية 
وما حلولكم للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ . كيف تعالجون مشكلات 


البنوك وما يجري في عروقها من الربا ؟ وكيف تصنعون بشركات 53 م “اديه 1 


والاختلاط والتبرج والأزياء ؟ وهل أعددتم قوانين 
ولا يوتدى فيهاإق,سبيل' 


لا يعرف قيها دليل : 


شواطئها : ولاكيف عواقيها ؟ . 


والذين يتساءلون هذا التساؤل أجد رز 
إما رجل غافل خسن النية ٠‏ خيل 
أوألقي في روعه أن الذي ذكر 
والتفصيلات شي» متعذر أو متعسر ٠‏ فيظنه عقية 
كثودا في سبيل الحل الإسلامي احقاً. 

ؤإما رجل مدخول مضلل يعرف الحقيقة » 
ولكنه يريد أن يشغل دعاة الاسلام. بماليس 







بمشغلة : ويصعب عليهم الطريق بماليس 
صعب . 

وجوابئا عن هذا الصنف وذاك يتمثل في بيان 
حقيقتين هامتين : 








الحل الاإسلامي واضح المعالم 


الحقيقة الأولى : أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي 
ليس اتجاهاً إلى مفازة ولا اهة » بل إلى حل واج 
المخالم ٠‏ بين الخدود ؛ أصوله العامة معروفة ٠‏ 
وقؤاعده. الكلية مدروسة ٠:‏ وخطوطة العريضة 
بارزة » وقد حكمت .به أمة الإسلام الكبرى ثلاثة 
عشر قرا > فلم يضق بواقعة جديدة + ولم يعجز 
عن تقديم العلاج لأي مشكلة وإذا جمد بعض 
علمائه في بعض العصورء .وأغلقوا باب الاجتهاد 
غلى أنفسهم .٠‏ فالذئب ‏ ذذبهم + ومن .ضيق. على 
نفسه ضيق الله عليه (1). 
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4 الأصول والخطوط الإسلامية العريضة التي 
ي إليها القرآن والسنة > ويجوارها الثروة 
التشريعية التي خلفها لنا أئمة الإسلام 
على مدى الأعصار مند عهد 








ستكون هي الصابيح الهادية في طريقنا إلى العودة 
المنتظرة إلى الإسلام ء واستئناف خياة اسلامية 


صحيحة توجهها عقيدة الإنلام ‏ وتحكمها 
شريعته وتسودها مثله وأخلاقه وتضبطها آدابه 
وتقاليده . 

وقد كرنا في كقابنا : ؛ الحل الإسلامي فريضة 
وضرورة ؛ ما لابد من معرفته عن ٠‏ معالم الحل 
الإسلامي ‏ النشود في شتى جوائب الحياة : 
القكرية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية. وغيرها . 


الكتبة الاسلامية غنية بالبحوث 





وقد حقلت الكتبة الإسلامية الحديثة - 
وخاصة في السنين الأخيرة ‏ بنجموعة قيمة من 







الكتب والدراسات ٠‏ العلمية 'الناضجة 
جوائب الحقل الإسلامي بدت فراغاً ملموساً في 
الناحية ٠‏ ولا زالت العقول الإسلامية تيحك 
وستظل تبحث وتنتح ». وسيزداد.يحثها 
وانتاجها طولاً وعرضاً ٠‏ وعمقا . يوم تتبنى ذلك 
دولة مسلمة حقاً اتخطط وتوجه. وتجند 


3 انا مجالاً كالجال الاقتصادي الإسلامي 
امثلاً ء نجد أن ثمة غشرات'من الرسائل العلمية 
الأكاديمية ‏ من رسائل الماجستير والدكتوراه - 
قدمت للجامعات والكليات والأقسام المعنية 
بالدراسات الإسلامية ؛ غالجت مؤضوعات شت 
تدور حول الاقتصاد الاسلامي بفروعه ١‏ 

وهثاك مثات من الكتب. والبحوث || 
منها البسيط والوسيط والوجيز ؛ كتبت بأكثر من 
لغة حول الاقتصاد الإسلا. 

وني الؤتمر الاسلامي العالي الأول للاقتصاد 
الاسلامي ٠‏ الذي انعقد بمكة الكرمة منذ نحو عشر 


















اسئوات + قدم ‏ أحد الشاركين فيه الأستاذ 
الدكتور محمد نجاة الله الصديقي_دراسة 
ببلوجرافية ‏ أخصى فيها ماوضل إليه علمه 


مما كتب عن الاقتصاد الإسلامي باللغات العربية 
والأوروبية والانجليزية ٠‏ فبلغ مجموعها بضع 
مئات . 











وبعد . ذلك. ظهرت كتب.. ودراسات. أخرق 
كثيرة : أشازت إليها مجلة ( السلم الغاضر) في 
أكثر من عدد من أعدادها . 

وقامت. مؤسسات. مالية إسلامية : .مصارق 
وشتركات انتثمار ‏ وشركات تأمين أوتكاقل 
اسلامية حتى بلغ عدد البنوك الاسلامية أكثر من 





وقد أحيت هذه الضارف الإسلامية كثيراً من 

فقه العاملآت : الذي كان مهجوراً أو مطموراً في 

بطون الكتبء وبدات تظهر فتاوى ودراسات » 

وتعقد ندوات خاصة ومؤتمرات عامة ؛ حول 
الصارف الإسلامية » كما صدرت فتاوى لهيثات. 
الرقابة الشرعية فيها مثل : فتاوى ( بيت التمويل 
الكويتي) وفتاوى (بنك فيصل الاسلاه 

السوداني ) ( وبنك فيصل الاسلامي الضري) 
ومقررات وتوصيات ندوات (يتوك البركة) 
السنوية , وكذلك صدر عن بعضها مجلات تعنى 
بهذا الجائب مثل مجلة (الاقتصاد الاسلامي ) عن 
بنك دبي ٠‏ ومجلة ( النور) عن ( بيت التمويل 
الكويتي) ٠‏ كما أنشئ المركز العالي لأبخاث 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة اللك عبدالعزيز 











وأنشئ مركز آخر + تايع لكلية التجارة بجامعة 


جمعية الاقتصاد. الاسلامي في 





وكم عقدت ندوات وحلقات متخضصطة 
من يلد. إسلامي عن الاقتصاد الإسلاه 


جاب منه مثل (التنفية) أو ( 











( الوارد ) أو ( البنوك ) في القاهرة وجدة والكويت 

ودبي وأبوظبي.وقطر وباكستان وتركيا والخرطوم 
وغيرها .+ 

دما له علاقة بهذا الجانب الدراسات الي 


تناوات موضوع التأمين مثل ماكتبه الأساتذة 
مصطق الزرقا : وعلي الخفيف : وحسين حامد 
حسان ؛ وعبدالرحين عيسى » والبهي الخولي + 
وعيسى هیده وعبدالله بن زيد الحمود ٠‏ وداود 
حمدان . وفخمد الدسوقي.: إلى غير ذلك من 
البحوث التي صدرت بعضها في كتب ونشر في 
المجلات : 


وبعضها ألفي في مؤتمرات علمية: كمجمع 
البحوث بالأزهر: وأسبوع الفقه الإسلامي الذي 
غقده الجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية بدمشق في عهد الوحدة بين مصر 
وسوريا : وصدرت بحوثه في مجلد كبير. وكان 
موضوع التأمين يشغل نصف هذة البحوث إن لم 

بقي اختيار رأي من هذه الآراء + وذلك موكول 
إلى ( جماغة الجتهدين ) أوإلى الدولة المسلمة ممثلة 
في مجلس تشريعها أو شوراها , 

وق العالم الإسلامي الآن كفايات متنوعة 














تستطيع أن تضتع الحلول الجزئية غ والصوز 
التفصيلية لكل مقكلة من مشكلات الحياة المعاصرة 
في موه الإسلام. وين اليدير أن يتجنع أمتحاب 











سلم» 

الهم أن يصح هنا العزم : وتضدق ١‏ 
العودة إلى الإسلام وتطبيق. الشريعة 'قسرعان ما 
يتضح الطريق . 

ويمكن أن تقوم الآن مجامع الفقه الإسلامي في 
جدة ومكة + أو البحوث الاسلامية بالأزهر ؛ بدور 
علمي. في :نيان ملاتخ الجتمع التشود. في وء 
اجتهاد معاصر قويم > تحدثت عن معاله 
وضوابظه في مقالات سابقة . 


الحركات الكبرى لا تعنى بالتفصيلات 


والحقيقة الثانية : أن الحركات الكبرى التي 
غيرت وجه الحياة » وحولت مجرى القاريخ ٠‏ لم 
تقدم الئاس إلا فلسفة أوهداية. كلية > ومفافيم 
عامة تندزج تحتها أحكام وتعاليم جزئية كثيرة 
















وقماتة . ذا كان قي الجتفع 
الزسول بها وحذر منها وانذر اكقول الوط : 
١‏ أتأنون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم 
ریکم من أزؤاجكم قوم عادون ؛ (©) وقول 
شعيب : ؛ ولا تنقصوا المكيال واليزان » إني أراكم 
بخير» (8) . 

كان رسوك الإسلام بعت إلى ملوك الأرض 
وأباطرة الدول الكبرى بهذه الآية الكريمة « قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 
ألا تعيد إلا ا + ولا نصرك به شيثا > ولا يتعخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ) فيفهمو 
بهذة الآية وحدها_ أي حياة ينعد ؛ ٠‏ وأي مجتمع 


التشريع الفصل لكل تواحي الح 

وليست الأديان وحدها هي 
المفاهيم الكلية » وامبادى] العامة .. فكل الخركات 
(الايديولوجية ) الكبرى كانت كذلك ‏ 

فالثؤرة الفزتسية الليبرالية ع إنما جمغت 
الناس حول مبادئ ثلاثة : الحرية > والإخاء ء 
والساواة . وفهم أنصارها وخصومها ماذا تعني هذه 
الكلمات ٠‏ وعرفوا من خلال هذا الشعار القسنات 
العامة لوجه المجتمع الجديد . 























ولهذا أقول : إن مطالبة الدعاة إلى نظام الإسلام 
وحدهم بالحلول الجرئية + والمناميع التفصيلية لكل 
شي»٠‏ ضرب من التعسف والتزمت ؛ لا يقيله 
منطق + ولا يرضاه منصف » ولم تقدمه أية 
ايديولوجية جديدة ٠‏ فضلاً عن إيديولوجية قديمة 
21 ة بعقيدة الجتمع ومشاعره وتراثه 

٠‏ الماركسية » مثلاً :هل كائت أعدت 
كل ابر غبت ٠‏ ووضعت لكل جائب من الحياة 
برثامجه الفضل ؟ 


كلا + بل كانت ترفض ذلك » وكان کل همها 
موجهاً إلى الجائب السلبي ٠‏ أي الجائب الذي 
وتهدمه في الحياة القديمة . أما ماذا 
يجب أن تبنيه ٠‏ فلم يضع ماركس ٠‏ ولا لينين : 
أي تفضيلات الفجتعع الذي يتشدائه . 
وقد علقت على ذلك الكاتبة الماركسية ٠‏ روزا 
لوكسميرج» فقالت : , إننا تعرف ماذا يجب أن 
نزيل أولا » كي نحرر الطريق ٠‏ وتغدها لاقتصاد 
ولكن عندما نتطلع إلى الخطوات 


> .والعملية الضرورية > لإشادة البادئ 


























العلاقات الاجتماغية لا نجد مفتاحاً لذلك Ê‏ 5 





من الكتب الاشترا قيب ار 3 
ميزة اتجعل, الاشتراكية العلمية' متقوة 
الأشتركية الثالية , و ا الاشترا 2 





ثم تنتهي ؛ لوكسميرج ء إلى القول : 8 
الممكن تخطيط الوجه السلبي ٠‏ وجه الهدم + 
وإعلائة بقرار: ولكن لين بالستطاع تحقيق 
البئاء-آي الناحية الإيجابية عن طريق 
القرارات 


<n! 

اومن ها يقرر؛ قدلوب ميلا » : أن + ماركس » 
كان , بخيلاً جداً في تحديد الجتمع الجديد : 
وفي امتناعه عن إعطاء أية صورة واضحة عنه 0 . 

آما , سوريل ١‏ فيقول : ن بالترديد 
مهما كررنا القول بأن الماركسية تنقض أية قكرة عن 
الجتمع القبل : كما تصوره الاشتراكيون 
الثاليون » لأن رفض أي تحديد له يشكل أحد 
العناصر الرئيسية الأولى في الماركسية ١‏ . 


كتب ١‏ ماركس ٠‏ عام 1854 م إلى ضديقه 
بيسح الذي لكل ملا جن فقيل ال 

















.رسالة يقول. فيها: «إنه كان 
يعتبره_قبل هذا القال_الثوري الإنجليزي 
الوحيد ٠‏ ولكته أ ره رجعياً بعدئذ ء لآن 
أي اشتراكي يرسم للمستقبل يكؤن رجعياً 
م 


سا 











هدا صاز بەعای المجادلين 
والمناوربين من خصوم الإسلام 


رية ٠‏ حتى إذا توات هي 
دكتاتوريتها ‏ برز 
توجيه أو تنظيم 
مشاريع من هذا النوع هي من 







أ ومشروع > 
صفات الثاليين ! 
اعتبر ١‏ ماركس ٠‏ كما يلاخظ سوريل 
وغيره ‏ أن البروليتاريا لا تحتاج إلى دروس من 
مخترعي الحلول للمشاكل الاجتماعية » بل تسلم 





حيث تتركة الرأسمالية , فليست هناك أية 
حا لبزائج من الستقيل : لأنها تبتدئ تدريجياً 








المعامل .(۸) 

وهذا' الاتجاه النظري لؤسس 
( الاشتراكية العلمية ) يؤكده الواقع التاريخي لتطور 
الاشتراكيا 


يقول مؤلفو , غلم الاقتصاد الحديث» ره 
«لقد ركز كل .من ١‏ ماركس ٠‏ و ولينين » ٠‏ 
افتمامهما في العقائد الاقتصادية والاجتماعية 
ولذلك عند ماتسلم ١‏ البولشفيك» زمام السلطة 
عام 1811م لم يكن أمامهم أي مخطط جاهز لانظأ, 
الاقتصادي الذي ستنشله ديكتاتورية العمال . ,3 











من العمل ٠‏ ولكنهم تخلوا عن هذا 
الحاولة , وأظهر «البولشفيك ١‏ براعة سياسية 
أمنت لهم البقاه في الحكم ٠‏ وأخذوا يطبقون 
التجازب .على مر ا حتى أنشأوا النظام 
الحالي ؛ , 


والعجب بعد هذا كله أن تجد من يجادل دعاة 
القكرة الاسلامية حول صور تفصيلية للستقبل 
الذي ينشدون ؛ ويورطوثهم في أسئلة متلاحقة عن 
الحلول الجزثية ٠‏ والبرامج الفصلة لكل صغيرة 
وكبيرة من شئون المجتمع : ومناحي الاقتصاد 
والقانون والتعليم والآداب والفنون 

وكير ما ست مهم هذه الأسلة :اوق 

من البنوك : والضناعية والزراعية 
وامقارية الاستمارية .. الع ومارأيكم في مشكلات 
الاسكان والماه والكهرباء والصحة والمجاري ... 
والاستيراد والتصدير ٠‏ وأزياء النساء و ( التواليت ) 
رو (الانوكيزع :وأزمة المواصلات ٠‏ وخطف 

















.والاباحية ٠‏ والخلاعة والتهتك » ونرفض الربا 

والأحتكار.؛ والخمر والميسر + والاثم واليغي به 

الحق ؛ وسائر النكرات التي ها الأسلام ول 
تعد خافية على أي فسلم . 





1945 مجسلة الدوحسة يتساير‎ - ٠١ 


بحسينا أن نعلن : أننا ثريد مجتمعاً وصفه الله 
بقوله ١ ٠‏ والؤمنين والؤمثات. بعضهم أولياء 
بعض ؛ يأمرون بالمعروف ؛ ويتهون عن المنكر + 


ويقيمون الصلاة + ويؤتون الزكاة ٠‏ ويطيعون الله 
ورسوله )2 وبقوله ٠وامرهم‏ شتورى 
Ope‏ 


يخسبنا أن نبين ملامح الجتمع السلم 
المتشود » ومعالم نظامه للحياة » من الشورى في 
الحكم : والعدل في 'توزيع الثرؤة : والمساواة في 
تطبيق قائون الشرع : :والإخاء بين أفراد الجتمع 
وفثاته .. وحرية الاجتماع والقول والنقد في غير 
فحش ولا عدوان على حق الآخرين ؛ وسيادة القيم 
الايمائية > والثل الأخلاقية على كل قيمة في 
المجتمع ع وإغلاء. رابطة الأخوة الاسلامية على 
ها مبواها .ب والعمل على تحقنق. الوحلاة الإسلامية 
الكتبر برى بذك بالوجدة المر + فالعريي:قم عصبة 
٠ 3‏ «اللغة العربية هن السان عيادته وودعاء 
وليك ا وبرسالة 






وجعل 





وإبحية ‏ التقاليد “الانلاضية 2 #لغارية 
العادات والتقاليد الضارة الدخيلة ٠:‏ من المبوعة 


والخلاعة والتحلل ٠‏ وتربية الشباب على معائي 
الجد والاستقامة : والفتيات على معاثي العفاف 
والحياء: والشعب كله على معاني الحق 
والخير والطهر والقوة والدعوة إليها والجهاد في 

وبجوار .هذا كله الاستفادة كل الاستفادة 
به العلم الحديث | ووضع خطة للتفوق فيه ٠‏ 
والتبريز في كل ميادينه : واستخدام أقصى 
« التكنولوجيا» المعاصرة ؛ لتطوير مجتمعنا: 
واستغلال طاقاته الضخمة كلها المادية والبشرية » 
وبناء اقتضاده وقواته السلحة على أحدث الأسس 
العلمية العصرية .. إلى غير ذلك من اللامح والمعالم 
العامة , 

وبحسبنا أن تعمل على تربية الجيل السلم 
الجديد. الذي يقود الاتجاه الجديد »> ويبني 
الجتمع الجديد على تقوى من الله ورضوان + 
مستهدياً بهدي الإسلام . 

أقول:: هذا حسينا » .وهو كاف الود على 
الجادلين والثاؤرين من حضوم الاتجاه 
الإسلامي ٠‏ ويخاضة الاركسيون واليساريون 
سد 





ومع هذا لم نكف باللامج والخطوط 
العريضة . بل قدم الإسلاسيون كما 
ذكرت كثيراً من الحلول والصور التي لا تخلو من 
تفصيل » .قطعاً للألسنة المارية ‏ وزيا ن 
والأيضاح ‏ وإقامة للحجة على المزتابين 
والمتوجسين من قدرة القكز الإسلامي على مواجهة 
الحياة الحديثة.: والعلم. التطور > والجتمع 
المتغير . بحلول وغلاجات تواكب تقدمه .. وتوائم 
تطوره ؛ وتهديه سبله + ؤبعد هذا البيان لا عر 
لمتخوف :ولا مرتاب - 


حقائق يجب أن تعلم 











وأحب أن أنبه هنا على بعض أشياء قد تغيب 
عن عض اتان + 

أولها.: أن كثيراً من اللشكلات 
اليوم :. ونشكومنها وتختلف في و 
إسلامي لها ؛ قد لا تبرز أصلاً في ظل ١‏ 
الإسلامي الصحيج + ء لأن بروزها الأن ثمرة لأوضاع 
غير إسلامية > ونتيجة لجتمع غير ملنزم ب 











الإسلام ٠‏ ونظام الإسلام . فاذا اتغيرت صفة 
الجتمع ٠‏ وتغيرت أوضاعه بظهور الجتمع السلم 
التوازن التكامل ٠‏ بمقوماته وخصائصه 


وأوضاغهء تلاشنت: تلك الشكلات أو الكيشت > 
وام تعد تكون مكلة حقيقية . 


مثا ذلك :أن غياب نظام التكافل الإسلامي 
ببمافيه فريضنة الزكاة : سخ الدولة عن 
ألبسئوليتها تجاه رعاياها : تلك المسئولية التي 
في قول الرسولصلى الله عليه وسلم ر 
أنا أولى بكل مسلم من - 


فلورثته ٠‏ ومن ترك 
امال لهم لول 0 وني جعت ران 
الاسلام ثصيباً في 












الخطاب يفرض لكل مولود في 
بيت الال.. 

أقول : إن ياب هذا النظا. الإسلامي مع تعقد 
الحياة الخد ب الا 
وتفكك الروابط الأسبرية : جعل الناس يخافؤن على 
أنفسهم وعلى أولادهم من بعدهم > مما جعلهم 
يرحبون بنظام التأمين الغربي على الحياة وغيرها , 

وف اغتقادي أنه لوطبق نظام التكافل 
الإسلامي » وجمعت الزكاة كما يريد الإسلام : 
وصرقت كما يريد الإسلام في المصارف الشرعية + 
ومنها الفقراء والساكين والغارمؤن ٠‏ وقد وضحتها 
بتفصيل في كتابي ؛ فقه الزكاة ؛ لاستغنى الاس عن 
اللجوه إلى التأمين الغربي ٠‏ يكفالة الإسلام + 
3 ن السلام م 










انين والؤسسات ستهدم وثينى من جديد . 
إوعذا ليس جور سايع.. فأكثر الأنطمة. والقوائين. 
والمؤسسات القائمة ستبقى » ولكن بعد أن تثقى من 
العناضر الغريية الثاوثة للإسلام + وتطعم بالعناضر 




















الإسلامية الخالصة + وبهذا تكتسب الشرعية+ 
وتستحق البقاء باسم الإسلام . 

ذ مؤسسة (كالسينما) مثلاً ٠:‏ فهل يهدم 
النظام الإسلامي دور ( السينما ) ؟ أو يبقيها ثلا 
لغير السلمين : ويحرمها على المسلمين ؟ 

كلا. إن نظام الإسلام لا يمتع هم نور 
للسيتماء لكن مع بعض القيود؛ مثل : 

اس أن يكون عددها معقولاً وملاثماً لجتمع 
جاد ؛ لا مجتمع عابت . 

۲ الا تکون أداة لإثارة الشهوات: ادنيا ٠‏ 
وتخطيم القيم العليا وإفساد أخلاق الشبان 
والشابات » وم العقول بالأفكار الدخيلة 
المخالفة لعقائد الأمة ومفاهيمها » ولهذا كان لابد 
من انثقاه (الأفلام) التي تعرضها > وتوجيه 
للؤلقين والخرجين والمنتجين إلى الناقع منها + 
سواء كانت توجيهية أم ترقيهية . أما (الأفلام ) 
الخربة والفئة فلا موضع لها في مجتمع صاحب 
رسالة 











ألا تصادم مواقيت الصلوات + فلا يجوز 








أن يبدأ عرض فيلم قبيل الغرب لينئهي بعد 
العشاء , حتى لا يكون المجتمع مفن أضاعوا 
الصلاة + 


وأركارا 





از أموال الشعب + 
لاحتكار طائقة من الناس. لهاء وبيع 


تذاكرها بأغلى الأثمان.. ادون رقيب ا - 


هذا واا و وهو كاف 


E 


اتقيير کل حايرلا ابید ليا ماب معي 
وضحاها : فمن الئاس من يتصور آنه جرد 
انتصار الاتجاه. الاسلامي : والمودة إلى تطبيق 
شريعة الله _لا يطلع صباح اليوم التالي ٠‏ إلا وقد 
صدرت . الأوامر باغلاق الصارف . ( البنوك) » 








وتسريح موظفيها : .وفرض الخراسة على 
فعتلكاتها : .. الخ > وتبعاً لهذا التصور يتوقغون 
زلزلة الاقتصاد > وتعطيل الصالج > واختفاء 


رؤوس الأموال ٠‏ وغير ذلك من التتائج والآثار. 
ؤهذا التضور إنما جاء نتيجة القصور في قهخ 
الهج الإسلاسي في ٣‏ ج الواقع الفاسد + وتغيير 

المنكر القائم ٠‏ وبذ الما 

فهناك مبادئ ثلاثة لابد أن توضع 3 الاعتبار 
عند الاتجاه إلى تطبيق النظام الإسلامي > وإقامة 
ا المسلم التشود : 

أ هناك مبدأ ۾ الضرورات ١‏ التي اعترف بها 
الشرع » وجعل لها أحكامها » وتقرر ذلك في قواعد 
افقهية عامة ‏ هي: «الضرورات تبيح 
الحظورات ..الضرورة تقدر بقدرها .. الحاجة قد 
تئزل مئزلة الضرورة ؛ -ولهذا المبدأ أدلته الكثيرة 
من الشرع في باب الأطعمة وغيره . وهو ميدأ مسلم 
بة» 


بن ميدأ النكوت على المنكر إذا ترتب على 






تغييره منكر أكبر منه + دقعاً لأعظم القسدتين ٠‏ 
وارتكاباً لأخف الضررين : وبثاء على هذا المبدأ يقرر 
ا طاغة الإمام الفاسق إذا لم يفكن خلعه إلا 
وفساد أكبر من فسقه : ومما يستدل بها لهذا 
جديث الثبي_صلى الله غلية 
الوا قونك خديئو عهد 








إبراهيم , 05 ومن ذلك إبقاؤه صل الله 33 
ولم عل امین ۲ وارلا ارهن 
علمه بثفاق على التعيين + وتعليلة 3 
بقوله : ؛ أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحاية ٠‏ . 

وقي القرآن الكريم يذكر الله د تعاق دفي قسة 
سيدنا موسى عليه السلام س : أن سيدثا هارون 
سكت على عباذة قومة للعجل الذي صلعه لهم 








چ کان اد 1 





السامري » وقتنهم به ؛ حتى يعود أخوه موسى ٠‏ 
ويفصل في الأمرء وكان سكوته حفاظاً على وحدة 
القوم في هذه الرحلة حتى يجيء زعيمهم . وفي هذا ٠‏ 


يذكر القرآن هذا الحوار بين موسى وأخيه هارون 
دقال ياهارون : ما مئعك إذ رايتهم قلواء أله 
تتبعن ؛ أفعصيت أمري ؟ . قال : يابن أم لا تأخذ 
باحيتي ولا برأسي ٠‏ إنى اخشيت أن تقول : 
فرقت بين بني اسرائیل : ولم ترقب قولي » (14) - 
ولم يعترض موسى على احتجاج أخيه بهذا 
العذر ؛ مما يدل على إقرارة وموافقته . وليس شي 
آعم من السكوت جر, عبد عجل ذهبي من دون 
٠‏ واكنه. يكوت موقوث + الاعتبار مقبول: 
ج مراغاة سنة التدرج : المبدأ الثالك چو 
هبدأ ١‏ التدرج ١‏ الحكيم الذي نيجه الإسلام عند 
إنشاء مجتمعه الأول » فقد تدرج بهم في فرض 














الفرائفن كالصلاة والضيام والجهاد : كما تدرج بهم 
في تحريم الحرمات كالخمر ونحوها 

وعند تجدد اظروف ممائلة الظروف قيام 
الجتفع الأول أوقريبة منها؛ تستطيع. ال 
بهذه آلسئة الإلهية : سنة ١‏ التدرج » إلى أن يأتي 
الأوان الثاسب للحبيم والقطع.: وهو تدرج في 
( التنفيذ) ٠‏ وليس تدرجا في ریچ فان 
التشريع قد تم واكتمل بكمال الدين + ؤاتمام 
الثعمة ٠‏ وانقطاع الوحي : 

ومن الشؤاهد. التي تذكز هنا ها راه المؤرخون 
عن الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز » الذي عده 
كثير من ألفة الإسلام خامس الراشدين ‏ أن ابنه 
عبداللك قال له يوما : مالك لا تئفذ الأمور؟! 
نوله ما يلي لوأن القدور فلت بي وبك ز الحق 


ولاه الله إمارة المؤدنين أن يقضي على الظالم وأثاز 
الفساد دفعة واحدة : دون تريث ولا أثاة : وليكن 
بعد ذلك مايكون. فماذا كان جواب الأب 
الصالح .والخليفة الراشد » والفقيه الجتهد ؟ 
قال عفر ١لا‏ تعجل يابتي ؛ قإن الله ذم 
الخم .في القران مرتين » وحرمها في الثالثة » واني., 
أخاف أن أحمل الحق غلى الئاس جملة ٠‏ فيدفعوه 


































جظاء ويكوة فنا ey‏ 
وهذا هو اليسر : وتلك هي الواقعية في منهج 
الإسلام العظيم., 3 
يوسف القرضاوي 
هوامش : 





(1) الظلن : حقيقة ۲ الوضوج» 
المامة للاثلام . ط نكتبة وهية 
() سورة اللحل :5م 

مم سورة الشمزاة + 156 ۲ ۱۹ 

A4: هود‎ 

(ه) سورة آل عمران +54 

(0) تمن كقاب + , الايديولوجية الانقلابية » تأليف د , نديم 
البيطار ص 784 

(۷) الصير ثقسه ص ۴١‏ 

(8) الصدر تفت صن 585 

(4) كتاب ١‏ علم الاقتضاد اللخديك .مي ٤6١‏ 

0١ : سورة التوبة‎ )١١( 

(11)سورة الشوزی: ۳۸ 

(11) متف عليه من حديث أبي هريرة 

(+) متجمع عليه . والضرورات الشرعية ليست كلها فردية ‏ 
كما فد يتوهم .. فللمجتمع فروراته . كما للفرد خسرورائه ٠‏ 
فهناك ‏ ضرورات اقتسادية : وسياسية ء وصكرية + 
واجتماعية ٠‏ لها أخكامها الاستثثائية.. التي توجبها 
التريعة : مزاعاة لمصالح البشر + التي هي أساس التشريع. 
الإسلامي كله 

(19) رواه البخاري. 


9 سورة طيحفت 4ه 
)٠١(‏ النظر : الوافقات للشاطبي ج۴ ض 44 . 





-1١- 











قد تجوات: بنا في قلب :مديتة لوزان : فزرنا 
كاتدرائيتها التي بنيت في القرن اليلادي الثالك 

عشر ‏ وألقينا نظرة معجلة على أبنية جامعة لوزان 
القديمة : وقي طريقنا بالسيارة إلى جنيف أشارت 
بيدها إلى غابة كثيفة من الأشجار على أيمن 
الطريق : تقوم فيها أبنية ضخمة متعددة ليس فيه 
أثر. من الطراز القوطي الذي طبع لوزان بطابع. 





كافية لاحتضان التقدم امي في كل بجا 
فأنشئت هذه الجامعة الحديثة لتختضن علوم 
العصر الحاضر: وسويسرا لا تقصر في ميادين 
البحث. والتطبيق ليذه العلوم عن أكبر الدول 

















وأغناها , 
قلت أنا : ولكني أراها أبنية 
فيها تمركز الأبنية الجامعية العريقة في القت 
قالت : هذا ضحيح , بئيت العمارات قي 
الفسحات بين مجموعات الشجر احتزاماً للأغجار 
غروسة في الكان قبل أن يتقرر إنشاء :هذه 
ع ا 
أن يتهاون فيه إنسان . وإذا قضت الضرورة اللحة 





زم کی سا د 
استفتاء عام في المقاطعة عليه 
قلت مستفهما : استفتاء عام ؟1 
أجايت : نعم + يشترك فيه سكان القاطعة + 
أو على الأقل سكان الناحية المعثية. بالأضر + 





فيقررون إذا كان الأفضل قطع الشجرة للضرورة 
الملحة 


أو الإبقاء عليها : وغالباً ما تكون نتيج 
في صالح بقاه تلك الشجزة الوخيدة قي 








قطنت إلى أن استفهامي الستغرب كان في غير 
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هذه ابه | 


يقام : الدكتورعبد السلام العجياي 


محله . فأنا أعرف منذ زمن طويل أن هذه هي 
طريقة السويسريين في تقرير الأمور المتعلقة 
بالملخة العامة 4. صغيرها وكبيوها . قي إخدعة 





يتومعلها 6ا0 الغ ين از جاك القالعة 
اقدناء. كان ق جرى تيع هذه الساحة من أحد 


جوائبها وفلم 


ري لكل مر 
الاس من رؤيته حيث جو؟ 





وحلت الشكلة بان دعي بكان زوريخ إلى 
استفتاء يقررون ما يزوئه في شأنها , وكان الرأي 








القائل بإبقاء التمثال في موقعه القديم هو الرأي 
الغالب ٠‏ وه أخذ من كان بيدة التنفيذ . 

فإن الاستفتاء في سويسرة لا يطبق دوماً 
من امکانه أو على قطع شجرة له 
بعينة . إلا أن المواطن السويسري يشترا 
عل ألورنال حي بيد يلم لشف 
بالاستفتاء الذي طرحته سلطات الجمهورية 





١‏ الكونفدرالية في ذات يوم حول ما إذا كان الواجب 


تتزود سويسرا بالسلاح النووي أو أن تقتصر في 
اقوتها الدقاعية على الأسلحة التقليدية . ويكاد يكون 
أول ما يقوم به ذلك المواطن في أيام الآحاد + قبل 
توجهه إلى الناحية التي ينوي قضاء عطلة الأ 
فيها ٠‏ هو أن يمر على مركز الاقتراع ليلقي الورقة 
E‏ الطروح في ذلك 
الأسبوع . 





وأذكر اليوم كذلك أن أمراً آخر :غير الاستقتاء 
على نقل التمثال » ٠‏ أثار في نقسي ١‏ غم 
الابتسامة إلى شفتي. في ز 
الزوريخ . ذلك اني قرا 
إعلانا عن دعوة للترشيح منصب عضو في مجلس 
بلدية إحدى قرى المقاطعة . كان الإعلان يعدد 












لعاف على هذه الآلة ١‏ ! 

ترتسم الابتسامة على شتفي لقراءة 
هذا الشره بط التفضيلي . فما غوذتثا الانئخابات في 
يلادتا ء ولا في يلاد العالم الأخرى .على شرؤط من 
هذا اللون : ولكن السويسريين لهم تظرتههم الخاصة 
إلى الحياة وشؤوتها. إنها نظرة شعب يبدو 

إليه من بعد مجبؤلاً على الاختلاف 

وذلك لتعدد لغات ابثائه وتباين مذاهبهم الديئية 




















وانتماءاتهم التاريخية والجغرافية , ولكنه الشعب 
الذي بذ مفهوم الاختلاف من سلوكه من زمن 
طويل .ا فقد مرت القرون عليه وهو يعيش في سلام 
وحياد ٠‏ متجنباً الانزلاق إلى محارق التهلكة وإلى 
الحروب التي انزلقت إليها البلدان المحيطة به 
العالم الأخرى ؛ في ركضها وراه الأمجاد 
والأضاع الجشعة 1 بدافع الايديولوجيات 
الضيقة : ومن العروف أن سويسرا : على بعد 
عهدها بالحروب واخترام دول العالم لحيادها . 
لا تنام على وعود السلامة والاطمئتان إلى المواثيق 
الدولية : بل إنها تتجهز للحرب وتتدلح لها 
تجهز وتسلح من يرى تلك الحرب مئه قاب 
قوسسين أو ادن . 
وتا اقفتا إلى سلام :سسويسرا ودا عن 
الاضطرابات من خارجية وداخلية . إذا أضفئا إلى 
ذاك جمال طبيعتها الفائن ويخبوحة العيش التي 




















يرتع فيها سكانهاء والنظافة والأمانة والوداعة 
5 يتصف الئاس بها قيها ٠‏ بدت لعين الزائز 
ارتي الأخيرة لها 





كنا نتحدث في. هذا حول مائدة الغداه في 
ورت من ناحيتي أعدد العم 





وهو سفير عربي سايق إختار العيش 
اعتؤاله : النصب : 








© اسغفشاء بين اللواطنين 
للح ص ول على راهم 


کل ما غددته : في حماسن » عن الثعم التي 
سميتها دنيوية في هذه البلاد > صحيح : هل 
سمعت بخط الزلازل الذي يحيط باكرة الأرضية 
فائلاً غلى خط الاستواة؟ 

اقلت:: سمعت به ... خط وهمي يبدا بالشيلي 
عع م كاري 1 







محترقاً «يزن:, العاضئة حت يتلاقى في شال 
البلاد . سمي هكذا لأن نسبة الائتحار بين سكان 
الدن التي تقع عليه تفوق كل نسبة + لا في نويسرا 
وحدها ٠‏ بل في بلدان كثيرة غيرها. 

قلت : الئاس في جنيف وفيما خولها ينعمون 
بخير ما يئعم به الناس في أي بلد زرته في العالم . 
ما الذي يدفعهم إلى الانتحار؟ 

قال لا أحد يعلم الدوافع على التحقيق ,جو 
هذه الدينة وأمثالها ١‏ على خط الائتحار؛ جو 
خائق من الناحية النفسية لن يعيش فيها بصورة. 
مستمرة . هناك جوائب في النفس الإنسانية تتأثر 





بنؤثرات يجنهلها العلماء زالباحثون ٠‏ غير كفاية 
الغداء والأمن الاجتماعي والسياسي 
كان فيما قاله السقير العربي السايق جائب من 


الحقيقة غير قليل. وقد أكده لي حديث صديقي 
الطبيب السوري الأصل ٠‏ الذي يحمل جنسية 
سويسرية خولته العمل في مركز طبي مرموق في 
جنيف ا E‏ 





i‏ ال 
بن + وهنأته على توفيقه في ملء هذا اللزكز 
لدي ER‏ 


و القاضلة سؤيسرية ولك 
منها ابئة وحيدة تزوجت من سويسري : مدرس 





يدقمك إلى أن تهجر هذه 
الحياة فيها وتعود إلى مكابدة ما نكابده في شرقنا 
المسكين ؟ 

قال وهو يباعد ما بين ذراعيه علامة الضيق 


والتبرم : أنت لا تدري .يا صاحبي :.. الجو هنا 
لا يطاق ,. لا يطاق ! 


ليس.من شك إذن في أن في جو جئيف ؛ وقي 


٠‏ العيش على ذلك الخط الوهمي الممتد متها إلى 


العاصمة برن + رغم كل طيبات الحياة المتوفرة 
فيهما ؛ شيئاً لا يطاق. ! ماهو سر ذلك الشيء ؟ لعل 
جامعة لؤزان الجديدة التي رأيت أبنيتها مبثوثة 
بين مجموعات من الشجر لا تقطع واحدة منها إلا 
باستفتاء : لعل هذه الجامعة ستكشف في يوم 
قريب هذا السر في مخابر أبحائها وعلي أيدي 
علمائها الأفذاذ . أم تراه سيظل سراً مغلقا لأن جئة 
الله الكاملة الأوصاف لا يمكن أن توجد على أرض 
البشر في هذه الدنيا . إولو كانت هذه الأرض في 
سويسرا نفسها !؟ 





» سورية‎  ةقرلا‎ ١ 


۳ 











© مز أوراقي المطوية 
قصبة لقان مخ جمال عبد التاصر 





عدوان حزيران عام ابد اوقا تقار مق حياي لكير)إلدظت: | اغا / الؤاقع الجديد يصيبنا بالشلل 


والذهول + وأرواحثا تخطربلا محل الماإأسالك الشعية مرا قبا 





اليكل الاسر رائيلي . 


بضعة أسابيع + هراك أؤأقق يقليل ê RTA RYA‏ والمقاومة + ويبدأً تعاملنا 


مع التحديات الصعبة . 


يظل الشغر هو الرد الأدبى الأسرع على الأحداث والتحديات » ذلك أنه بطبيعته لغة 


لغة الانفعال والاشتعال 


العاطق : من هنا فهو بالتالي أكثر تلقائية ائية من أشكال التعبير الأدبية الأخرى » كالقصة » والرواية مثلا : فهذه 


أو تلك ات 
الفكرى + قبل أن تخر 





وهكذا » سرعان ما بدأ اندماجي بالجماهير فى 
لقاءاتي الشعرية معهم ٠‏ تلك اللقاءات التى كانت 
البيئات الوطنيا #نظمها سرا فى مختلف بلدان 
الأراضي المحتلة ٠‏ كالقدس ورام الله والبيره وبيت 
لجم وغزة وبيت. جالا ٠‏ وكان يتم ذلك بحضور 
رؤساه بلديات تلك الدن لندواتي الشعرية . 

في اليوم التالي لأمسيتي الشعرية فى بيت جالا » 
ثبين أن بعض. اليهود الشرقيين من رجال 
الخابرات الاسرائيلية كانوا قد اندسوا بين 
الحضور؛ وهؤلاء يصعب تمييزهم عن أبئاه 
العرب.. افقد فوجيء رئيس البلدية السيد 
) البندك ١‏ وبعض. الرجال البارزين ممن خضروا 








14 - مصسلة الدوحسة يضاير 9941 


الأمسية ؛ قوجىء هؤلاء بالحاكم العنكرى فى بيت 
جلا يستدميهم واحداً واحداً ٠‏ حيث أنحى باللوم 
الشديد على رئيس البلدية لموافقته على تلك 
الندوة ‏ وحضورة ‏ وحمانه لها 
الرحوم توفيق قطان أحد رجاك الأعمال البارزين و 
وأنت أنت ابن 
السيعين عاها + قصائدها قد أثارت 
حماسك إلى ذلك الحد.: قكيف بتأثيرها على جيل 
الشياب ؟ ١د‏ 

أما اعضو البرلان. الأردئى السيد ريحي 
مصطق »ققد خاطيه الحاكم العسكرى. بكلمات 
حادة ومما قاله + , أتوى كان اندفاعك إلى النصة 












إلى البعد بد الرايع : البعد الزمني ٠‏ كما أنها تحتاج إلى حال من الهدؤء : ناهيك عن الاختمار 
ج عملاً أدبياً يقوم بالدون الفعال والدعوة إلى تغييز الواقع الجديد ای 


ومصافحتك الحارة لها بدافع الاعجاب بششخصها 
1 بأشعارها؟» 
بعد ذلك بأيام قليلة قام ونيد الدفاع با 





إلى دايان منذراً ومحذراً إياه من تكرار تنظيم .مل 
ذلك اللقاء الشعرى مع الجماهير ى بيت لحم أو 
بيت جالة حیته الکو واحتتباب: الأمى و فحذاز 
من اللجوء إلى مسببات التهييج والإثارة فى هذه 
النطقة .٠‏ 

فى الأسبوع الأول من أكتوبر عام 1454 اكتشف 
الاسرائيليون ,كمية هائلة من أنواع المتفجرات 




































جمال غيد الثاصر 


الختلفة ق أحد بيوت البلدية القديمة بنابلس 
فجاة وزير الالح يركض إلى ابلس غالبا 
ينة بيسان قد ضربت بشدة, 
اكتشاف التفجرات بيوم 








قال دايان للمجتممين : 


بي ا ن 
تحرصوا على سلامتكم : فهذه التفجرات التى 
.وجدناها اليوم لو أن لغماً واحدا منها انقجر 
كافياً لتدمير نضف ابلس , ثم هناك ثلك الشا: 
التي تك كل قصيدة من قصائدها لخلق عشرة من 
الفدائيين . 

هنا .رد غليه - رئيس. البلدية قائلاً : ماذا 
تتوقعون غير ذلك ؟ إن زدة الفغل لدق أى يلد 
محتل : وف أى جزء من أجزاء العام هى مقاومة 
الاختلال ورفضه . 

قبل مغادرته الذار البلذية: التقت ادايان إلى 
رئيس البلدي : أريد مقابلة فدوى طوقان + 











وبعد الظهيرة وقد علي ابن عمى قدري ليخيرنى 
. وبالفعل تم 


بأننى مطلؤية لقابلة وزير الدفاع 
تحديد» موعد القابلة بين رئيس 
فارحي مستشار دايان فى شؤون الضفة الغربية 








راحتیه E‏ بالقادمين ٠‏ : 
انتفضت أعماقي استياء واستغراباً , 





ا أمضي إلى دایان فى بیقة ...وك 
بزيارة خاصة لوزير الحرب ممثل التي 
والعموان ؟ 

ما العمل ؟ وكيف أتصرف ؟ مصيبتى الكبرى 
هى هذة الطبيعة الخجول وهذا العزوف الغريزى 
ات و 







اين في هذا ما يحري رثيي لدي 
سحي يخبرتى سلفاً عن مكان الق ؟ 





> وليفجانى مرآی دايآن وقد يسط 






تقدمنا دايان ليعضي بنا إلى غرقة الجلوس 
الناضة نوقوقها بالقطغ. الاكرية .متاك عزفي عل 
انين .من مستشاريه : 
زخريا, لم تكد 
وابتتها يائيل دايان الكاتبة الروائية لتسلما عليئا 
ببشاشة وترحيب . 


دايان أن بدأ الحذيث معى قائلاً 





قصائدك مترجمة إلى العبرية » إنها تفيض بمشاعر 
الكراهية وبالكلمات العاصفة . 
E‏ قا فنا ي 





رکز ب الذي مانو ت اورا اء غم لقد 
عانوا كثيراً » لكن لماذا نكون نحن الفأسطينيين من 
اقع الثمن ؟ لقذ ذهبت بعد الحرب إلى حيفا ويافا 
فهزنى ما رابت من بيوت العرب المهجوزة ؛ ومن 
ركام الدور اللهدمة ء والتى ما تزال أطلالها ماثلة 
مئذ خرب 1448 + كما هزئي ما رأيت من سو 
حال العرب القيمين هناك وف اللد والرملة والقرى 
التى زرتها + فلم أملك الا أن أعبر عن مشاعرى 
تجاه وطني وتجاه شعبنا . أتراك تلومني على 















ذلك ؟ 





: كلا » لست ألومك بل إثني أقدرك » 
وأتمنى لو لدينا شعراء وطتيين ملك ؛ لكن ها 


أ هى النتيجة ؟ 





أعتقد أتكم لو تنسحبون من أراضيتا 
امعت ت فكي ستفهدون بذلك سبيلاً إلى الحل , 
: كيف التسحب: وهلاك لامات. جمال 
ال rge‏ 
مفاوضات 





لقد ألغيت. هذه اللاءات الثلاث: تلقاثيا 
مذ قبل عبد الناصر بقرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ , 

قال : لقد انسحبنا من سيناء و 
146 ومع ذلك لم تحدث تسوية ‏ وبقيت 
الشاكل قائمة لن.يجلس عبد الناصر معنا على 
مائدة مقاوضات » وعليكم أن تكونوا فخورين به . 
آنا متأكد أنه لا يوجد زغيم باستطاعته التأثير على 











جمال بهذا الصدد .وحن باستظاغتنا التحدث 
٠‏ فع بعض الزعماء لو أن فى مقدورهم التأثير على 
عبد نامر .ال 


لينيون وحدهم هم القادرون على 





هنا التفت إلى ابن عمي قدرى قائلة : هل تفعل 
ذلك ؟ فقال دايان : افعلي أنت ذلك . ورد عليه 
الذي سيقوله الفلسطينيون 
لعبدالناضر فيا أنتم ترفضؤن الانسحاب من 
القدس وسيثاء وهضيات الجولان وو .. الخ ..؟ 
قال دايان : إنني الابن الروحي لبن غوريون » 
وبني أكارة ٠‏ واد ترح بن غوريزة قبل أسبوع 
ق الكنيست وق مؤتمر صحن > قائلا ؛ إنه لا يهمه 
حجم إسرائيل لوظل صغيراً + إن كل ما يريده هو 
حدود امنة ومعترف بها , 


























قصة لقان مع جما عبدالناصر 
سے 1918 


عغندئذ سألته : وماذا عن اللاجثين ؟ 
قال : فى حال غودتهم لن:يبقى هناك شي* 
اسمه اسرائيل : ۳ 


قلت :. حتی لووافقتم على عودتهم فلن يرغبوا 





قال : نحن نصر على رفض إعادة أى عدد مثهم 
مهما قل + وعلى فرض الوافقة فسوف نكون نحن 
ن يختار أسماء العائدين , 





8 ليم فى الضفة وات 
تغييرها بعد الاحتلال مباشرة أولا تصدي قدرق 
لهذا الأمر + بحيث اقتنع دايان 





الصفحات فقط وليس التغيير (أو اتاو 
الشامل , كما دار الحديث بينه وبين رئيس البلدية] 
حول شؤون البلدية فى ابلس . 

قبل انتهاه الاجتماع الذى استمر من الثالثة 
حتى الخاهسة مناء سألتى دايان : هل هناك شي 
أستطيع أقعله ؟ 

قلت : أرجو أن تغيدوا السيدة زليخا الشهابى 
التى أبعدها الحكم العسكرى إلى عمان » إن شقيقها 
العجوز فى القدس مريض وليس له من يرعى 
0 سوقان 

أنا لا علاقة لى بالقدس ‏ نعم 

اق الاسرائيلى يحبثى : فين أن لا درك أ إذا 
كان لي قوة تأثير على المسؤولين ف القدس كني 
لعي إلى الها سوق 














اسرائيل مثل عبلة طه ولطفية الحوارق والآنسة 














جوده وسواهن من التعذيب والمارسات 
القمعية الرهيبة , فننى ذلك قائلا إن هناك أوامر 
بعدم التعذيب في السجون , 

هنا قالت ابنته يائيل : بى هنالك تعذيب . 
أتهم يضعون الفتيات العربيات مع السجينا. 
اليهوذيات ١‏ العاهرات 5 دورهن ؛ 
ويمارسن أساليبهن الخاصة فى تغذيب الفتيات 
السجينات من العرب. 





١١ --‏ - مجسلة الدوهسة ينساير 1445 


قبل مغادرتنا اقدمت إلي يائيل روايتها 
ال ا مع عبارة اهداء تقول 
فيها : «على أمل تفاهم أفضل غلى الأقل,. 
فأرسلت. إليها بالقابل احدى مجفوهاتى 
الشعرية ٠‏ فلقد قدرت لها صدقها وصراحتها ف 
تصديها لأبيها بشأن تعذيب السجينات 
الفلسطيئيات حين أكدت حقيقة ذلك التعذيب . 
أخبرت ابن عمي قدری 
يبقى أمر 
حتى لا تثار حوله في 
المستقبل الإشامات والأقاويل : إذ لابد من انتشاره 
فى الأخير بطريقة أو بأخرى وغلى غفلة هنا .. فلابد 
لي من توضيح الأمر على حقيقته وكما وقع . وهكذا 
ا عم ل 
الوطنية حدثتهم فيه غما جرى بين دايان بيني 
فلم یز أحد متهم بأسا فيما جرى : فقد سبق أن 
اجتمع دايان بعديد من رجال الضفة الغربية بقصد 
الحوار وجس الثبض من خلال تبادل الأفكار وتي 
آراء المهتفين من أهالي الضفة بالقضية المعاشة 
وبالواقع الجديد 














E TET 
والاستمرارية فى‎ 
- ا ولسوف أظل مديئة المصر العظيمة‎ 
حافظة لها جميلاً لا ينسى . وإذا كانت قدمي لم‎ 
تطأ أرض القاهرة منذ رحيل الزعيم العظيم جماك‎ 
عبد الناصر.. فإن مصر عبد الناصر ستبقى في‎ 
, القلب وفي القلب أبدا‎ 

في ديسمبر عام ۱۹۹۸ توجهت إن مصر في 
زيارة استجهام عادية ...دون أن يجرى فى باي ولا 
حسابي السعي. للاجتفام بغبدالئاصر :. ولسوف. 
تتضح الأمائة والصدق في قوي هذا بالحديث التالي 
عن الظروف الثى عملت وهيأت للقائي به دون أية 
نية مسيقة لدي أو مبادرة مني 

كنت قد شرعت بعد الاحتلال الاسرائيلي فى 
تسريب. قصائدى إلى مجلة الآداب فى بيروت + 
والى الشاعر فارؤق شوشة فى مصر الذي راح بذ 
من خلال برئامجه السائى الشهير ( 
الجميلة ) . كما كانت السيدة سامية صادق كثيراً ما 
تنشد قصائدى فى برتائجها (حؤل الأسرة 
البيضاء ) . ويوم التقيت بزوجها فى مؤتمر الكتاب 
الافريقيين الأسيويين ببيروت قبيل حرب حزيران 
بقليل نقل إلي إعجابها وحبها لشعري . وهكذا 
تملكتئى وأنا فى القاهرة رغبة فى انتهاز القرصة 
للقيام بالتعرف الشخصى غليها وعلى الشاعر العزين 





























فاروق شوشة والذي أحببت دائما شعرة المتميز 
بالرهافة والصدق والجمال:. وى دار الاذاغة الضرية 
التقينا ؛ كما ضمت الجلسة بعض الذيعين والشاعر 
الكبير المرحوم صلاح عبد الصبو, أن اجيب 
على سؤالهم عن اجتماعي بدايان بادرئي الشاغر 
فاروق شوشة بقوله إنه لم لاحد مؤظق 
الرصد الاذا: ن هرع إليه قور إغلان الاذاعة 
الاسرائيلية لنب الاجتماع بدايان ٠‏ هرع إليه طالباً 
منه الكف من إذاعة قصائدى . 




















ولي حفل عشاء دعاذ ب 
الدين في بيته سألني N‏ المدعوين عن القصة 
فسردتها بحذافيرها . 

لم يكد يعضي يومان على حفل العشاء حتى 
بالسيدة جيهان السادات ترحب بى 
إِذّ علمث بوجودى في القاهرة من صديقتها 
السيدة ديزي زوجة ت الأستاذ أحمد بهاء الدين وقد 
دعتئى إلى 
ثم أردفت : 
صو ويقل لي ٠لا‏ تكوني أن : 
أن أراها ٠‏ فشكرت للسيدة جيهان جميل ترخيبها 
معيزة عن سعادتي بتلبية'كاموتهها الكزيمة . 














فى اليم الثالي مضيت برفقة السيدة ديزى إلى 
بيت الرحوم أنور السادات : وخول فتجان الشناى 


دار الحديث. عن أوضاعنا فى الضفة + ثم تفزع 


يدور حول قصة بدايان - وسألقتق السيدة 
ان عا إذا كان قد سيق لي لقا بالرئيسن 
بالني . قالت:: هل تحبين اللقاء به ؟ 
هذا حلم حياتى منذ خرب السويس ٠‏ 
انرقم من أتى أ أسع يوم إلى تحاولة اتحقيو جنا 
الحلم وذلك من منطلق ادراكى أن زعيماً مشغوا 

بقن ص ا م بكرا 
من رغب فى لقائه 








هنا قال امرحم أنور السادات ؛ سأقوم 
بترثيب موعد لك مع الرئيس ٠‏ فشكرته من 
أعماقي . 





قليلة : اتصلت بي بعدها السيدة 
جيهان هاتفيا لتقول لي إن الرئيس سيكون فى 
التظارى فى بيته بمنشية البكري ف الساعة العاشرة 
صباح يوم الجمعة . كان ذلك البوم المحدد أوك أيام 
رمضان , 


قي بيته المتواضع + وى غرفة الاستقبال 

والخالية © من أى مظهر من مظاهر 
جلست أنتظر؛ تائقة ؛ متطلعة 

ان ؛ وأقبل على الراحل العظيم .بخطوائه 

وإطلالته المهيبة الجميلة ٠‏ 'فنهضت 

يدى للمضافحة أخذ 






الوائقة ٠‏ 
هسرعة إليه : وحين فددت 
راحتي بين راحتيه ميتسما مرحباً . 

















جب :يهاه انق 


جلس على مقربة منى ٠‏ وبدأ الحديث بالسؤال 
عن أحوالنا فى الوطن + فرسمت له صورة شاملة عن 
تلك الأحوال: كما حدثته عن تشيث الجداهير 
هناك بالرئيس عبد الناصر » وهتافهم فى الظاهرات 
باسمه : ناصر+ اضر ناصر ».غير هيابين ولا 
وجلين من الجيش الاسرائيلى الشرس ب عرق 
أنه ما كان ليقيل بقرار مجلس الأمن 1 
خرصه البالغ على اتقاذئا من 
الصهيؤني + كما ذكز لى أن دين .رسك > 
خارجية أمريكا حينتاك ان لك بحقه على 
الوصول إلى تسوية مع اسرائيل مقايل اجب 
















من نقط وثروات معدنية لا تهمتى بقدر اعتماني] 
بالضفة وبسكانها : فحين مر بى املك حسين وهو 
ف.طريقه إلى أمريكا لأول مرة بعد خرب حزيران 
قلت له أن يرضى بأي اتفاق مع السؤولين هناك ! 
كان فى ذلك ضمان استرجاعه اللضفة الغربية » 
اؤلكن أمريكا رفنت التؤصل مع الاك خسين إلى أ 
اتفاق ١‏ . 








ثم انتقل إلى الحديث عن هفومه الداخلية + 
ن من سكان مدن. القتال والأزمة 
: وها هى المظاهرات تهب اليوم 
فى امنصورة. لقد مرضت بعد الهزيبة ٠‏ أحد 
عشرة يؤما لم يغوض لي فيها جفن ولم أتناول فيها 
شيئاً من الطغام أو الشراب : مضيت إلى الاتحاد 
السوفيتي المعالجة ٠‏ وطلبت قن الزوس سلاخاً 








صلا عبد الضبور 





فاروق شوة 


الإعادة بنا الجيصن : ولكنهم: رفضوا طلبى + 
وتحت إلحاح مني وافقوا على أن لا يذهب السلاح 
ترانزيت إلى أيدى الاسرائيليين . وحين ظلبت 
خبراء روسيين تشددوا فى الرفض + اكنهم 
استجابوا فى الأخير » فالجيش اللصرى جاهز الآ 





الذى نقلته إليه هو قول ذايان (عليكم أن تكونوا 


فخورين بعبد الئاصر) , 


استمر اللقاء بالرئيس ساعة وأربعين دقيقة > 
ولم يحضر ذلك اللقاء أى انسان آخر e‏ نيقي 
كلائا قلت له وأنا أضافحه وراحتي فى را 








©# عتدماتك ال دقان :من حسق الغ ريا 
قد وان لل ا 


© قال ي عيدالتاص:لم ات دة یوما 
بعسدالهزبي مة ولم آذقك الظع ام 





« نتظل أنت الزمز العظيم + والأب الحائي للأمة 
العربية » أن كل شيء لنا ». وأسأل الله أن يخقق 
الآمال ويزيم غنك وعنا هذه الغمة » وخرجت من 
لدته مشحونة بالأمل والتفاؤل . 





كان من الطبيعى أن أتحدت لأقاربى وأصذقائى 
عن اجتماعي بالرئين جمال عبد الناصر» ولم 
يليث النبأ أن ذاع .وشاع . ولقد فوجئت ذات يوم 
بستشار دايان»ديفيد فارحي ٠‏ يقل إلى على 
الهاتف رغية الجنرال فى مقابلتى . سألت : أين ؟ 
ومتى ؟ فى الحادية عشرة من صباح غد وف فندق 
املك داود ق القدس , ستجدينني ل انتظارك لى 
باب الفندق . 


قال . اذايان:: «عرفت عن اجتماغك 
عبد الناضرء لست أطالبك بمصارحتى بكل ما دار 
بينكما من حديث ٠‏ بوحي فقط بما تشائين البوج 

واسكي عما تشائين ». فأجبته بالخرف 
الؤاحد ان ذلك الاجتماع لم يدم أكثر من عشرين 
دقيقة امال خلالها عن أحوالنا وأبدى اهتمامه 
ضاعتا ‏ وتاکیدا منه على اهتمامه بنا ذكز لی أنه 









ود ع 0 
به + ولعله استنتج من قولي إن جلستى 31 
عبد الناصر لم تدم أكثر من عشرين دقية 
رع ra ET‏ 
بسبب لقاء اتل أبيب فقد نشزت جريدة 
]569 ن6ل مقالاً كبيراً بعد اذلك کرت 
فيه على لسان دايان قوله : ...٠‏ بعد شهرين 
قابات فدوى ثانية » هذه المرة في قندق الملك داوود 
ع . الشخص الوحيد الذى كان معنا هو 

يقيد فارحي ( لعل وزير الدفاع نسي أن ديفيد 











خرن وشا ثالثا لم أعرف اسمه كانا حاضرين 


أيضا. ف ) كانت فدوى قد زارت مصر ورأت 
جفال.. قال لها جمال إن .دين زك وزير 
الخارجية الأمريكية قد حثه على الوصول إلى تسوية 

مع اسرائیل على أساس انسحاب الجيش الاسرائيلى 
من سيئاء انسحاباً شاملاً لكن ناضر رقض ذلك لأن 
تلك التسوية لا تشمل الانسحاب من الضفة 
الغربية . فدوى قالت إنها أخبرت ناصر بحديثها 
معى (لم أقل ذلك ف) ولكنه غنقها (5) على 
ذلك + وهكذا لم تعد بأخبار إيجابية ‏ ! 


فدوى طوقان 


لے 

















عبت النفًا © © 


في يوم امن الأيام ارتي في بيتي دي 
اپ العجوز الذي أثق. بأصالة موهيته » 
بتقديري أدياً وانساناً ‏ قرحبت به 

ترحيبا خاراً صادقاً : واكنه تمتم بكلمات مبهمة + 
وجلس صامتاً مكتثياً ٠‏ فدهشت » واستغربت 
سلوکه وسألئه بقلق : ,مالك ؟ ذ أن عرفتك لم 











أشاهدك يوماً عابس الؤجه , لابد من أن أمراً خطيرا 
قد حدث ۱ 

افقال لي صديقي الأديب العجوز ؛ ,اطمئن . لم 
اتحدث لي أية أمور خطيرة . أنا فقط أحس بعلل 
أجهل سببه ويكاد يميتني ٠‏ 

فيك ٠ ٠:‏ ت الراك ا وا 
للغاية ٠‏ فمن السهل تخديد سبب مللك ,١‏ 

قال : ؛ أنت تعرف أني منذ حزب حزيران 

أغلثت الاضراب عن قراءة الشعر ٠‏ وأطلق عليه 
اسيم : الشعر الأضلع , . 

ففكرت احظات» قم قلت له + أا صظ ٠‏ 


وأظن أنه لاشيءيزيل الملل كالتجدث إلى صديق ٠‏ 
افتخدث إلي ولا سيما أن الكلام. هو هوايتك 


السرم مناه[ با RRETH‏ 





الكلام تهمة شائنة ؟ أنا أو وأعترف يأني أحب 
الكلام وأتحداك أن تثبتة أن الكلام حالياً ليس هو 
الفرق الوخيد بين الإنسان والحيوان » . 

قلت : ٠‏ إذن باذا تنتظر ؟ هيا تكلم . أنا مستعد 
ال اشح حت الجر 

: ١رأسي‏ خاو يسبب اللل + 

2 نتحدث عله ١‏ , 

 ةنس أنت تكثب منذ زهاء أربعين‎ ١ : قلت‎ ٠ 
وتعرف الأدباء العاصرين كما تعرف يدك فهيا‎ 
, ٠ حدثني عن التقد والنقاد في البلاد العربية‎ 

فبهت صديقي الأديب العجوز ونظر إل ' 4 
وشك ٠‏ ثم قال لي : ,ما تطلبه شاق علي 
السفر إلى الصين سيراً على الأقدام , لقد صرت 
هجوز » ولاقدرة لي على خوض الجروب على 
مفحات الجلات والجزائد ٠‏ 


قلت : الاي أي أسماي وتر في 


ER a 
Ns 


ا اواحدة معادية 


١‏ ق 





تحواطر 
سر الخاطر 








:کرپ اتام 


ترغب في قوله ء واكني لن أنصت لأي حديث لك 
مهما كان مشوقاً مغريا : ولك أن تختار الآن : إما 
التكلم عن «النقاد وإما التحدث إلى أصم أيكم هو 
أا 
صديقي متجهم الوجه : ثم تنهد + 
وقال ؛ ,أنت: عنيد ماكر؛ سأتوكل على رب 
العباد» وأحدثك عن الثقد والثقاد» , 

فقلت بغبطة ؛ , هيا تحدث . كلي آذان صاغية 
مقتوحة الأبؤاب :. 

قال صديقي الأديب العجوز : ١‏ التقاد العرب 
انوع ؛ بضهم ورد ؛ وبعضهم شوك . PEN:‏ 
طيور تغرد اؤتطرب ؛ وبعضهم طبور تفعب 
وتئعق , E EEE‏ 
العقيم ٠‏ وبعضهم يكتب بمسؤولية كأنه يمثل أمام 
محكمة وقد أقسم ألا يقول إلا ما هو صدق وحق + 
وينشر إلى النقد على أئه جسر بين الأثر الأدبي 
والقراء ٠‏ ومهمته تبيان ماهو سلبي وماهو 
إيجابي : فيستقيد القارى» واكائب في أن 

فقلت لصديقي وأنا أتثاءب : » كف عن الكلام 
النظري وإلا تمت توماً عميقاً : كلمني عن وقائع 








/ محددة وثماذج من النقاد ٠‏ 


قال صديقي بلهجة ساخرة : وسمعأ وطاعة 
ااا ا تاقداً كتب عن قصص كتبت 
وئشرت سئة ۱۹۵۷ ١‏ واتهمها بالتأثر بقصص 
كتبث ولشرت نة ۱۱۹٩۷‏ 

قلك : «ماحدث. أمر 4 اليب 
الاينقأ ف فراغ؛ ولا نجاة له من التأثر بأدياة 
آخرين» . 





اسمع ما فعله أحد الثقاد ٠‏ ولا يزال, 
يكرر فعلته , لقد غين نفسه مديراً للدغاية لإحدى. 
الأديبات » فاذا إبتسمت له كتب:عنها أنها أحنين 
من فرجيئيا وولف وسيمون دي بوفوار » وإذا 
عبست في وجهه ندد بكتاباتها ونصحها بالذهاب 
مدارس مكافحة الأمية أو البقاء في 
الطيقء > مستشهداً بأقوال مفكرين أجائب لا وجود 
لهم تؤكد أن الرأة لم تخلق إلا من أجل إثقان فن 











هذا ثاقد غادل » 00 
مرخى : وإذا أساءت قال لها : 
يداك , ولاشيء في الحياة أقبح من أديبة. ا 
لا تقدر النقاد الرجاك» : 

قال صديقي : «بمئاسبة الحديث غق 
الأديبات : تذكرت فأساة إحدى الناقدات » 
انتهت حياتها ا فاجعة ١‏ . 

قلت متسائلاً بفضول : ٠‏ هل مات بالسرطان 
م يالايدن؟ 4. 














قال بوجت من شاعر يشبه امرأة 





بالنزاهة والعمق 
مجر نین سهاو ؛ + وم يكيل له الى يلين 


ی والرصائة + فلا زوجها پحولھا ای 


ما أتوي التحدث عته ا مافعله ثاقد آخر 
كان ذلك الناقد مشهوراً باحتقاره لشافر يكرس 
معظم شعره للفوضوهات الوطنية »وام يكن الثاقد 
باحتقار الشاعر بل يتهمه بأنه عميل لدولة 
اجتبية كبرى . ولا تسلم الشاعر رئاسة تحرير 
بجلة داخ ساقت مدب ل ينعن افيها من نتاج + 
الناقد أروع من راميو واليوت 
والتنبي وأكثر تقدمية من لوركا ونيرودا وأرغون ٠‏ . 

قلت : ٠‏ وهل تريد من الناقد أن يجوع يقرع 
الأبواب مستجدياً ويسيء إلى السمعة السياحية 
للنقاد والعروية 


ا صديقي | الأمي العجو 























هو سعلو غلني على كتاب 
جين قاضطر اني التهم إلى السكوت أكثر 
مز فين اواك د ل 


















وتنفذ.: اقلماذا يحطر على النقاد. “ماهو مباح 
الغيرهم ؟» 

فقال صديقي متابعاً كلامه كأني لم أفه بكلمة ؛ 
نقاد تأثروا. بالأفلام الينفائية الغربية 


فلت ؛ التكثل اذو فوائد لاتخصى ١‏ وآن 
ر أن لبدو رة درا الصف ه177 

فار ديق : إوثتةإثفاد محيوؤن #فلاثة 
القاد يزشون ويقادرا بالواقفية كوا غل فة 
إتجبل, ججديد ف 
اتي قال إتها تبرر القهر وقمع 
الائسان ء والثالث قال إنها قصة غيبية لا علاقة 
لها بالؤاقع المعاش » 
0 ؛ ما حكيته يثبت أن النقاد قد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً : .وكل ناقد يكتب كما يشاه» . 

قال صديقي بحماسة : ,اكت ودغني 
تكلم امع إن ھا هذه الحادثة الطريقة 












ريدة 







الصهيونية مقالها بالقول آن الأو كي تفلم من 
العرب : وترجم المقال من العبرية إلى العربية : 
غالبية الصحف والمجلات العربية : ولكن 
ت بعد شهور في مجلة أدبية فلسطينية 
جادة عن القصة ثفسها قائلة : إنها قصة مملوءة 
بالرموز الجئسية », 
الوا ع EE‏ 
أوشائع : وإذا كان يحق للشاعر ما لا يحق للنائر 
قن ليمي أن يحق رة مالا يحق لرجل: . 
قال مد + تلك «ناقدة قرأت القصة 
وفسرتها يتلام مع تجازبها 
الحياتية » ولكن هناك نقاداً يقرظون كتياً صادرة 


























:ويكتفون بإلقا 





































أن يقرأوها » 

قلت : «هؤلاء النقاد ذوو تظرات نفاذة > 

وأنت بالطيع لا تجهل أن قدرة الإيصار تختلف 
ان إلى آخره . 

قال صفيقي؟ «لويلغ ارتي اة نة فلن 

أنسى ما فعله أحد النقاد . لقد كتب نقداً مرأ لرواية 

من الزوایات ۰ وعني بأ حماسة منقطعة 

العربية. الفصحى ٠‏ اورت لصوسا من 

امية ؛ ثم اتضح فيما بعد أن 

كلمة عاميةا > وأن الثاقد جو 






















إبداع والابداع 
وثمة ناقد آخركتب ف ا 
ار مقلاً مسهباً عن ا 










يومية واسعة الانتثك 
مسرحي قاق في 
ؤكان مقاله غنياً بالتفاضيل النقدية التي تثاولث 
بالتقويم ‏ الديكور والموسيقى. والتمثيل. والإلقاء 
والإخراج والإضاءة وموقف الجمهور العربي .ولا 
ظهر القال تبين أن الفرقة القرتسية لم ققدم عرضها 
في الليلة القررة لأنها لم تستطع اللجيء من فرئسا 
لأسباب قاهرة 
: , الأسباب معروفة .. لم تأت الفرقة 
السرحية إلا لكي تيء إلى سمعة نافد محقرم + 
ولا تنس أن الفرنسيين يكرهون العرب. وكائوا 
امرون العديد من البلدان العربية ١‏ . 
قال صديقي : ؛ أعرف ثقاداً متواضعي المطالب 
يك أن تدعوهم إلى وجبة غداء أو عشاء حتى يكتبوا 
إعنك بادحين ٠‏ 

قلت : ء ألا تعلم أنه ليس بالكتاب وحده يحها 








قلت 

















والسرحية والشعر ‏ فهو يكثب عن تشه بأسماء 
مستعارة ممتدحاً بمجداً , 
فلت : وفثل هذا الناقد جدير بالإعجاب 
لحكفته » فمن لايعتدح نفسه لاينتدحه 
الآخرون» 1 
فقالك لي صديقي الأديب العجوز متسائلاً 


يحقق : ».اذا تقاطعني باستمرار مدافعاً عن 


النقاد ؟ هل أن 


تحدثت غنهم بحسد قدوة تحتذى 

قفهب صديقي الأديب العجوز 
لا مبررله » .وقادر بيتي وهو يقسم بأنه لن يكلمئي 
ان أن ابدأ مسيزتي في 
بالكتابة عتة ٠‏ مقدماً البرهان على أنه 
أضاع أربعين سئة من عمرة في مضمار الأدب بغير 
جدوى » ولو استغل تلك السنين الثمينة في مطعم 
لاستفاد وأفاد.ء والله الوفق 






























ATEN ETN 


مرض الإيدزالفكري 





ولست هئا مستعدا للحديث عن الايدز وآثاره 
المدمرة » فكفانا ويكفينا ماتتحفنا به وسائل الإعلام 
كل يوم من أحاديث وأخداث وصور وحكايات 
حتى وتراشق بالاتهامات ؛فقد روت وسائل 


الإعلام السوفياتية أن التضحم في الحديث عن هذا 
امرض إنما هو من اختراع وكالة الاستخبارات 
الأمزيكية ونيا هي التي أوجدت هذا اووس 
ليكون أحد أسلحتها في حرب الميكروبات وأول 
مااستعمله الأمريكان. إبان الحرب الفيتنامية ٠‏ . 
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بقام : خحمود الشاهد 


مالي ولهذا كله » فالحديث هنا ليس مخصصا 
لهذا امرض الذي يصيب الأعضاء » وإنما خطر 
ببالي ‏ ولیس هذا بالخاطر العابر ‏ ماذا لو أصابنا 
هذا امرض الحبيث في صميم أفكارنا وتمترس في 
عقولنا ينتزع مئها الناعة ويهلك فيها الخلايا 
القكرة ويخلخل فيها القيم والبادىء ويزعزع فيها 
الايمان والثقة بالنفس !1 

ليبن هذا خاطرا عابرا كما قلت :ولكنه واقع لايد 
امن تدارسه والتصدي له بكل أنواع التحصين + 


وعزك من يتمكن من عقولهم ؛ 'ويسيطر على 
تفكيرهم » عن مجتمعهم حتى لاتنتقل عدواهم إلى 
من سواهم وهنا تقع الطامة وتخصل الأساة. 
اهل نحن مهددون حقا بفقدان المناعة الفكرية 
والإصابة بالايدز الفكري ؟! نعم وألف عم ... 
الحاولات مستمرة في مختبرات الغرب والشرق على 
حد سواه ؛ لانتاج الفيروسات الدمرة التي يمكن أن 
اتنصب علينا يوما بعد يوم + وساعة إثر ساعة » 
التصيب. غقولنا وأفكارنا فتهلك فيها المقاومة > 











وتدمر أفيها قوة التصدي : وتستبيح حرمتها 
موسعة الطريق لكل فكر مستورد مارق أو شاذ. 


وتلعب الصهيونية العالية بأفكارها ومبادئها 
التلمودية » الدور الأكبر في هذه الحزب. إنهم 
يؤمنون كل الإيمان بأن السيطرة على الإنسان تتم 
عبر عقله وقكرد ولقد نص التلمود فيما نض عليه + 
أن الشهوة الجسدية وشهوة الال »هما الوسيلتان 
المثليان لهذه الغاية الدئيئة ... (والغاية تبرر 
الواسطة ) .. هكذا قال ميكيافلى الذي هو في ظني 
أحد أثبياء التلمود : 

والحضارة الحديثة وما أتاحته من مخترعات 
ومكتشفات : قربت أجزاه المعمورة فطوت الأبعالا 
والسافات + ونفذت إلى الفضاء الخارجي وسخرتةا 
عبر أقمارها الامطناعية وسفنها الفضائية لنقل: 
المعلومة. والصورة: والكلمة > وبالثالي. السيطزة غيل 
العقول : والتركيز على غرس أفكار ومبادى* وقيم 
جديدة تمهد للقزو ومن ثم الاستسلام الفكري الذي 
.يفقد الارادة ويبدد القاومة الجسدية والعقلية . 


ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين 
انبعاث الكثير من الأمم التي تخررت من ربقة 
الاستغمار العسكرى  :‏ وفقدت الامبراطوريات 
الاستعمارية التقليدية القدرة على الغزو العسكري 
والسيطرة بقوة السلاح وقهر الشعوب . ولكن التقدم 
التكنولؤجي والعلمي والصناعي والزراعي والعمزاتي, 
البعض الأمم ‏ والتي كان لها قصب السبق في هذا 
التقدم الهائل.: مضافاً إليه اخواؤغا الروحي 
وشنهوتها العارفة لافتصاض. ثروات الشعوب 
واستغلالها لتزداد ثراء . كل ذلك أدى إلى نوع 
جنديد من الاستعمار تلعب فيه المادة الدور الأساسي 
تسائدها في ذلك وسائل الإعلام والاتصال التطورة 
الكتوبة والسموغة والرئية : 


وكما هو الحال في كل العصور والأزمان + كان 
لابد من السيظرة بأية وسيلة ‏ وبأي سلاح مهما 
كان ؛ وأي سلاح أفتك من ذاك الذي يهزم العقل 
ويمزق النفس ويعطل قوة التفكير ويحطم الإرادة . 








وبدأت نختبراتهم تعمل ليل نهار وتجري التجربة 
تلو التجربة ٠‏ تنتج الأنواع الهلكة من الكروبات 
والفيروسات. تمهيدا لتصفية العقول المعادية !! 


وبالتالي تدميز خلاياها وإضابتها بالشلل.وإفقادها 
الإحساس ٠‏ وذلك بما يمكن أن بحقن فيها من 
أقكار ومفاهيم جديدة تتناسب مع متطلبات 
الاستعمار الحديث , 


وكا أن أهم العوامل الت يا على هو 
iT 37 12‏ ؟ لخاود 


وازن أ بين الاد لارو 1 من شقا 


الأخلاقي واغتدالها اسلو والدق الذي توضلتك 
إليه في إنسانيتها .. وتحيل العلاقات بين الأفراد 
والجماعات إلى علاقاث خيوائية وحشية يفتك 
فيها القوي بالضعيف وتبلغ بها الشراسة حد 
انتهاك كل ماهو معنوي محرم والاغتداء على كل 
اثراث مقدس _ 

ولنا من الأمثلة على ذلك الشيء الكثير ٠‏ فهذا 
الدفق من الأفكار الهدامة والأخبار المضللة والمواد 


البرفجة التي تحطم الروح قبل الجسد تصبها في , 


أذهائنا وعقولنا وسائل الإعلام الحديثة ٠‏ والتي 
سنفقد السيطرة على سريانها ووصولها إلينا بعد 
زم قصير: حين تنتيك الأقمار الصناعية 
حرا ل الغظة :وى كل ا وت چا 
غضبها على أجيالنا غبر شاشات التلفزيون || 

الانستطيع التحكم فيها آنذاك . وتزرع في العقول 
تفوق الدول المتطورة وسوبر مانيتها وضعفنا حيالها 
وبالتالي استسلامنا لكل ما تفرضه علينا : والرضاء 
بكل. ماتمتصه من خيراتنا ‏ وتبعتنا الطلقة 
الأعمالها ء وخضوعنا الثام لأفكارها. فنفقد 
خصائصنا كأمة متميزة ذات خضارة منقزدة. 


ويتكئنا أن: نضيف إلى الأمثلة ما ينتلؤئنايه 











من كل ما يذهب العقل ويغيب طاقاته ويعطل 
إمكاناته . وأبلغ مايفسر ذلك ظاهرة انتشار 
الخدرات والسكرات التي روجت لها حركات 
وفئات تحت ثنعارات مختلفة كالوجودية والهيبية 
والبانكس ونزعات التحرر من كل القيم والفاهيم 
التي تتذرع بأعذار الخوف من الحروب الذرية 
وتحرير الروح والجسند من التقاليد البالية والسلام 
والحب لا الحترب وهكذا دواليك.. 


والظاهرة الخطيرة من ظواهر حملة تهتك العقل 
ذلك التي تتمثل في تعميم السلحية وعدم الثفاذ إلى 
أعماق الفكر . فالثقافة بات في الكثير من الأحايين 
مستقاة من المجلات والكتب التي لاتتجاوز عند 
يطالعتها حدود العين ولاتئفذ إلى العقل وبالتالي 
كمرك فيا ملقة:اليحك, والنقسي وإعمال لفق 


| والتمحيص . وانما هي مواد مقروءة تمتع البضر 


لا البصيزة ' وتداعب الخيال لل الحفيقة وتثير 
الشهوة الجسدية لا الشهية الفكرية . وبالتالي تقتل 
فيه الحصائة الفكرية التي اتفرض. خين تلقى أية 
نظريات وافدة مستوردة أن تثور كريات دنها 
البيضاء والحمراء ..- وكل الألوان فيها لتقتل أية 
فيروسات ضارة وأية ميكروبات مهلكة . 


وحري بنا ونحن شارك هذا العالم في البحث 
عن علاج لرض الايدز الجسدي ونشترك في 
الحملات الكثفة لدرء أخطاره وتبصير الاس 
بمضاره + أن نسارع أيضا الى عقد الندوات الاختلفة 
وإجراء الدراسات الكثفة وبل الجهود والأموال 
للتوضل الى الأمصال الواقية الحصنة لعقول أجيالنا 
الحاضرة والمستقبلة من مرض الايدز الفكري الذي 
يدمر ولايرخم ويفتح الباب على مصراعيه أمام هؤلاء 
الذين يترصدوننا.وينتظرون اللحظات التي نفقد 
فيها كل مناعة فكرية فينقضون علينا يدمرون قيمئا 
وتراثنا المقدس ويفتكون بمعتقداتنا وبالتالي يصلون 
من خلال ذلك إلى التحكم بمقدراتتا وثهب 
خيراقنا ؛ وتصدق نبوءة التلمود في السيطرة على هذا 
العالم وخلق مجتمعات نفوسها أوهى من خيوط 
المنكبوت وعقولها لاترقى الى عقل ذباية : 
واعذروني إذا كنت متشائما .. 





= لاد 

















بقام :عبد اتاد ربن شهدالعماري 





لقد كانت الانسا 
والجهل والطغيان . 


اتيت والناس فوفى لا تمر بهم 
وم اطا فى وسو 2 
ولعلنا نحن المسلمين اترم اشد تلن حلاجة نايا 


علىمنهجه ؛ فنبعث سيرد محمد من جذ 


قعاهل ال 


A 





بة في حاجة ملحة إلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عنده! بعث لإنقاذها من الفوضى 





بتطبير اجتتمادا من كل تراكمات الجهل والقساد 


والخرافة 5 تې ون ا رسالة العام إا ااا من جديذا ١‏ تبعث ونطبق سيرته وأخلاقه في 





بسلت.» وتطبيق عبلى راء فلك مي الاحية احقيقي ل رارسوت وقل ی 


يحبيكم الله) : 


لثنظر إلى اللجتمعات الاسلامية اليوم ماذا كان 
تصيبها من صفات وسلوك الرسول علية الصلاة 
والسلام ومما يدعو إليه من الأمانة والصدق 
والإخلاص : سنج أن هذه الجتمعات هى التي 
تفقد الأمائة والصدق والإخلاص أكثر من أى 
مجتبعات أخرى , 


الرسول عليه السلام نشأ والأمانة أعظم 
صفاته . حتى كان يلقب بالأمين بين قومه في 
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الجاهلية ؛ فكاتوا يودعوثه أموالهم ٠‏ وحكموه فى 
رقع الحجر الأسود عندما اختلفت القبائل على 
وضعه . وخديجة بنت خويك لم تخطبه وتعهد 
إليه. بادارة تجازتها إلا لأمائته » 'فكان تاجرا 
ناجحا بالأمانة والصدق وحسن العاملة ؛ كما كان 
عاملا نجدا لا يأئف من الكدح والعمل : فقد ثبت 
أنه رغى الغثم فى صدر حياته وقال ؛ ( كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة ) , وكانت نفسه دائما تتوق 
إى الحق:والعدل:وترفض الظلم والبغى ::ولذلك كان 


إلى اتباع لمنهجه ؛ واقتداء 
تحبون الله فاتبعونى 








يستجيب لأية بادرة من شأنها أن ترفع أى ظلم 
واقع على أحدء فقد أيد حلف الفضول فى 
الجاهلية » وهو الحلف الذي عقدته قبائل قريش 

فى دار عبد اللدبن جدعان : حين اجتمعوا رحا 
وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ؛ أو من 
غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا غلى من 
ظلمه حقی ترد مظلمقه ٠‏ وقد شهد رببول الله صلى 
اله عليه وسلم هذا الحلف ٠‏ ؤبعد أن بعك قال : 
( شهدت مع عمومتى حلفا ف دار عبد الله بن 




















جدعان ما أحب أن لى به حمر الئعم ولو دعيت له 
فى الاسلام لأجبت ) ..ونرى خديجة تقول له 
عندما رأته مهموبا مثقلا بما أحسه من ثقل 
الوحى : رول لا يخزيك الله أبدا » إنك لتصل 
الرحم .وتصدق. الحديث وتحمل الكل وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الدهر) . 


فحياة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته 
يجب أن تكون نبراسا للمسلمين ٠‏ والله سبخاتة 
وتعالی لم يرسله إلا ليكون قدوة يحتذى به : ولذلك 
كان بشرا من البشر لا ملكأ من اللائكة . وقد كان 
رسول الله صلی اله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكب 
وذلك من أجل اثبات نبوته » وقطع ق 
سيتهمونه بالتلقي عن الكتب السابقة ا 
فإن أول ما أنزك عليه الدغوة إلى العلم : (اقرآ باسم 
ربك الذي اتن من علق ٠‏ اقرا 











و اهتمام دعوته بالعلم أنه فى غزوة بدر : 
بشأن الأسرى أن من يعلم منهم عشرة من ا 
السلمين القراءة والكتاية يعتبر ذلك قداؤة + 
استراحة , 


تعالوا ننظر الآن : 










نسيء إلى اام ء ونسيء إلى تبي الاسلام 1 
E «‏ ب . ألم تكن 
دعوة تبينا محمد عليه السلام غايتها 
من الظلمات إلى الثور؟ قبا با 
اليوم نعيش ف ظلام الجهل والخرا 

لف؟ ان النور ف الدنيا هو الذى 
فمن كان فى هذه أعمى 









أقد قامت دعوة الاسلام على التوحيد : فكل 
شيء ف الأرض أو فى السماء يخضع للواحد 
الأحد > وملك له > وليس هناك شفعاء ولا وسطاء 
ولا شركاء > وما فى الكون کله مسخر لابن آدم 
لينتقع به لا ليعيده أو يتركة مهفلا . 


دعوة علم وخير وحضارة 


إن العرب كاتوا يعبدون الأحجار » فجاءت 
وسالة الأسلام قرفعت الغشاوة عن يصائرهم + 
فأصبحوا يرون الأمور غلى حقيقتها » فخرجوا 
فغلا من الظلعاث إلى التور » قكان لهم شأن فى 
التاريخ : تشروا رسالة الاسلام > وأسسوا 
الحضارات » وما قامت حضارة الغرب إلا 
أساس من حضارتهم » فکانت حضارتهم هى ا 








لما نشاهده اليوم من تقدم فى الغزب + فلا أحد ينر 
فضل ابن الهيثم وابن النفيس والبارونى والرازى 
وابن سينا والزهراوی والخوارزفى وغيرهم من 
العلماء المسلمين الذين إيحاثهم من اسس 
العلوم الحديئة . قال جوستاف لوبون :. (ظلت 
ترجماث كتب العرب ؛ ولا سيما الكتب العلمية + 
المصدر الوحيد تقريبا للتدزيس فى جامعات أوزيا 
خمسة قرون أو ستة قرون + ويمكننا 
تأثير العرب فى بعض العلوم كعلم الطب مثلا دام إلى 
أيامنا هذه ۽ فقد شرحت كتب ابن سينا ى مونيليه 
فى أواخر القرن الاضى) . 

ودعا محمد صلى اله عليه وسلم الناس إلى كل 
أعمال البر والخير + ونهاهم عن كل الشرور والآثام 
كما أمره لله قال تعالى : ( قل تعالوا أتل ما خرم 
ريكم غلیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا 














ولا تقتلوا أولادكم من املاق تحن نرزقكم وأياهم ولا 
ریو ارعان ماظهر منها وما يلق ولا تلا 








عن الرسول ودعوته 
بكل الشهامةوالرجولة 





لعلكم تتقون ) الأتعام 181 ب 188 . 

الذى يتأمل هذه الآية وما اشتملت عليه من 
وصايا > يجد أنها تكاد تكون تلخيصا للعقيدة 
الاسلامية بأجمعها ٠‏ ابتداء من التوحيد وروابط 
الأسرة وطهارة الجتمع وعفته ومنع القتل وحماية 
الضعيف » إلى الغلاقات التجارية والمطالبة بالعدل 
والوفاء بالعهود : فكل ذلك صراط واحد ؛ وطريق 
واحد هو ضراظ اله وطريق اه » 'وما سوق ذلك 
سيل متقرقة :لا توصل إلا إلى المهالك.. 
وقد أحدث رسول الاسلام تغييرا فى الجتمع ٠‏ 
وق نفسيات الناس وأخلاقهم ؛ حتى جعلهم خير 
أمة أخرجت للئاسء تأخذ زمام اليادرة فى 
الاصلاح والتغيير : يأمرون بالعروف وينهون عن 
المنكر. 





وقد انی رسول الاسلام ما عانى فى سبيل ذلك 
من صنوف الأذى والعذاب + فقاطعه قومه وآذوة + 
وأغروا به السقهاء والغوغاء ٠‏ واضتطهدوا أصحايه 
تن النتضعفين وأذاقوهم ألوان العذا 
فاستياجوا حرماتهم واموالهم وأغراضهم ٠‏ وأتهمه 








أعداؤد بالجئون تارة وبالسحر تارة أخرى ٠‏ وعلى 
ارخ مكل قل وو يقن و لوم اساچ 
قإنهم لا يعلمون ).. 
A‏ عن 





اناس ضالون..ومفجزمون ‏ يسخرون. من 


-أبحق ٠‏ ومن الرجاك الذين يحملون دعوة الحق + لا 


مهم فى الدنيا شيء غير الهزل + والتقكه والبطر 
والسرف ( أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يختحكون + وڌا روا بهم يتغامزون ٠‏ :وإذا اثقليوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين ‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ٠‏ وما أرسلوا عليهم حافظين) الطقفين 
rin‏ 


صمود وتصميم 


ولتحن رؤوسنا اجلالاً لرجاك لم يبالوا بها 
يقع على أجسادهم ونفسياتهم من صنوف العذاب 
في سبيل دغوة الحق : لنحن رؤوسنا 0 
ارجا وتحبيهم ونترضى عنهم :لا قاسو من اجلنا 
تحن لتصلنا دعوة الاسلام : لنذكر من هؤلاء ياسر 
وزوجته سمية اللذين ماتا تحت وطأة العذاب 
يسبب قسوة الجرمين ٠‏ ونذكر ابنهما عمارا الذي 
أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ ونذكر ۽ 2 
الذي وضعه الجرمون فى الره 
الشمس الحرقة > وهو يتقلب من الألم ويهتف 
باسم ريه مصرا على إيمانه بالخق ورفضه للباطل 
قاثلا : أحد أحد » ونذكر خياب بن الأرت الذي 
ضاق ذرعا يما يصب عليه وعلیاخوانه من العذاب 
فيهرع إلى الرسول وهو في الكعبة فيقول له (ال 
تنتصر لا ٠‏ الا تدغو لنا) فيرد غليه قائلا:: (قد 








Ê تھ‎ 




















اوس قا 
سامون مسن 


السو ةالنبوية! 


كان من قبلكم يؤحذ الرجل فيحفر له في الأرض 
فيجعل فيها ثم يؤتى بالنشار فيوضع على راسه 
فيجعل تضفين ؤيمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديثه وال ليتمن الله 
تمان هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعا إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذشب على غلمه 
ولكنكم تستعجلون ) . 

تری ماذا يدلك رسول الله أن يفعل وهو تفسه 
مضطهد : ومحارب من أقرب الئاس إليه ؛ 
وأساطين قريش يرون فى دعوت تهديدا لسلطائهم ؟ 
ماذا يستطيع أن يفعل وهو عتدما ذهب إلى قرية 
قريبة من مكةوهى الطائف لعله يجد 0 
من يستجيب لدعوتة فيها » رمي بالحجارة حتى 
شالت مته الدماءء 





شجرة وهو مشخن بالجزاخ 0 

انا : الهم أدكو إليك ضعف قوتي .وقلة 
وعواتى ‏ على الثائن.؟. انت ارخ 
رب الستضعفين + وأنت ربى إلا 
يتجهمنى > أم إلى عدو ملك 
إن لم يكن بك غضب علي فلا باي غي 
أن غافيتك هى أوسع لى) . 

ان هدم الوثنية يتطلب تضحيات وعزائم قوية 
لا تتزمزع : وعندما رأت قريش الصمود والتصميم 
فن اجاثب صاحب الدعوة واصحابه > ولم 
رحزحهم عن معتقدهم كل صنوف العذاب 
والأذى + لجأوا إلى أسلوب الاغراء بالمال والجاة 
والسلطان واللك لصاحب الدعوة > فقالوا له إن 
كنت تريد مالا أغطيناك + وإن كنت تريد .ملكا 
ملكناك عليئا ٠‏ فرفض كل ذلك لأنه لا يسعى إلى 
شيء مما ظنوه هدفا له > لأنه رسول مكلف باخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» إثه هدف سام 
لا يقابل بزخرف الدنيا ٠‏ ولا يساوم علية بأى حال 
من الأحوال. وعندما وجدوا أن كل أساليب 
الترغيب والترهيب لم تشن محمداً وأصحابه عن 
هدفهم » ضاعفوا الأذى والعذاب ضدهم ؛ وهنا 
نصح رسول اله صلى الله عليه وسلم بعض أصحايه 
بالهجرة إلى الحبشة » فهاجروا خفية ٠‏ ثم غادوا 
بعد أن سمعوا أن المشركين هادنوا الاسلام + وان 
وطأة العذاب قد خفت عن امسلمين » ولكن تبين أن 
ذلك مجرد اشاعة » وأن الواقع هو عكس ما 
يلغهم > رجعوا إلى الهجرة إلى الحبقة ٠‏ وكان 
الفوج الثانى أكثر من الفوج الأول إذ بيئما كان الفوج 
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بضدق الخديك ١‏ وائ اة > وسلة ال 


الأول سقة عفر شسخصا + كان الفوج الثاني ثلاثة 
وثمائين رجلا وتسع غشرة امرأة: فأكرمهم 
النجاشي عندما وصلوا إليه وحماهم > وغندما 
سمعت بذلك قريش أرسئلت وفدا مكوتا من 
عمو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قبل أن يسلما » 
وحمل الوفد معه إلى النجاشى هدايا كثيرة : وكانت 
مهمة الوفد أن يطلب من النجاشى تسليم هؤلاء 
الذين لجأوا إليه من المسلمين » وعئدما قابل الوفد 
النجاشى وقدم إليه الإلب ؛ أشار عليه بعض, 
مستشاريه أن يستجيب لطلب الوفدء واكن 
النجاشى استدعى هولاء اللاجثين وسألهم : ما هذا 
الذى فارقتم فيه قومكم ٠‏ ولم تدخلوا به فى دينى ٠‏ 
ولا في دين أخد من الناس ؟ 

فتكلم غن السلمين جعفر بن أبى طالب فقال : 
أيها اللك كثا أهل جاهلية نعيد الأضنام وتأكل 





ونأتى الفواحش + ونقطع الأرحام» 
وار ؛ ويأكل القوق فنا الضعيف ؛ حتى 
وشوا مثا تغرف وصدقه 


و 3« فدعانا تو جيك امد ال شرك به 
٠‏ وتخلع مآ كثاانميد نا الأصتام . 









ا و الیرم 8 
1 اكد وقول الزوراة و ا 
ا باللا 1 





امون الإبملةم ب :قال جمفر) .ابا بد وصدقتاة. 8 
وحرمنا ما حرم علينا ؛ وحللنا ما آحل لذا أ 
قتعدق: هلزنا قومِا فعذبونا ٠‏ وَفتَئُونًا عن اديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان » فلما قهرونا وظلمؤنا + 
وحالوا بيئنا .وبين ديننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك ع ورجونا الا نظلم 
غندك . 

n‏ :هل معك مما جاء په عن ال 
شيء ٠‏ قال : اتعم . فقرأ عليه جزءاً من سورة 
( كهيعص ) فقال النجاشي : (ان هذا والذئ جاء 
به عيسى يخرج من مشكاة واحدة) ٠‏ ثم التفت إلى 
وفد قريش .عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة 
قائلا لهما ؛ انطلقا والله.لا أسلمهم اليكما فخرجؤا 
فقال عمرو لصاحبه وا لآتيه غدا بما يبيد 
خضراءهم ٠‏ فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشئ 
وقال له إن هؤلاء المسلمين يقولون فى اللسيح بن مريم 
قولا عظيما » فأرسل اليهم النجاشى وسألهم عن 
قولهم في المسيح فقال جعفر نقول فيه الذى جا به 
نبينا : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول . 

فأخذ النجاقى عودا من الأرض .وقال.: ما 
عدق غيسى ماقلث قدر هذا العود فئخرت 
بطارقته فقال وان نخرتم وقال المسلمين اذهبوا 





فأنتم آمنون ما آحب أن لى جبلا بن ذهب وأتى, 
أذيت رجلا منهم : ورد هدية قري ٠‏ وقال ما 
أخذ الل الرشوة مئى حتى آخذها منكم + ولا أطاع 
الناس في حتى أطيعهم فيه . فرجع الوفد إلى مكة 
حنين , 

وف الوقت الذي تشتد فيه اعداوة أهل مكة 
للدين الجديد واتباغه وتجحت دغاياتهم الكاذية 
3 منع قبائل. كثيرة من دخول. الاسلام ؛ كانت 
الوفود التى تأتى من يثرب تقتئع بدعوة الاسلام » 
ويعودون إلى بلادهم وقد تأثروا بالدعوة 52 
بها ٠‏ ومن أسباب اقبال أهل يثرب غلى الاسلام 
وتضدیقهم بالنبى عليه السلام عندما يأتون لوسم 
الحج + أن أهل يثرب كائوا مختلطين باليهود ‏ 
.وكان اليهود ينقلون اليهم ما فى كتبهم القديمة من 
وعد بقرب ظهور رسول من العرب » ولكن اليهود 
عتدما ظهر الرسول الوعود يه فى كتبهم لم يؤمنوا 
به : وآمن به العرب . وباشاعة أمر الاسلام بالديئة 
وتزايد أنصاره فيها قكر الرسول ضلى اله عليه وسلم 
بعد اشتداد الأذى والعداء على أصحابه ٠‏ أن يهاجر 
إليها 39 أصحايه ٠‏ خاصة وقد بايعته وفود 





ول السعافبيعة العقية TE‏ ره 
ل کو مم بع ي تع ا 
الأجديد : ثم جات البيعة الثانية السماة ببيعة 
العقبة الكبرى + فقد واعدهم الرسول صلى الله عليه 
أوسام في شعب العقية ٠‏ ,وحضر متهم سيعون 
رجلا . بايعؤة على (السمع والطاعة فى المنشط 
والكره والنفقة فى العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر ؛ وأن يقوموا لله ولا 
يخافوا لؤمة لاثم ؛ وعلى أن ينصرؤه إذا قدم 
اليهم ٠‏ قيمنعرا عنه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأزواجهم وأبناءهم ) . 


أتصار الحق 


ولقد تحمل الأنصار فى هذه البيعة عب الدفاع 
عن الرسول ودعوته » وأعطوا فى ذلك المواثيق وهم 
يعلمون ثقل هذا العبء عليهم ؛ وما يتعرضون له 
من مجن ومصاعب ؛ .وقد تحملوا المسؤولية وهم 
يتوقعون كل الأخطار ؛ ونجد فى حديث أسعد بن 
زرارة فى اجتماع البيعة ما يوضم لنا ذلك .. تحدث. 
أسعد بن زرارة فقال ( رويدا ي آهل نيثرب : فإنا لم 
نضرب إليه أكباد الأبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
e‏ للعرب کا وقتل 








ذلك فهو أغذر لكم عند الله ) . فقالوا رايا أسغد امط 











عا بيدك فول لا نذر هذه البيعة ولا لستقبلها 
فقابوا إليه رجلا رجلا فبايعوه) ٠‏ 
وعئذها أحست قريش بهذا الدعم الذي وجده 
الرسول من أهل يثرب » صاح صائحهم ( بأن 
مخمدا والصباء معهم قد اجتمغوا غلى حربكم» 
وجا إلى الانصار فد منهم فقالوا لهم إته قد بلغنا 
أنكم جثثم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا ٠‏ وتبايعونه على حريئا ٠‏ وأنه وال ما من 
من العرب أبغض أن ينشب الحربب بيننا 
وبيتكم ) ٠‏ فلم يرد الأنصار على قريش وذهيوا إن 
الديئة وكان سعد بن عبادة قد قال للرسول عندما 
رأى غضب قريش : والذى بعثك بالحق إن شت 
لثميان على أهل منى غدا بأسيافنا ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ٠‏ وأمرهم بالهدوء 
والرجوغ إلى منازلهم ؛ وعادوا إلى المدينة في انتظار 
قدوم الرسول وأصحايه اليهم . وكخطوة أو أ 
الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه الذين أشتد 
سي حدس ب 3 








يخطود 5 
الاسلامية » وأحست أن هذا الخروج لأتباع محمد 
ان مكة له ما بعده > اجتمعوا فى دار التدوة + وذار 










الؤقف فاستعرضوا عدة اقتراحات 
چ مقیدا لايل ثم قتلم 


اا ت ا 
واحدة ٠‏ فيتفرق دمه على ا 
هاشم أن يطالبوا بدمه فيرضون بالدية . وقد أشار 
القرآن إلى هذه الحاولات التى قامت بها قريش 
للتخلض من الرسول صلى الله عليه وسلم فقاك 
تعالى : ( وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واله خير 
الماكرين ) الأثفال ۴١‏ 

فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذة المؤامرات 
الحسيسة لاغتياله من أجل القضاء على دعوته ٠‏ 
وقد كان هو يخطط للهجرة بعد خزوج أضحابه ٠‏ 
إلا أنه يثنظر أمر ريه له ٠‏ فأوحي الله اليه بقوله 
( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج 
صدق وأجعل لى من لتك سلطانا تصيرا) لامر 
مع عبد اله بن أريقط على 
أن يستأجره ليكون دليلا له فى الطريق ؛ لأنه خبير 
بالصحراء وطرقها ؛ وهو من الشركين » ولكن 
الرسول عليه السلام أطمأن إليه ووثق به + فواعده 
أن يأتيه بعد ثلاث ليال إلى غار ثور + + وذهب إلى 
أبى بكر وأخبره بعزمه على الهجرة + وهنا نتر 
عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها تحدثنا عن 
هذا الحدت.: قالت عائقة : (كان لا يخطىء 

















رسول الله أن بأتي بيت أبى بكر أحد طرف النهار ء 
إما بكرة وإما غشيا » حتى إذا كان اليوم الذى أذن 
لله فيه رسوله فى الهجرة والخروج من مكة من بين 
ظهرى قومه : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالهجرة فى ساعة كان لا يأنى فيها ٠‏ قالت فلما زآه 
أبو بكر قال : ما جاء رسول الله فى هذه الساعة إلا 
لامر حدث ؛ فلما دخل تأخر أبو بكر عن سريرة ٤‏ 
چان رببوك: الا مل الله عليه: وسام:وليسن: علد 
رسول الله إلا أنا وأختى اسماء ؛ فقال رسول الله 
أخرج.غنى من غندك ؛ قال يارسول الله ائما هنا 
ابنتاى . وماذاك , فذاك أبى ؟ وأمي ؟ . قال ان الله 


ال أبو بكر الصحبة 











شغرت قط قبل ذلك اليوم 8 أحدا ييكى من افج 
حتى رأيت أيا بكر يومئذ يبكى ثم قال 

هاتين الراحلتين كنت أغددتهما لهذا 
وهو مشرك يدلهما على الطريق ٠‏ 








ودقعا إليه .راحلثيهما فكانتاييفقده. يرعاهما 
لميعادهما ر 


د سن 
فق عهد اليه أن يتخلف 


كان كوشنده ا وكا رسول 
وسلم ليبن بمكة أحد 





شی یخی غلیه |9 
وکا ادا 133 یا بیع الک أن 0ز 
بكر فلكي يكون رفيقا له فى السفر 


© مسألة السام 
على عير المسامين:ا 
والموفتغاالإسافي 
الحقيقي مته ا 





© لماذا | بتتعد الساموت 
عن سيرة رس ول الله 
صا الله عايه وسام 
فيالدعوةإل الله 
بالحكمة واللوعظة الحمسنة؟ 


حت بؤدى على ك التى 


وبعد أن اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
أبى بكر على تفاصيل الخروج غاد إلى بيته : و 
إلى علي أن يرتدى بزده الذي ينام فيه » 
على سريره » وى هجعة من الليل وغفلة من أولئك 
الذين تجمعوا لتنفيذ خطة اغتياله : تسلل إلى بيت 
ای کرم خوج مع ای بكم خرحة لي مر 
الدار إلى غار ثور ٠‏ وکان أبو بكر قد أمر ابثه عبد الله 
أن يتسمع ما يقوله الناس فيهما: وبأتي لها 
بالخبر ليلا ؛ وأمر مولاه عامر بن بهيرة أن يرعى 
الغئم ويأتى بريحها عليهما إذا أمسى فى الغار 
فاحتلبا منها وذبحا فإذا عدق عبد الله من عندهما 
إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يع عليه 
زيادة فى الحيطة . 

وقد ذهلت قريش بعد أن غرف ل الله 
وابا بكر قد تمكنا من الخروج ؛ وانطلقوا فى أثرهها 
يرضدون الطرق ويفتشون الشعاب والوديان 
والكيوف » حتى وصلوا قريبا من الغار الذئة 
فيه فكان أبو بكر يقول للرسول ( لو نظز 
الس 




















تروها وجعل كلمة الذين كفروا مقي وكلمة انه حي 
العليا والله عزيز حكيم ) التوبة ٠‏ 

مرت ثلاث ليال والرسول ل ال غليه وسلم 
يبيت فى الغار ومعه أبو يكر : وجاء عبد الله ين 
أريقط على الوعد ومعه الرواحل وتزود ثم واصلوا 
رحلتهم فساء ذلك قريشاً وطار صوابها أن أفلت 
منها الرسول وأبو بكر فجعلوا دية كل منهما جائزة 





من » بهما حيين أو ميتين » ولا شك أنها 
جائزة مغرية مئتان .من الأبل » ثروة فضخمة 
تستدعى ركوب الأخطار في سبيلها » فجد 
الرافبون ف الفوز بالجائزة ف الطلب ولكن الركب لم 
يمر بالظريق المعتاد فسلك. دروبا لا تعتادها 
القوافل ؛ وساعد غلى ذلك مهارة الدليل عبد الله بن 
اشا 





وعندما مروا بحي من مدلج لخظهم رجل فن 
الحي ؛ ٠‏ فقال رأيت انفا أسوده بالشاحل ما أظنها 
إلا محمداً وهنا سمعه سراقة بن مالك ٠‏ وطمع فى 
اثفراده بالجائزة » فقال بل .هم فلان وفلان قد 
خرجوا فى خاجة لهم ؛:ومكك فلبلا ثم طلب فق 
خادمه أن يخرج بالفرس من وراء الخباء » ثم 
ركب الفرس ولحق بالركب ٠‏ قال سراقة فأخذت 





حتی أتيت فرسى فركبتها ففرت: بی حتى :دنوت 
منهم فعثرت بی فرسی فخررت منها فقمت + 


4 سے 











هزاستحاد 
السامونمن 


السو ةالنبوية؟آ 


وحاول سراقة مرة أخرى أن. ينطلق بفرسه 
ورامعم:+:فلما:دتى منهم: عرفه أبو بکن وکان. بكثز 
الالتقات يتبين هذا الذى يجرى بفرسه وراءهم + 
فقال للرسول هذا سراقة بن مالك قد لحقنا وما أن 
تم كلامه حتى سقط سراقه مرة أخرى من على 
ظهرها ٠‏ فشعر أنه هزم فقال معقرا ينادى 
بالأمان » واستسلم للرسول وعرض عليهم الزاد 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا 
ولكن عَم عنا الطلب ٠‏ فقال قد كفيتم فرجع ووجد 
الثاس جادين فى البحث عن محمد غلية السلام 
وصاحبه فلم يلق أحدا فى الطريق إلا رده وهو يقول 
كفيتم .هذا الوجه ٠‏ أصبح أول التهار جاهدا 
عليهما » وأمسى آخر النهار خارسا لها 

وول الرسوك سل لله عليه وسلةبوضاحيه 
امديئة بعد رحلة محفوفة باللخاطر. فى صحيم 
البخارى عن البراء بن عازب قال ( أول من قدم 
علينا من أصحاب رسول لله صلى اله عليه وسيل 
مصعب بن عمير وابن ام مكتوم..يقرثان النامه, 
القرآن ؛ ثم جاه عمار وبلال وسعد ؛ ثم جاء رول 
الث صل الله عليه وسلم فما رأيت الئاس فرخوا 
بشيء كفرحهم به حتى رایت التساء والصبيان 
والاماه يقولون هذا رسول الله قد جاه ) , 








نقطة تحول تاريخى 


فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة نقظة التحول 
فى تاريخ الدعوة الاسلامية » وأسست في الدينة 
دؤلة الأسلام ودخل اللسلمون في صراع مع اليهود 
الذين بداوا يكيدون للدعوة ويعملون على تفريق كلمة 
المسلمين + ويحاولون إثارة الخلافات القبلية 
ينهم ؛ ثم تفاوضوا مع أهل مكة على الرسول 
واصحابه وحرضوهم على زو الديئة للقضاء على 
الدولة الاسلامية الناشئة ء وظهر النافقون بزعامة 
عبد الله بن أبى بن سلول الذي كان يحلم باللك + 
فجاء الاسلام وقضى على أخلامه : وحال بينه 
وبين ما كان يزمع اهل يثرب. من تتويجه ملكا 
عليهم ؛ فاستمرت الناوشات بين مكة والدينة > 











وقانت معارك بين المسلمين والشركين ولم يجد 
الرسول.صلى الله غليه. وسلم بدا من وضع احد 


لمؤامرات اليهود ومحاولاتهم القضاء على الدعوة 
الاسلامية ؤاثارة الفتن والقلاقل فى. الجزيرة 
العربية » وقامت بينه وبينهم حروب حتى تمكن 
من اجلائهم عن المديئة ٠‏ وصادر ممتلكاتهم الثابتة 





٠۹۸١ مجسلة الدوحسة ينساير‎ _ ۲١ 


من تخيل وخصون ٠‏ فاستقرت دولة الاسلام بعد 
اجلاة اليهود عن الدينة ٠‏ وانتضارة على 
الشركين + وأطمأن المسلمون إلى أن الصراع بينم 
وبين الوثتية قد انتهى وخسم لصالح الاسلام ؛ 
وخاصة بعد فح مكة والطائف ٠‏ وداخول الئاس في 
دين الله أفواجا . 

غير أن هناك دولثين كبيرتين مجاورتين 
للجزيرة العربية وهما دولة الفرس ودولة الروم 
تهددان دولة الاسلام التى قامت فى جزيرة العرب 
تلك الجزيرة التى لم يعهد أن تكون فيها دولة ؛ 
وكان الفرس والروم مطمثنين إلى أن تفرق العرب إلى 
قبائل وانقسامهم على أنفسهم يبقيهم دائما تحت 
سيطرتهم ونفوذهم ٠‏ غير أن الأمر تغير الآن بعد 
قيام دولة الاسلام في الجزيرة العربية فلابد أن تفكر 
الدولتان فى القضاء على هذه الدولة خاصة وأن 
الفرس يحتلون اجزاء من جنوب الجزيرة والرومان 


1" الوا وامراء الدوك 
والولايات ينين .لهم .أنه رسولررالة ويلاعوهم إلى 
9 تفاوتت ودود القمل بين الغئف واللطف ٠‏ 
أب ملك فارس فقدرهزق اکتا الذي أوسله يبوك 
IN Gk E 1١ 56‏ 
إهذا الوشّول الذي تچرا بالإناية إا ويجقك 4 
رجلين إلى المدينة ليطلبا زد 
كن الرسولا علي للام ل 
حضرا إليه أن يعوا امس 
بقارس + وما كان من الوالى وأتباعه فى اليمن إلا أن 















أسلموا ء وانتشر الاسلام في اليمن + ثم زالت دولة 
فارس كلها على يد خلفاء الرسول ودخل شعبها فى 
دين الاسلام 


وأما الروم فقد گان رد ملوكهم ليناء ولكن 
الأمراة العرب المفوضين عنهم فى ولاياتهم 
كالحارث بن أبى شمر قكان زدهم عنيفا وقاسيا بل 
قام أحدهم وهو شرحبيل. بن عمرو الغسائى 
باعتراض الحارث بن عمير الأزدىق الذي كان 
يحمل كتاب رسول الله إلى أمير بصرى ٠‏ ولا علم 
أنه مبعوك من قبل رسول الله قتله » فحرٌ ذلك فى 
تفوس السلفين ٠‏ وكائت هذه الحادثة سبب غؤرة 
مؤتة > وهى أول ضدام مع الروم وعغلائهم من 
نصارى العرب » وقتل فيها ثلاثة من قادة جيش 
امسلمين وهم زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة 
اوجعقر بن آبی طالب وتولى القيادة بعدهم خالد 
بن الوليد» الذى كان جنديا فى ذلك الجيشن 
واعقبتها بعد ذلك صراعات .ومعارك حتى کائت 
الفتوخات الاسلامية الشهورة والمروقة بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » الذي لحق بالرفيق 
الأعلى وهو يجهز جيشا لغزوهم وجعل. قيادته 














لأسامة بن زيد الذى قتل والذه فى غزوة مؤته - 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


بين السلمين 
وغيرهم , ما طبيعة هذه العلاقة ؟ يتضور بعض 
الناس أن العلاقة بين المسلمين وغير السلمين هى 
الجرب الذائمة والغذاء المستمر. وأن الاسلام يفزض 
على الناس الدخول فيه بالاكراة ؛ وهؤلاء الذين 
يتصورون ذلك استئدوا إلى رات معيئة و التاريخ 













الاسلامي 
والأديان الأخرى + والواقع 
الرسول صلى الله علية وسلم 


تجد أن هذا التصور. خاطي 
قالرسول ام يطلب من أحد يدخل فى دينه 
بالاكراه »وکن يتعامل مع أى إنسان سواء كان 
مسلما أو غير مسلم معاملة ١‏ غادية , إلا فى خالة 
الحرب أو وقوف غير السلم بنه موقفا معاديا 
ومناصرا لحاربيه » وهذا آمر طبيعى : فنجده مثلا 
استعان بعبد الله بن أريقط وهو مشرك ليكون دليلا 
فى رحلته من'مكة إلى المديثة ؛ والعداء بينه وبين 
الشركين على أشده » استعان به لأنه لم يكن من 
أليحاربين له :.ولجأ الصحابة بأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم إلى التجاشى ى الخبشة وهو وقوه 

تصارى قآووهم وأكرموهم : ولم يجدوا غضاضة فى 
ذلك : .ورهن درعه عند یهودی ويزور جاره 
اليهودى عندما يمرض . 

والواقع أن الدعوة الصحيحة للاسلام لارتكون 
إلا بالعاملة الحسنة والقدوة الحسئة فى السلوك + 
والعداء لا يكون إلا فى خالة الحرب القائمة كما هى 
الحال الآن بيئئا .وبين اسرائيل التی اغتصبت 
الأرض وأخرجتنا من ديارنا وقاتلونا ى عقر دارنا » 
وهذا الأمر واضج فى. القران ونص صريح فى هذا 
الوضوع قال تعالى : (لا يتهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم ف الدين. ولم يخرجوكم. من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إن الله يحب القسطين) 
الممتحنة م 

فالذي حصل من الثوتر والعداء الستحكم بين 
السلمين وغيرهم إنما كان نتيجة ظروف طارئة 
كانت أكثر أسبابها من الطوائف الأخرى > لا فن 
السلمين فانعكست على المجتمعات الاسلامية التي 
فيها أعداد كبيرة من غير المسلمين » فكانت لها 
آثار سلبية على بعض الفقهاء السلمين الذين 
يفسرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
متأثرين بما يجرق فى مجتمعاتهم + ومع لأف 
أنه لازال حتى اليوم فى هذا العضر الذي عجز 
السلمون فيه عن الدعوة إلى الاسلام بر نهم 























مسألة السلام على غير المسلمين.: ويدخلون ف 
مناقشات حادة ٠‏ وبعضهم يبلغ بهم الجهل 
بأخلاق الاسلام إلى أن يتصرف تصرفا مشينا يسي» 
للاسلام باسم الاسلام : مثل ذلك الشاب في إحدى 
البلاد الاسلامية أراد 13 .يكون غالا بمجرد أن عزف 
القراءة + فقراً حديثا فى صحيح مسلم نصه رلا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم 

فى الطريق فاضطروه إلى أضيقه ) وبعد أن فرغ من 
قراءة هذا الحديث خرج لتوه يريد أن يطبق السئة 
فى زعمه » فقابل قسيساق لشارع فذهب إل جانية 
ودفعه بكتفة حتي يلجثه إلى الطريق الضيق + قوقع 
القسيين .على الأرض وئهض مندهشا من هذا 
الوقف ٠‏ وقال للشاب ما هذا التصرف؟ قال له 
الشاب هكذا يجب أن تعاملكم فى الاسلام ؛ 
قاشتكى القسيس إلى الشرطة ٠‏ وعندما حضر 
الشاب قال :. ما فعلته هو السنة لأنه قرأ ذلك فى 
كتب الخديك فحجزته الشرظة ٠‏ ولكن القسيس 
غ غئه ء فخجل الشاب وخجل المسلمون الذين 
كانوا هناك . 

وتلقيت سؤالا جاءنى بواسطة جريدة الراية 
ولعل السائل من تفس البلد التى كانت فيه هدو 
الحادثة . يقول السؤال : ( من العادات السمحكر 
التى تتوافر فى شخصي من عهد الطقولة أن أحبي 
جميع المارة دون فرز لأنى كنت فى بلد أعرف فيه 
المسلم من .غير المسلم : بولك حضرت إلى الدوحةا 
اوبها عدد من الهنود اللسلمين وغير السلمين الذين 
منعنا الرسول من ابتدائهم بالسلام» وأنا لا أعرف 
غير السام من السلم وأحبي الجميع بالشارع العام ). 
وقد نشر السؤال والجواب فى جريدة الراية نارق 
٠١ (‏ فبراير ۱۹۸۴ م) ونض جوابى هو 
اسان لكك امد موي 
يعرفه ٠‏ فقد سثل الرسول صل الله عليه. وسلم (أي 
الاسلام خنير؟ قال تطعم الظعام وتقرى» السلام على 
E E‏ مم » وقال 

زیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 

م حتي تستأنسوا وتسلموا على أهلها) النور 
۷ رمن ORE‏ 
عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من السلمين 
والشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم) . 
متقق عليه , 

ويظهر أن مسألة ابتداء غير المسلمين بالسلام لم 
تكن مثار خلاف أيام الصحابة : 'وإئما الخلاف 
حصل بعد عضرهم لأنه رويت أحاديث تدل على 
متع ابتداء غير السلمين بالسلام كالحدييث الذي في 
صحيح مسلم (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطزوه إلى 


أضيقة ) يرك بعض العلماء أن هذا الحديث فى 


قضية خاصة أو مع الحاربين فقط ؛ بدليل ما رواد 
أخفد عن عتب 3 : قال رسو الله صلی الله عليه 
وسلم ( ائی .راكب هدا إلى الههود فلا تبدأوهم 
البلا وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم ) إنما نهاهم 
أن 19 بالسلام لأن اسم تأمين وما كان يجب 
أن يؤمئهم وهو غير آمن منهم : لما تكرر من غدرهم 
ونكثهم للعهد + وقد ذهاب للحزب القائعة بيذ 
بيهم وقالت طائقة : يجوز الابتداء لصلحة 
راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذى 
أو لقرابة أو بسبب يقتضى ذلك , يروى ذلك عن 
إبراهيم النخعى والحق أن على. السلمين أن يجذبوا 
الئاس إلى ديهم بالخلق الحسن وامعاملة ١‏ 
وأن تحمل الاحاديث الواردة في النع من الابتداء 
بالسلام على الخاربين فإن ظروف الحرب غير 
ظروف السام » والقرآن صريخ في وجوب البر 
والاحسان مع المخالفين فى الدين الذين لم يقاتلونا 
ولم يخرجونا من ديارنا ؛ قال تغالي ( لا.ينهاكم الله 
عن الذين الم بيقاتلوكم فى الدب یچوک من 
دياركم أن تاو وومر إليهم إن آله يحب 
القسدلين ) المتخنة ۸ . 












مب يلايد لد رس دیا چا ا 


ك فقال أليس في رحمة الله يعيش , .وقد امز رتو 











الإبسلام بالإك يراد 





NIS 


الله صلى الله عليه وسلم باقشاء السلام وقال البخارى 
فى صحيحه قال غمار رضى الله عنه « ثلاث من 
جمعهن فقدا جمع الايمان : الانضاف من نفسك 
وبذل السلام للعالم والاتفاق من الاقتار؛ . مما يدل 
أن ظروف الحرب غير ظروف السلم وأن الفغ من 
الابتداء بالسلام والالجاء إلى أضيق الطزق قضية 
خاصة ؛ أن اليهودى الذي سلم على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بقوله السام عليكم فرد عليه بقوله 
وعليكم وقالت عائشة وغليك السام واللعنة فنهاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال لها إن اله يحب 
الرفق ف الأمركله . فالرسول عليه السلام قد عرف 
أنه قال السام .عليكم أى اموت ؛ .وفع ذلك لم 
يغضب ورد عليه من غير أن يشعره انه عرف 
قصده » ولو کان لظروف حالة حرب لتغير الوقف 
وان يستكت الرسول على قوله وخذاعه : كيف نقول 
بعد هذا إننا نلجثه إلى أضيق العاريق والرسول لم 
يشا أن یرد عليه بما يشعره بالغضب قال الك 
محمد رشيد را أنا جعل تحية الاسلام غامة 
فمندى أن ذلك مطلوب . وقد وزد فى الأحاديث 
الفحيحة أن اليهود كانوا يسلمون على السلبين 
فيردون غلیهم : فكان من تحريفهم ما كان سببا 
ر الب اعتلى اله عليه وتلم .يلفط وعليكم حتى 

n‏ مخدوعين للمحرفين. ومن مقتضى 
الواعد أن الشيء بزول بزوال سببه + ولم يرد أن 
أحداً نن الصحابة نهى اليهود عن السلام لأنهم لم 
يكوئوا ليحظروا على الئاس آداب الاسلام » ولكن 
خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمتعوا غبر السام 
من كل شيء يعمله امام . الخ وقال أما ما ورد من 

حق المسلم فلا يثاني حق غيره فالسلام حق هام 
ويراد به أمران مطلق ؛ الذحية ٠‏ زتأمين من ضام 
عليه من الغدر والايذاه : وکل ما يسىء . وقد روی 
قي من ,حديث أمامة ( أن الله جمل 
وأمنا لأهل :ذمتنا) وأكثر 
الأحاديث الثى ؤردت فى السلام عامة وذكر بعضها 
السام وذكر فى بعضها غيره وقال الاوزاعى رحمه 
الله عندما سأله سائل عن السلام على أهل الكتاب 
إن سلفث فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك 
الضالحون ) 

لقد ثقلئا هذه الفتوى على طولها لأنها تنبىء 
عن مدى بعد المسلفين عن سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة ٠‏ وأنهم قد شغلوا أنفسهم بالأقوال وتركوا 
الأقعال ؛ وهذا ما جعلتا تتساءل ؛ هل استفاد 
السلمون من السيرة النبوية ؟ 











عبد القادر بن محمد العمارى 


۷ 























بنی وبين خظاياني افلا أعمل بحىء متها 
| الحب والعدالة 5 E‏ -_ -- سه 
أ ٠‏ قال عمر ين الخطاب لأبى مزيم السلولى - 
مسا 
ا وكان هو الذق قثل أخاه زيد بن الخطاب + ار 
ْ -والله إنى لا أحبك حتى تحب الأرض الدم.. 
ا قال أبو مريم : أفييئمنى ذلك حقاً؟ ٠‏ قيل لزاهد : 
| لر ١‏ - ما بالك تفشي غلى الصا ولست يكير ولا 
| فأجاب أبو مريم + إننا يأسى غلى الحب ‏ مريض؟ 
| التساء. فقال : 8 8 
0 ب إنى_أغلم أنى مسافر وأنها داز بلغة . وأن 
جثون :ال العصا من آلة. السفن 
| عدالة حلكم فزعون 
٠‏ كان کریشتوفر كليس و ”ا : 
حتى أنه قال «الذهب شيءَ مدهش د ومن 1 N‏ 
يمتلكه يصبح سید كل ما يريد ,:.- ٠‏ وصف « أمينى , أحد الحكام الفراهنة عدالثه 
حب الوحدة ١‏ 


أ ehe‏ فوخو عن للرحدة ولاتعي ) 


















ذكي ٠‏ وتي لأت أحب 0 تمع إك جل 
ي 
أ الذليل من ظلم » قال عثمان بن عفان رضی اله عثه 
إلى إمام فعال أحوج نكم إلى إمام قوال. 
» قال ابن مسعود : ؛ الصلاة اء 
أمائة ٠‏ والوزن أنانة > والكيل أمانة , , 
٭ قال على بن أبى طالب رضى الله علةا+ 
١‏ إياك واتكالك على المنى قإنها بضائع الموتى ٠‏ . 


٠ [|‏ فكا رجل إلى جمفر الصادق أذية جاره» 








ع 5 ٠‏ قال أكثم بن صيق : , الأمور تتشابه مقبلة 
| السرف وامل القترف قلا يعزفها إلا ذو الرأى فإذا أدبرت عرفها الجاهل 
أ كما يعرفها العاقل » . 





ء قال اللأمون محمد ن عا : بلغتى أن فيك 

ا سرفاً . فقال : يأمير اللؤمئين .. منع الجود سوه 

| الظن البو فقال المأمون ا اتر 
إلا بأهل الشرف.. 


+ قال الهلب بن أيى صفرة عواقبها 
فوت + أحب إلى من عجلة فى عواقبها ظفر . 

» قاك ذو الثون اللصرى : «الأنس بان نور 
ساطع ٠‏ والأنس بالخلق غم واقع ٠‏ 

٠‏ قال العتايى.: وما ريت الراخة إلاااق 
الخلوةء ولا الأنس إلا مع الوحشة ٠‏ , 

٠‏ اقال أبو على .بن اليثم ٠‏ « الانسان مجبول 
على أن يتباعد ممن دنا منه ۽ ويدئو ممن تباعد 
ته . 











سمع عمر بن الخطاب غلاماً يبتهل إلى الل 
: «اللهم إنك. تحول بين المرء وقلبه قحل 








۲۸ -- مجسلة الدوهسة يضاير ٠۹۸۲‏ 





فل الول ون 








بنت أى رجل + ولم أظلم 
فلاح احتقرته » ولا راع أقصيته ١‏ . 


وصف العثقاء 


* زوى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ إن الله خلق طائرا فى الزمان الأول 
من أحسن الطير .. وجعل فيه من كل جس 
قسطا ء وخلق وجهه على مثال وجوه الناس > 
وكان في أجنحته كل لون حسن من الريش ؛ وخلق 
له أربعة أجنحة من كل جائب مئه ؛ وخلق له 
يدين فيها مخالب » وله متقار على صفة متقار 
العقاب غليظ الأصل ؛ وأجعل له أبناء على مشالة + 
وسماها بالمثقاء , 





٠‏ قال أبو القاسم الحسين : ؛ من لم يتحصن 
بالشرع وغبادة لله تعالى ‏ فليس بائنسان 
٠ ٠‏ قال بعض السلف : «الأيادى ثلاثة يد 
بيضاء وهى الابتداء ويد خضراء وهى المكافأة : ويد. 
سوداه وهي الا ۾ ر 1 

» قال أنوشروان : ٠‏ أربعة أيام لأربعة أغمال . 
يوم النسيم:للصيد ء ويوم الريح الوم !بوم الطو 
للمنادمة ٠‏ ويوم الصجو 0 

» سثل أبو عفرو بن العلاه: بهل كانت 
العرب تطيل ؟ » فقال : ٠‏ نعم + ليسمع منها» قيل 
١‏ فهل كانت توجز؟ ؛ قال , نعم ليحفظ عنها » . 

» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنة ؛ ثلاث 
عن لم تكن فيه لم ينفعه إيمائه . حلم یرد به جهل 
الجاهل ٠‏ وعلم يمنعه عن الحارم ؛ وخلق يدارى 





بة الئاس . 
+ قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عثهها: 
إن سعادتى فى إيمانى + وإيمائى فى قلبى ٠‏ وقلبی 


لا سلطان لأحد عليه إلا ال٠‏ 









































جما ملاتنى 


» قالت الزوجة ذات الأئف الشوه لزوجها : 
ن هل رأيت أجفل فئی ؟ 

وأجاب الزوج : 

ف الاقع لم أر أجمل مذ 





» مر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه 
الثاس ء. فقال : 
ما هذا ؟ 
قالوا : 71 
ل مسكين سرق منه رجل جبة ومر به آخر 
قأعطاه جبة 
فقال. 
صدق الله ,إن سعيكم شتی , ! 
صضديق أو عدو 
٠‏ قال بعض الحكماء : 
؛ ابئك ريحائك ننهقا» | وابيك: نییان 
ووزيرك سبعاً ثم هو صديق أو عدوء . 
عقاب اللذتيين 
» عوتب أنوشروان على ترك عقاب الذثبين 
فقال : 
- هم المرضى ونحن الأطباء فإذا لم نداوهم 
بالعقو فمن لهم ©! .. 


العدل والقجاعة 


٠‏ قيل لأخد حكماء الهند ؛ 

ايما أفضل العدل أم الشجاعة ؟ 

فقال : 

- إذا استعمل العدل أغنى غن الشجاغة .. 


من أين أتيت 


+ سأل الطفل أمه : .من أين. أتيت ؟ وأين 
عثرت على يا أماه؟! قنمت الأم طفلها إلى ضدرها ٠‏ 


















أفضل طريقة للقبض على السارق 


أحد القضاة الأذكياء : تقدم إليه رجلان 
يتنازغان على ملكية (عباءة) يدعى كل منهما أنه 
صاحبها وأن الآخر سرقها منه » ويقيم الدليل 
ويسمى شهوداً . فأشكل الأمر على القاضى وقكر فى 
تأجيل القضية ريثما ينتهى إلى حقيقة يرضي عنها 
أو يوفق إلى حكم يرضى به . لکن سرعان ما اسعفته 
بديهته فقال لهما : أمسكا العباءة من طرفيها » كل 
: ففعلا وتركهما على تلك الحالة 
نفسه فيها بتقليب بعضن الأوراق 
الوضوقة أمامه .. ثم .. وفجأة صاح أترك يارجل 
العباءة افتركها أخدهما بحركة غصبية ننت على 
أنها ليست له 

وهنا ظهبر السارق احق اا ذكاء اللافور 
وحسن استنباطه يعلذاإأن فجز عن إضدار حكم 
صحيح إذ كانت مواققهما مكافك أمام القانون 
Co‏ “77 7 1 


اح سي 








حت م« 


e e‏ 2 لد كبو ر 






قلبى كالك امئية من آمائى زی .. لقد كنت 
تتمثل لى فى اعرائس الطفولة التى كنت أداعبها وأنا 
طفلة مرحة . 

الخرية 


قال الشاعز العراقى .مغروف الرضاق + 

ت شعرا الع داه 

تلا فو الفصن الل رطيب 
ياقومإنى خلقت حرا 
لاض ! إلاالفضام قرا 
فان ارتم تسوت 
فی لاسي اتخ وتس 
وان أرد تمم أنتنطقونى 
فأطلقوئي. .طق وتي :. 


الأمراض الوراثية 





2 : فل صحيح أن أمراضن الإئنان تظهن 





هصق ا 


الطفل الليوتير 
هل سمعتم عن بردوئی آلن ‏ ریبی ؟ 
إنه طفل زنجى » فى الخامسة من عيره: 
يعمل فى الترويج لمختلف أنواع البضائع 
الاستهلاكية ٠‏ بواسطة الأفلام الإعلانية التى 
.تعرض فى جميع محطات التليفزيون ودور السيئما 
فى مختلف أرجاء' الولايات المتحدة الأمريكية . 


إنه يتقاضى مبلغاً كبيراً من الال لقاء قيامه بهذا 


العمل نظراً لقدرته العجيبة فى إقناع الستهاكين 
بشراء هذه السلعة أو تلك... ! 


ومن الطبيعى أن يتمتع هذا الطفل الذكى 
الحالوظ بثروته ؛ بالطريقة التى تحلو له : فهو لا 
حكم يذهب إلى الأستديوإلا بسيارة أنيقة ثميئة . يقودها 
سائقه الخاص كما أنه لا يتناول طعامه إلا فى أفخر | | 
إإأجاعم الوجودة فى نبويورك » حيث س ا 








يلا فك أ 


س هل تعتقد أنه سيتزوجها حقاً! 


- بلا شك ٠٠‏ فهو لا يهديها إلا أدوات 


للتطيخ ! 
أقسار القواد 


٠‏ قاد الاسكندر الأكبر جيوش اليونان وهو فى 
الخامسة عشرة وف الثانية والعشرين انتصر على 
ملك الفرس 

» وقاد هائيبال جيوش قرطاجنة وهو فى 
السادسة والعشرين : وكان عمره ۲۹ سثة عندما 
عبر جبال الألب فى ١٠١‏ يوما .. 

٠‏ وانتخب يوليوس قيصر قائداً للجيشن 
الرومانى وهو فى الثلاثين ولكنه يدأ عمله الحربى 
الحقيقى وهو فى الرابعة والأريعين .. 

+ وكان فردريك الأكبر فى الثامنة والعشرين 
عندما طالب بأقليم سليزيا وألحق الهزيمة 
بالنمساويين .. 






































بدوي الجبل .. وايغاء أزيجين محة 


يواصل عميد الأدب العربى القومى الكاتب الكبير 
أكرم زعيتر في هذا الفصل الجديد مذكراته 
وذكرياته الرائعة مع الشاعر العربي الراحل بدوي 
الجبل قي قصائده وتجاربه النضالية الختلفة 





الشافر. اكبير يدوي الجبل مع كاتب القل 





نحن كن الزبرالن 





وكا بدوي الحبل معجباً : الاعجاب كله بفارس القورى السياسي العرني 
السوري العالم . الخطيب » الشاعر > الثاثر: القوي ٠‏ الفقيه العبفري الذي 


يتحدّى كل من عرفه ألا يعجب به . وقد تراصفا في المجلس الثيابي السوري , 


في أريع دورات کان فبا , الفارس » رئيساً ٠‏ رالبدوي ۽ عضواً وأمين سر . کا 
كان البدوي وزيراً تي وزارة اوري , 





فارس الخوري 


وتو فارس الخوري سنة ألف وتسعمئة واحدى وستين بينا كان البدوي 
يكابد االحلة قي لبنان وقد أربكه نعى زليسة ٠‏ فما استطاع رقاءه .. جى إذا 
الذكرى الثالثة للوفاة ٠‏ والبدوي في استانبول ؛ توقدت في صدره 
وکان بعلم أن الآستانة: عرفت ٠‏ الفارس ٠‏ نائباً نابغاً في ٠‏ البرلان ٠‏ 
العهاني » وأذكى الاغتراب قريحته » وساعفه البيان فأرسل رالعته في رثالة : 
بقصيدة أنافت على > جعل عنواتها «غربة الروح ) وجاءت من روائع 
المنظوم في أدب الرثاء .. ومطلعها : 











أنرعي الكاس اديع ورحيقا حن بعض ارم الأ ثفيقا 
لم الجمرٌ لي وعاشن بقلي ارغ اللهبب علباً اقا 
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نعصف بالشتَرقٍ 
شتا 


ولا أذكر أن البدوي رفي عظيماً من لداته الوطنيين إلا ثذ كر الحوانه الراحلين 
وناجى قبورهم : 
وسعت هله القبورٌ فؤادى كيف نشكو ‏ وهى المماواث 'ضيقا 
كيف لا نبت الرياحين والشوق (قبي على ثراها أريقا 
قلتي بستحم في دمعها الطيف - وجنر فلا يمون غريقاً 
ينل اجرح من فؤادي على الح وبلقى العدليل والنشويفا 
وهات لي من يخسن وصفافارس إجسان البدوي 3 
(فارس) المجد لم تزغرد عذارى انحد. الا انتخى وكان السبوقا 


وله الطرفة المليحة لفغي عن نقاش ونسكت المنطيقا 
وان تخالة الزشىّ والاطا ب اشعى ٠‏ واللؤلق المنسوقا 
فيه عق الحار ترخر بالذر ونيد مارفا الوسيقا 
د قيجزي حمى الف الدقيقا 

تاف عبرا محرقاً 


مَل عر الشموس والتخليقا 
أن كما من شأوه ويعرقا 
ذكريات الصبا رُحَنْنَ الطريقا 























وبعد وصف للنسر وذكريانه عاد يخاطبه ويشكو إلبه لبان الذني ألجأه إلى 
استانبؤل : 


حال بني وبين لقباك دهر 


أنزلني على قروق رزاباه ‏ فحبًا عطر السماه (فروقم ٠‏ 
39 ينان 8 وكان رحيباً 


وتتزئ حقداً ركان رفيقا 
رُحْتُ أسقيه حي وسقاني مرارة وعقوقا 
5 اغلته بلؤلؤ أشعاري ' وطرقت جيده تطريقا 
وزرعت النجوم في بل لينان فرظ الأجى ندياً وريقا 
ثم عاد يناجيه : 
يرد الخطب منك قلا ربا ريا عقا ورجهاً طلقا 
من يمل اندي بعدك بالشهند الصف ومن يسد الفتوقا 


اغتراب القبور 


فلي ٠‏ اعم فجت الطيهنا 











وعاد فنذكر فراق أحبته رقبورهم واغترابه : 
غربتنا الل قبوراً واحياء وعالت. “يشملنا طريقا 
وأغنراب القبور من جيل الو ت وا 
مالقوي غل الام فريقاً ميم 

ولیس أرضى لضسميره في راء اعيوانه من التجاهي بالبطرلات ٠‏ رالتاي 
بالتضحيات : وقد راح بيرج وكأنه يرب تنويب الدباعي ب انید : اهر مریم 
وجهاد. وطني بعري : 
حن كنا الرلزال نعصف. بالشرق رج لدعب حبني الفيقآ 
فابتدعنا من الرؤى راقع الحق 2 ومن غار ٠‏ القانام' " التريقا 
نقحم الغامض الأشم من المجد ونابى انمد المطررقا 
تحن عطر السجون عطر المنايا الجرح مطمئناً عميقا 











ور یه 


بدوي الجمل في سويسرا 


ررنمناك؟ اسع کا 


نحن كالشمس جُرحها رهج الانيا غروباً مرا وشررقا 
حن والشام والفتوحات والاحران ديا تزبنت لوقا 
ما رى الشرق قبلنا سكرة الح ولا خمرها ولا الراررقا 


ابتبالات 





وي جئيف نظم ٠‏ إبتبالانه ؛ العظيمة البالغة الروعة. . وأفضل على باتخاني بها 
وأنا ني طهران ‏ زهي في تحر مئة وعشري قد أهداها ‏ إلى قبور 
في دمشق وحمص وحلب واللاذقية وبغداد ‏ رها فرتحني + وإذا لم يكن هذا 
هو السحر الخلال ا يكون ؟ إنها وحي غربة موحشية ٠‏ وحنين إلى الأهل وحنان 












وأضمه: ری الجراههر کین ب 
هذا الأديم أبى وامبي والبداية ر 
اغلىي على من النجوم ولا أمار رولا أقاب 


البزوج؟ بن غيب السماء ويك قد نح الإهاب 


وبين هن سحر دمشق كل مما في جنيف من جال ؟ وهل لشمس دمشق شیبه 
أن شم جنيف تواري بي الضباب وخلف السحاب ؟ 

اتائ للك ارالشحى أا والب «الضباب 
تسل الجقاب 
تعري الرباخ لما القاور في الفلاة؟ ونا الثلاب! 
ال اناا ين سبل ولم ترك شعت 




















إن كنت مسلمة اموق قلقي رفع الخجاب 
مَل البحاب من السماء ومر في الارض السحابة 

على أن غربته لم تلم إباءه وم جرح كبرياءة : 
في غربة آنا والإبساء المر والأدب اللباب 
طود أشمٌ فكيف رشقي السهامٌ ولا أصاب 
فى الغاث فلا للم به ولا يخفى العُقاب 
لكر غندي ام إفا نكر لا العنابة 
دي له زهد بدك غلى الكواكب واجضاب 
يزهو الكريم ‏ وله دام تمزقه الراب 
اغى المرودة شيمة عت وارعضّها اكساب 
على أنه في تسابيحة وصلواته وابتبالاته لا برجي ولا يرتجى غير الله : 
اتا “9 أرجي غير جبار السماء ولا اهاب 
يى وين الله هن لقني بلطف اله باب 
وإذا سألت عن الذشوب فإ أضمىي اواب 
هى في بمينسي حين ابسطها لرحنك الكتاب 
تى الأيان ؟ 


على أنه بعد استغفار ودموع ينبي ابنبالاته باه الأبيات الم 
المؤثرة : 
أن وليع مشردان وللشثا معأ كعاب 
لا لايك بعد غابنا غَردُ الطيوب ولا الرباب 
والنور يسال والخمائل ‏ والجمَالُ: عسنى الأياب؟ 
ارقت ١‏ الابتبالات » قلب شاعر الشام شفيق جبري : وأرسل من منسكه 
في بلودان ‏ وكانت الهموم تتناجى في صدره ‏ قصيدة جاءتي إلى طهران 


فشجاني هنها ها شجائي هن ٠‏ ابتبالات ؛ البدوي » وكانت من ثورة العاطفة . 


وسوزة النقمة وشدة العناب على الخال + ما حال دون نشزها في الصحف' 
حینئلٍ » ولي ديوانه بعدئذ : وقبها يهاتف ٠‏ البدوي ٠‏ : 

يا احا خلف العباب 
رقا يقابك أن يلو 
قي الصحابا من الحنين 


أدمرع عينك ام فاب؟ 
ب وقلب ربعك أن يذاب 
أما حنوت على الصحاب؟ 


«العندليب؛ على الحيرة 2 والجوانح ني اضطراب 
مل القام - وما يمل مقامه فمتى الآباب؟ 


والقصيدة طويلة ٠‏ ومؤثرة > وصف فبا ذمشق في غياب البدوي وأنهاها 
باكيا : 


ليست دوعا ما سكبت 
ورتلت القصيدنين وتذكرت أنني لم اجب على رسالته ذات الابتبالات » 
ورأيتي - وقد اكتبل الليل ‏ أكتب إليه رسالة لم أفرغ منبا حى مطلع الفجر 


شغاف قلي ي انسكاب 


۳۲ مجسلة الدوحسة ينساير ٠١۸١‏ 





قاقزلا[ جنإ[آن أعرتٍ غن تيبي حين أهم بالكتابة إليه + « ولغل غاملاً 
قصب دوعق هذا الامجو أسلوبك الأرفع في إنشاء رسائلك الماتغة الرالعة > 
اتلك لني بلغت السدرة في الفصاحة وتزري في دبباجتها بأبلغ ما عك أن 
آله إيك. ورافك كتوز احغظ بها ميرائاً أوضي آولادي بصیانه والاعتزاز 
به ولعل مايغربني بالتكاسل عرفائي أنك سريع الرضى عن أخيك » غاقر 
لذئوبه > وأنه ينعم منك بعاطفة أخويه تحملك أنت على الاعتذار عا يخترحه من 
تقصير.. ولكتي رأبتني الليلة أعذل نفسي وأهامسها : لا يحمل بك الامعان في 
التقصير اعتاداً على سراوة الأخ الأثبل وتتاولت البراعة مستغفراً ومعرباً عن هذا 
الشوق الذي يتوقد في صدري + وعن أثر , ابتهالاتك ؛ في نفسي ٠‏ تلك 
؛ الابتهالات ؛ التي كاد الكثيرون غمدرن بسبم ظم الظالمين قائلين + نم 
اضطهاد العبقريين إذا اجدنت الآداب الرفبعة من روالعهم ٠‏ جنى | كابتبالات 
البدوي : وحبذا غربة العبقري إذا هو نفح الأدب بمثل ٠‏ البلبل الغريب » 
ود حنين الغريب » ! فأنت ترى ياشاعري الكبير أن الناس ٠‏ أنانيون ؛ وقد يبلغ 
بهم حب ذواتهم أن يرضيهم ظلم العبقريين .. وكم ترنح بالنشوة اديب أو منادب 
أو ذواقه وهو يرئل قصائد للعبقريين هی بات محتهم ورات شقوتهم .. على أن 
العبقري يثار لنفسه حين يمعل الظلم مز بين الناس في التاريخ وظلمه عنزأة 
الاصقة به . سَبة دهر وعار أبد ‏ ويثآر لنفسه بما يفرضه على الدهر من ليد 
بخلود روائعه ومن تمجيد عجادة بدائعه . 








ما بعد فإن طهران اليوم في رييع قاتن واشراقك عليبا يجعلها في ربيعين ۽ 
.ومدلك أدباً وشعرا لا متتدج له عن اعتار موطن الشعر : والراى أن تبادر إلى امن 
بالزيارة قبل أن يهجم الحرعلينا » وإذا أنت لم تآنس ما أو ازعجتك حمًارة تموز 
وقيظ آب + فعد بسلامة الله إلى جنيف ولكن بعد أن تُتتورَ جالات طهران 
وشؤاطئ: قزوين ومساجد. اصفهان وأن تزور ضرعي زميليك سعدي وحافظ في 
شيراز. أن صديقنا الحمم الدكتور مضطي ياسين زار طهران مصطحباً وزير 














فخری البارودي وأكرم زغيتر 


الخارجية. العراقية ٠‏ واعطيته قضيددك ١‏ البلبل الغرلب ,ثم مني لبح آرم 
الثاني يقول : ٠‏ لك" الله يا أكرم + ما صنعت بي ؟ أن للسيدة اوی اني 
وأرقنني ولا ازال أعيشها الساعة . وراح بردد يعض اينما الشاجنة والتمع 
يترجح في مقلنبه ۽ 





وائغة: النثر 





وأجابني البدوي مقامة هي في ذمة الأدب الأرفع مثال للتار الأروع ٠‏ وإذا 
نالثي متها فخرها فإني ارج ألا يفوت قارثي اليوم سحرها + وفيبا يقول بعد مقدمة 
وجدانية : 


١‏ إن الحياة على همومها وأحؤائها وحرماتها وميمة كرئمة.: وأكرع ما فا أن 
ني بأكرم ووصلت وجدائي بوجدانه وإيمائي بزعانه ؛ ولا بُهم بعد ذلك 
أرضَل ام جما ؟ أذكر ام تاسی ؟ فهو على حالتبه زينة لسربرتي وحلية لقلي ٠‏ 
وغبطة تشمل كياني ‏ وهناءة تيدد أحزاني ٠‏ كتابك بين يَدَْ ريحائه أشمها : 
وحورية من جور الجنة ألشمها وأضمها ‏ وبعض اليان عطر وبعضه سحر» 
والكتابة منك وإليك نعمة للنفس ونعمة للقلب وتم للفكر » وما عند دوحة 
البحيرة في جنيف مابسكر كهذا الرحيق العرني المصفق بطيوب سعدى 
واظيام ‏ . 











> إن صداقنك واحة في صحراء » وأنا المتعب المكدود أفيء إلى ظلافا‎ ١ 
وأعب هن سلسافا : فإذا بعدت بي المناهات عن هذه الواحة . وافنقدت شذاها‎ 
لم افتقد رؤاها وم أغب عن ذكراها ؛ والذكريات ملل يدي لا ملك الدخر.‎ 
والتعم الذي لا يبل + ؤماكان أقسى الحياة ولا هذه‎ ٠ إنها الكتر الذي لا يقني‎ 
“ الذكريات الحبيبة تتور في صحراء العمر أفياء وأفناناً > وترف في وقدة افجير‎ 


زوحاً وريحانا : وحنو في غمرة اخنة هدأة وأمانا » ولك عندي من الذكريات 
دنيا ‏ بليلها وتهارها » وشموسها وأقازها . وبسيطتها وجارها ‏ وهذه الدنيا- 





وأملك روا ء اليحار إذا اتسعت کي إذا شعت 37 
تكنب إذا شئت : وصل رحيماً أو أقطع ظلوماً > ام ذلك . الدنيا 
ذكريات .. وكلها ذكربات ٠‏ وأنا قي الغربة واغنة والسقم أعيش ي 
الذكريات . بعضها أطيب من الكرى على العافية بعد السهد > وبعضها لم يخلق 
النسيان إلا رحمة من الله ليعني عليه . وني بعض هذة الذكريات أخوان طرتهم 

القبور زاوا طواهم الغرؤر . وني بعض هذه الذكريات آشتات من حسن 
ودمامة . هنبا غدر قريب وجفوة حبيب وتنکر صدبق اا 
واحدة من هذه الذكربات مكان ني قلي بتغق مع جوهرها ويد 
عنصرها : فلذنب الضديق العذر + ولخيلاء العظم الكِثْر لو حي 
وغنة الأيام الصبرء وذكريانك بينها هي الصبيحة الليحة دالا : الوسيمة الكرعة 
أبدا : الندية الوفية سجية ٠‏ 














وغاد إلى دمشق 





” وعاة البدوي إلى دمشق بعد سنوات طوال من الغربة المضنية ٠‏ »الفا 
شفافة ,, شفها الوجد وبرتها النرى وكا قال الشاعر أبو سلمى لي رسالة . وأبرق. 
البواشفيق جبري من بلودان يقول : ٠١‏ هليلا لجنة الدنيا غود الغندليب إلى 
لان + تنعها الله في حيانه وملا الآذان من تغريده ١‏ فأجابه : ؛ سجر ببائك 
اجر القوطنين تيع اخامي وسر انغامي شن حت أديها المعطر أن يتزين له 
الوقاء ٠‏ ومن حق .بيانك امور أن يتبرج له الاء , 


٠. 
وتلقیت يحابا يكافني فيه يجلية أمره » ويعتب على صديق ذي شان‎ 

ىر بعظل شؤونه © وقد أفضل على بان استشهد في مخاطبتي بقول شاعر : 
راطالا اانا ايض مصلا وات منه كل ايض مضلت 
رأى حاجني من حيث يمني مكانها فكانت قذى عينيه حنى تجلتٍ 


وما استشهد به في كتابه من شعره قوله ؛ 
ولا وفاء لقلب جين لزه حت تكو رزابانا رزايام 
وقرله : واد 
الإ أن غير الود وذ تطوعت له النفس لا ود أتى وهو معب 

وقد اعتذرت عن تقصيرى وانتحلت لصاحب الشأن غذرا تقبله البدوي 
قائلاً : 

ء وقد عودنا الدهر أن تتلمس الاعذار لمن تحب ٠‏ 





فخري البارودى 


وعدت من طهران إلى عان » وني الثاني من حزيرات (يوتيو) 1975 هنف في 
صديق من دمشق + ينعى إلى زعبم شبابها وصبيح وجهها > وبشاشة غياها ٠:‏ 
وآية أزيخيتها وحيويتها صديئي فخري البارودي ٠‏ فروعني التبا وني اليوم الاي 
هرعت إلى دمشق ومثلت جلالة الحسين في نشبيع البارودي بوصفي وزيراً 
خارجيته وتلاقت في موكب النشييع عبراتي وعبرات البدوي .. وقد شيعت 
دمشق الموفة في تعش فقيدها تأريخاً حافلاً بالأمحاد الوظنية . ولا عدنا من التشييع. 
راح « البدوي ؛ يكتب بدمعه ودمعى رقاء للراحل . وما برحت دمشق حتی آم 
الرقاء 





كنات 

















إن في فشر هذا الرقاء المنشور الذي لا نجده في ديواته الشعري نكرعاً لذكرى 
فخرى وجيله ورعيله وهو اشراقة بلبغة لتاريخ الكتله الرطنية التي قادت النضال 
حو الحرية والاستقلال + 

المْرح الطروب ٠‏ لمر السار العايث + ي إذا جد البح ت زيت 
العركة ‏ .واضطربت الخلوم : وزلزلت الارض زلزالها » زأر تر رفحو 
السيوف ٠‏ وتحدى المنوف وقاد الصقوف + فتحوّل المرح جهادا والترف عنادا 
والعبث سكينة وإماناً » والطرب كبرياء.وعتفواناً 

فيه شم العري الأصبل سماحة وصباحة وإباء ..وخياة وصيراً ووفاء : 








ومصاولة الدهر زحفاً برحف ٠‏ وعنفاً بعنف + ومصاولته حينا آخر بالطرفة 
الساحرة ٠‏ والدعابة الآسرة > ويضحك , ويتندر في السلاسل والقيود + 
والسجون والثاقي : كيا بضحك ويتندر في مجالس السمر. في ظل التغيم على 
ارالك الأرجوان , 

برنح أعطافه اليت الرائع من الشعر؛ والقطعة اللثانة من المزسيقا + 
والنحفة اللهمة من الغناء . 


في بيته ا : ٠‏ قي الساحة الشاميّة المضيافة . الناغمة بنراقير آله ١‏ 
المْمّسّكة بأطياب الرياحين » المتفتحة على انحد ٠‏ وعلى الكرم بوي سرد 
نشات الكتلة الوطنية ء مباركة العدوات : ميمونة آلروحآك 5 
متضّرة الفتوحات.. ولي بينه القدبم دوت اصرات ‏ الاي وكيا 
وجهل وفارس:واخواتهم ببدعون آمة.. وينشون تازا .ينون ذولة . ول 
القديم لاقت مساقط الثلوج وحضارة المدن ١‏ وصفاة الزيق ا 
أمة واحدة : الزعم فبا هو المكافح . والأصيل لبها هز المنافح . والقائد فبها هو 
البطل . ومكان الزعامة مبسر لكل من أراد : إذا تقحم غمرة الجهاد . فالشرف 
شرف المنوث . .وشرف السجون . والثراء لراء النضّاك لا راء الأموال 

عرف البارودي وأخواته الميامين كل خطوب الحرية وكل غمراتها : ومحدوا 
نار القرنبي وحديده » وعدته وعديده : بالصير والإمان وفاذوا معركة الخرية 





والاستفلال الین عام : يكزون حين يكون الكر سداداً :ويبادتون عندما دكون . 


اهدنة سداداً ..ويباذهون العدو بالثورة اللاهية حيناً :. وبا جة القاطعة حينا ‏ 
والصوفية الوطنية طراز جهادهم وحليةً أحادخم ٠‏ والمعركة معركة ميدان + 


شفيق جبري بعود بدوي الجبل 
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ومعركة أذهان . حى انتزعوا الاستقلال من نيوب الأسد وأظافره : وتوثبه 
وزماجره , وزفوه إلى الأمة هدية بطولانهم ٠‏ وذخائر هروه انهم : وعطر الجنة هن 
أمواتهم شهداء ٠‏ وعطر الدئيا من أحيائهم شهداء : كل هذا التاريخ الضخم 
الفخم تضمه الآن قبور أوغربة أوكهولة حزينة أوضني لا برم . 

ولقد نفضت البوم على قبرك يا آبا الحسن حفنة من تراب + بل من دموع + 
بل من قطع قلب . ولوشمها العطرء لشم فا ماهو أغل منه عير . وأذكى 
يخوراً . ذكريات أربعين عاماً قضيناها معاي بؤسها ونعائها .وها أناذا أرجع من 
جنازتك حزيناً موجعاً اكلا لا أتكلف تجلداً في الحزث غليك . لم ببق لي فنك 
ولا من اخوانك الذين سبقوك إلى رضوان الله إلا أطياف وذكريات : واخزان 





ودموع 

اللهم إليك أشكو فرقة الصلديق ٠‏ ومرارة التجني والغرية في الوطن . اللهم 
ولا اعتراض على قضائك ولا غق بابتلائك . أسبغ الصبر على القلوب المناعة 
وة بالأنس بك السرائر الخزينة الموحشة . واللهم ند قبور النازحين منا 
الان يرليف اجئحة الملائكة »> وطيوب سدرة المنتهى . واللهم ند جوائح 
قيميناننا وا ٠‏ بتفحة قدسية من الكغبة الغراء ٠‏ ومن قبر ابي الزهراء . 

اللهم لقد نزل على ساحة كرمك فخري البارودي بعد جهاد أغر محجل , 
E‏ كماد ع عريض الأيجاد ...الهم فا زه خير جزائك ٠‏ وشرفة بالغمر 


١‏ عرسم جنر عع لداته وأترابه ۽ ورفاقه 
¥ 5 تاي وسعد الله وإخوان الأناسي وسعد الله في 


N‏ من بووفبات الخنة ترب للقادم الجديد ‏ وأسكب قوارير العطر 
على كل منعطن . فرحة به وتأهيلاً وليكن هذا العطر من رياحين دمشتی واقحوان 
الغوطنين » وإن غارت رياحين الجنة واقحواتها . لنا الله بحن رعبل الحق والحرية 
العظيم . ومزية المبفرية » 











وقدياً قال الامام أحمد بن حتبل لمن زها عليه في محنته : ٠‏ بيننا وبينكم الجنائز» 
أبن أي الرعيل من أفل بر اطوئ الففح واستبيح الرغيل 
أكرم زعيتر 

تصوببات : 


ني العدد 114 ي حلقة بدوئي الجبل وإنحاء. أربعين مننة + 
زب بدوي وزرا وصحيحها البدوي 
إلى ظلاهم وصحيحها المجير. 






الشاغر الثاثر عوقيق عاد وَصَحيجها الشاغر النائز . 
هوامش : 

( قروق اسم( استابول) أوالآتتاتة.. 

0 الذي : ادي 
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او تحرير الأرض 
١‏ سنة ۱۹٦٩‏ ء وقد واصلت. الشورة 
CBE‏ ذ/ والفروش يدماء الشهدا ؛ من أجل 

شري فى لدت aS‏ العربية القهورة: التي أعطاها من 
ارال وكا عكن وق كرا انها من العزب الذي كانوا يماذونها 
بالزرع والعمران والعبادة منذ عشرات القرون. + جيلاً بعد جيل بعد جيل + 
ولقد كانت الثورة الفلسطينية التي اندلعت شرارتها في أول يناير سنة 1538 
قوة مندقعة نحو الخير والحق والعدل ء ولن تتوقف هذه الثورة المباركة حتى 
تحقق شعارها الذي تعلنه وتلتزم به وهو : ثورة حتى النصر. 

وفي هذا اللف تشارك مجلة الدوحة في الاحتفال الفكري, ببداية العام 
الثاني والعشرين للثورة الفلسطينية العادلة ‏ تلك الثورة التي بدأت صغيرة » 
ثم انطلقت وكبرت وأصبحت 2 الاعتراف والتكريم > لا من العرب 
والمسلمين وحدهم بل من ثلاثة أرباع سكان العالم » ولم يبق في صف 
العارضة لهذه الثورة الكبرى إلا الصهيونية والقوى المؤيدة لها في أوروبا 
وأمريكا :.وهذه القوى مهما كان لها من الامكانيات فإن حسابها على ساحة 
الحق والعدل قادم وقريب . 

ويشترك ني هذا اللف عدد من كبار كتابنا الرموقين ٠‏ حيث يتناول كل 
واحد متهم جانباً من جوانب القضية الفلسطينية فيلقي عليه صوءاً جديداً 
يكشف مجالاً للرؤية البعيدة : 





2782 





من‌الارحاب 
الىامجازرالدولة 





ايلان هاليني هو كاتب يهودي فلسطيني ‏ كما 
يعرف نفسه ‏ وان كان قد ولد في قرنسا وربما في 
باريس . ولكنه اختلف مع زعماء الصهيونية منذ 
عام 1955 وئدة عشر سنؤات» .وقد فناقت 
بنشاظه ومواققه وكتاباته وتضريحاتة السلطات 
الاسرائيلية > فطاردته بالاعتقال ٠‏ والحاكمة * 
والسجن + فاضطر إلى ترك اسرائيل + أى الأرضاً 
وعاد إلى البلد الذي ولد فيه وفك 
وتعلم + أي إلى قرئسا » وواضل حريه ضد 
أو ا الصهيونية ٠‏ وفضح السياسات 
الاسرائيلية ؛ وقدم للعالم حقيقة أحوال العرب في 
ظل الاحتلال الصهيوني » ويصدر في باریس قشر 
معنونة بد أبناء الداخل » باللغة الفرنسية » وينشر 
١‏ أوراق ؛ اسرائيل ساجاك التي تداقع عن حقوق 
الائسان في فلسظين الحتلة ‏ 

وقد أصدر أخيرا كتابا كرسه للحديث عن 
مذبحة ( صبرا وشاتيلا ) وعن تقرير اللجنة التي 
شكلتها حكومة مثاحم بيجن في أعقاب هذه 
الجزرة في سبتمبر ( ايلول ) سئة 157 . والكثاب 
معنون : (اسرائيل : من الارهاب إلى فجازر 
الدولة ) يحاوك أن يقبت فيه و لوو بحي 
أسلوب من أساليب دولة اسرائيل » وأنها تعتمد 
على هذا الأسلوب امنذ بدأ عمل اليهود لائشاء دولة 
لهم على أرض فلسطين » أي خلال ماثة سقة + 
وهي الاثة سنة التي يسميها هاليني خرب الماثة 
غا : 








وقد قرأت هذا الكتاب » ووجدته بطبيعة 
الحال جديرا بأن يقدم للقارىء العربى ‏ بل 
للقارق في أي مكان ؛ لان مذابح بئي اسرائيل في 
العصور الحديثة ليست مذايح عره + فإن 
وقعت على العرب وحدهم > ووقعت في أراض 






۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة ينساير‎ ٠١ 











ر العريي ؟ عجقل سلطة ووجود 
اسع رسخا 


ا القاتليق. 22 و وتدريبام ءا 
روجا میادیع الصهيونية.: غ11 








بترن ف ارات فلس 
وجه ؛ يهدد وجود دولتهم ۽ 
عددهم أو ضؤل تفوتهم في أي بقعة في الأرض 
فهم مجبولون على السيادة الي سينقئون لهم 
دولة » ستكبر على الأيام منتفعة بتقاليد وتجارب 
وماضي الأمة العربية على مدي أريعة عشر قرنا أو 
يزيد 

ولكن قبل أن أقدم لك هذا الكتاب + أى جوهر 
ما جاء فيه لابد أن نتساءل سؤالا يلح علي أي قاری 
عربى ۽ وهو : هل يصدر ايلان هاليني عن اقتناع ' 





محيح وعقيدة صادقة وهو يتعقب الدولة 
الاسرائيلية ‏ والعقيدة الصهيونية بالنقد 
والعارضة : مثبتا سوء نيتها > وإيمانها بالقتل 


وسفك الدماء »> وخروجها على ما يقضي به الدين + 
وأعراف الأمم والشعوب الموصوفة بالتحضر 
والتمدن : ويراها لهذه الأسباب خطرا على اليهود 
ومستقبلهم > وعلى وجودهم وأمنهم بين غيرهم من 
0 البشر.. أم أنه خطير كفثات من اليهود + 
اه عديدة » وانتموا إلى عقائد متباينة 
ل داخل أبناء المذاهب والأديان. الأخرى » 
ويقفوا على باطن مداولاتهم وحقائق شخصياتهم + 
فيشيرون لهم أن يفسدوا في مجال تلك الذاهب 





را أ أوالتبحر في علونم ؛ 


ان . ويوقعوا الفتنة بين 'الؤمنين. .يها ؛ 

بأصولهاء ويعرضوا عليهم أفكارا 
لا تخطر لهم على بال يحكم ايمائهم القوى: بينم 
:ي فطروا عليه ونشأوا به . ولقذ غائى الاسلام 
مشر توره جن هؤلاء الذين ‏ يحسئون 
الاتدساس فيه > والتظاهر بالعمل ياحكامه ؛ 
وقد كان في مقدمة هلا 
عد الله بن سبأ وآخرون نشروا في الاسلام من 
الاسرائيليات ما يلبل الخواطر والقى بذور الفتن ٠‏ 
لولا أن الله حفى. الاسلام ‏ 


فهل ايلان هاليي واحد من هؤلاء + أم أنه رجل 
خالص العقيدة التي ينادي بها : وأئه يرى فعلا 
ج الصهاينة وإيمائهم بالجازر الذي 
يمل عليهم الكاز اتيم هو خطز ريهب 
الانسائية : ويهدد اليهود اليوم فيمن يهدد أمتهم 
ومستقبلهم ؟ 3 

هذا سؤال يتعقبنا لأن للعرب في كل منحى في 
لتخ اد رجلا يدعي أنه منهم ٠‏ وأنه يتبنى 


















أما ايلان ن فقد نقل عن الكاتب الصهيوني آمنون 
كابلوك الذي وضع دراسة بعنوان : ؛ تحقيق حول 
مذبحة صبرا وشاتيلا ٠‏ » فقال : بدأت الذبحة في 
الخال ( يوم الخميس ٠١‏ سبتمبر (أیلول) ۸Y‏ 
والساعة السادسة من بعد الظهر دخلت أول فرق 
القثل من العابر التي أعدها لهم المحتلون 
الاسرائيليؤن إلى اللخيمات . 

ثم : «وبدأت الذبحة في الحال واستمرت 
أربعين ساعة دون انقطاع ؛ خلال الساعة الاولى 
قتل السلحون مئات الأشخاص وكائوا يطلقون الثار 
على كل ما يتحرك بالأزقة : وقد حطموا أبواب 
المنازل وضفوا أسراً بأسرها كانت تتناول العشاء . 














وقد كل يتل لأهان في ارتم ق ليان الو 
كما وجد في العديد من الساكن أطفال في الثالثة أو 

الرابعة من العمر كانوا أيضا في لياس الثم ٠‏ 

تغطيهم بطانيات ملطخة بالدماة . في حالات 


عديدة كانوا يبترون أعضاء ضحاياهم قبل القضاء 
1 كان يسحقون رءوس الأطفال والرضع 





ولکن تر هناك بقية Ee‏ الجزرة 

من الخير أن تذكر هنا ٠‏ لأنها تكشف جوائب من 
هذا الفعل الانساني الجئوني الذي يقودنا في دهاليز 

يعض النفوس الانسانية السوداء القاتمة * فأئقل 

اليك + 

الا قنرورة اليوم للعو تفاصيل الفظائع » 
إلا أن الصور التي لفثت أنظار العالم لم يكن من 
ضمنها تلك المعبرة عن ذروتها : الكراهية لما يحمله 
الآخر من الائسانية وارادة تجريده من كل ملا 
الشبه بالانسان ٠‏ تركت توقيعها على كل السلوك 
إلذي اتسمث ابه هذه الجزرة الهائلة , بعد مرور 
أيام تأمل العالم على شاشة التليفزيون وبالألوان 
مئات الجثث العذبة والمبتورة والمعثدى عليها 
والرضع والفتيات والسثين الذين قطعت 
رءوسهم » وعئدما استطاعت روایات | 
خرق حاجز الجبل والتغلب على هيجان الذئاب آ 
والصفارات والصواريخ وكذلك على الارتجافاً 
العضبى الذي أصاب مراسلي الصحف الذين راحلا 
يهذون .وسط الروائح الثتنة المتصاعدة من ركام 
الجثث الضحم ٠‏ حل كالثور التأجج السريع 
والعابر: احسان بالصدمة والتقزز والاتكقاة 
والهول في الرأى العام الغربي قلب ٠‏ ولو للخظة 
واحدة":. ميزان الثوابت الايديولؤجية الأكثر 
تضلبا: وسقطت المحرمات الفكرية واللغوية ؛ 
وبدت البديهيات المكبوتة مثذ رمن بعيد كأنها 
تخل مركزها + وإن كان يوم واحد » بين 
مستهلكی مواد الدعاية || تبثا أ أجهزة الاتصال. 
بالجماهين. 

ذلك لأن.صبرا وشاتيلا هما اسفن أطلقا على 
أول مجزرة سجات وأذيعت بالتليفزيون ؛ وهذا ما 
أف عليها صفة الخصوضية > وأبقاها لحظة 
مذهلة في التاريخ المعاصر , ققد دخل أول الصورين 
إلى المخيمين بعد مرور أقل من ساعة عق روج 
آخر فلول رجال الميليشيات من قبل هيئة EF‏ 


الاسرائيلية ٠‏ . 
وهذا القدرا من الألفاظ والكلفاك يكن لتجرف 


ماذا كانت هذه الظاهرة الاثسائية التي مضت ينا 
إلى أعمق أغماق الشر في هذا الخلوق العجيب ؛ 
الاتسان . وما يجب أن نتخيله هنا » وأن فكر فيه 
أن هذا الأثسان قد استحدث وسيلة لتسجيل كل 
قايصدن عنه من الآن قصاعدا من الجرائم 
والجازر :فا حدث في. الخرب الصليبية ؛ وقي 























بعضى الثاجين من مذبحة صبرا وشائيلا 


مدينة القدس بالذات ١‏ والشي خاضت الخيول فيها 
بخار ال الركب ؛ لم يلج عن طريق 
التصويو الكليفزيوني ومنا منلا يمدق أن هذا قد 
حدث ٠‏ ولكن الوم سيج االاقسان كل ما هسل 
اضرا ٠‏ إا أن هذه الصورة الرهببة التي يصورها 
|9 يق دنات الها جنسر جد يي زه من 
لأجبا الأين تجوا لآن الهزر: 
ولو بکد ناتش وابد اتور ووج ود روق 
Reha ge: IH i The pl‏ 
ف والدم ينزف وهم +يسبحون علي 
في برك من دم سائل ومتجمد تملا الج 
أسراب من الذباب تقدر باملايين : وتطن طنيئا له 
تأثير غريب على الأعصاب » يكاد يصل بالعقلاء إلى 
خالة الجئون :. وهذة الأسراب لا يلتفك إليها 
أحد » ولا يحاربها إنسان » وتترك تسقط على 
الجفثك ‏ وتلاحق الأحياء » وتنقل الأمراض » 
وطن .. تطن .. قطن .. وكأنها أرواح شريرة 
تطارد القتلة 
يتساءل إيلان هاليني : ما هي غاية اسرائيل من 
هذه الذا اتی انضلت ف خرب نونبي" 

















اسرائيل اركب هذه الجازر دافعا 0 كهدا 
الدافع . وعند هذه الئقطة ينقل عن ديفيد بن 
جوريون کلاما يبرر به حرب السويس نة 
+٩‏ وإني أرى أن أجمله ختام هذا المقال.. 

يقول بن جوريون : 

كان الهدف الآخر من حملة سيناء هو الثيل 
من مكانة الحاكم امصرى : ولا يجب أن نخفف 
من قيمة هذا الانجاز, من موقعي كمسئول عن 





الأمن حشى قبل انشاء الدولة كانت تساورني دائماً 
بخاوف كبيرة. تعلم جيدا ادرجة الاتحطاط 
والفساد التي بلغها بعض المرب .هذا مايشكل 
أحد الأسباب الرئيسية لضعفهم في الجاك 
العسكرئ . وكنت دائما أخشى أن يبرز جل من 
الصفوة : مثلما حضل وسط القبائل | 
اإسابع ؛ أو فثلما خضل في تركيا بعد أن هزمت في 
اجرب العالية الأولى ٠.‏ حيث برز مصطى كمال 
روصقل أذهان الشعب » وأغاد إليه الثقة بئفسه 
وحؤله. إلى شعت مقاتل. هذا الخطر نازا 
موجودا » وكان :يبدو على (عبد الناصر) أنه 
سيكون هذا الرجل . ليس بالشيء القليل أن يحفل 
الأطفال صورة في بلدان عربية مختلفة + والثيل من 
مكاثة .عبد الناصر هذا كائت عملية سياسية 
كا 

ولابد من أن نأخد كلام ( بن جوريون ) على 
علاته » فهو مزيج .من فكر متزن ء ثم هذيان 
عجيب + فهو يقفز قفزة واحدة لينتقل من عهد 
البعثة النبوية إلى القرن العشرين : وهو يتجاهل 
أبطالا من المرب ء قادة وحكاما وشعوبا » ومنشثي 
دول ٠‏ وزعماه حركات بعك وتجديد + يزخر بهم 
تاريخ | الأمة العربية .. على الأقل كان اسم ضلاح 
الدين أحق الأسماء بأن يذكره ‏ بن جوريون » ولكته. 
يتحاشى هذا كله ؛ ليكون البطل الذي يقدم نموذجاً 
له ؛ تركياً من جهة ؛ .ومنحازا للغرب ومؤمنا 
بحضارته ثائیا . 

الهم أن بن جوريون أفضى الينا بدا يخالج 
عقله الباطن ؛ فهو يخشى أن يبرزمن بين صفوف 
العرب: قائد يفهمهم ٠‏ ويزعم. أن سيب هزيمة 
المرب هو فنعف القيادة : أما ما يقغله الغرب + 
وما يتدفق على اسرائيل من سلاح ومال وتأييد 
سياسي وأذبي :فلا يذكر !! 























© ثورة فلسطين تدخل عاءهاالثان والعشرين 


بقام: الدكتورعاي الدين هلال 





إن تاريخ الشكلة الفلسطينية والصراغ العربي الاسرائيلي يبين بجلاء دور القوى الخارجية في كل مرحلة 
من مراحل تطور المشكلة » وكان تطور الأحداث لا تحكمه الاعتبارات الاقليمية أو ما يحدث على أرض 


فلسطين وحسب بل إن البعد الخارجی أو الدولي كان يلسبجافيهها دوراً أساسياً » 


ووعد بلفور الذي صدر منذ 


ثمائية وستين عاما » والذي كان نقطة حول هامة في تهون التتركة الصهيونية للاستيلاء على فلسطين +٠‏ 


يكشف لنا هذا الدور الخارجي . 


تنبهت الحركة الضهيونية مئذ نشأتها إل 
هرورة زه لحمو على دعم القوى الكبرى 
التأثير والنفوذ في فلسطين والنطقة ٠‏ وحدد ذلك 
مؤتمر بازل بسويسرا عام 1641 الذي أنشأ الخركة 
الضهيونية + والذي نصت مقرراته على أن احدى 
وسائل الحركة هي اتخاذ الخطوات التمهيدية 
للحصول على ترخيض دولي 08800 يدغم 
الهدف الضهيوئي وتصدره عدة دول» لا دولة 
واحدة. وكان هرتزل مؤسس الحركة يعطي 
للجائب الدولي أهمية كبيرة . وقبل انعقاد المؤتمر 
بعامين كتب في يومياته بتاريخ ۷ يوئيو 1446 
يقول : + حالا .يتم الأتفاق على الأرض وتوضع 
اتفاقية أولى مع الحاكم الموجود: سوف نيداً 
مباحثاتنا ااا مغ جميع الدول الكبرئ 
للحصول على الضمانات » وفي ٠۹‏ يوثيو من تفس 
العام أرسل رسالة إلى بسمارك ظالباً تأييدة للمشروع 
الصهيوثي , 


وفي ابريل 1857 قابل هرتزل مستشار 
أنا: للسعي من أجل. الحصول غلى تأييد ا 
لأهذاف الحركة الصهيوئية . 


ومذ بداية الحركة الصهيونية حرص قأدتها 
على عدم تركيز جهودهم على دولة واحدة ٠‏ 
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والابقاء, على ,مخطوطم لاجا مم هدم من |البولي 
الأخرى ؛ للك فانه مع تركيز هرئول على انيا 
فإنه سعى في نفس الوقت. لدى ائجلترا 
والامبراطورية النمساوية المجرية وبابا الكئيسة 
الكاثوليكية وروسيا وفرنسا ؛ كما سعى للاتضال 
بالسلطان العشماتي :: ولي .«يونيو .1845 .سافر إلى 
القسطتطينية عارضآ على السئولين فيها تسهيل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين مقايل فساهدة 
اليهود في حل المشكلات المالية التي كانت تواجه 
الدولة العثمانية وكذا مساعدتها في حل مشكلة 
الارض. ‏ واكن. السلطان عبدالحميد رفض هذا 
العرض : 

وقام حاييم وايزمان الذي خلف هرتزل في قيادة. 
النظمة الصهيونية بالسير غلى نفس الاتجاة.. 
وخلال الحرب العالية الأولى نشط القا 
الصهيونيون للحصول على تأييد كل من الحلفاء من 
ناحية + وألانيا وتركيا من ناحية أخرى فخلال 
السئوات الأولى للحرب.: كان عدد “من أبرز 
قيادات المنظمة الصهيونية يعيشون في برلين 
والامبراطورية النمساوية الجزية : مثل الدكتور 
تشلیئوت ٠‏ واوتووابرج و د . ماكس بوديتهايمن. 
ومن ناحية اخری كان وايزمان ومجموعة أخرى 








من قبادة الخركة الضهيونية يسعون للخصول على 
التأييد البريطائي » وسعوا لكسب تأييد عدد من 
رجال. السياسة والصحافة والفكر للمطالب 
الضهبرنية > من هؤلاء ويزمان سكوت محرن 
جريدة الانفستر جارديان ٠‏ ولويد جورج 
وهربرت صموئيل . 


وني مارس ١416‏ بعث إدوارد جراي وزيز 
الخارجية البريطاتي إلى وزير الشئون الخارجية 
الروسي. رأي بريطانيا حول العلاقة بين فلسطين 
واليهود » وأن الحكومة البريطانية مهتمة 5 
وسيلة لكسب تأييد أغلبية يهود العالم لقضية 
الحلفاء + وعبر الروس عن تأييدهم للعرض ؛ 
ولكنهم أصروا على ضمان حماية الصالح الديتية 





الروسية في الأراضي القدسة . وقي عام ٠۹۱۷‏ 
استطاع سوكلوف أن يحصل من جولية كاميو؛ 
الأمين العام لوزارة الخارجية الفرئسية » على 
رسالة عرب عن عطف: الحكومة الفرنسيةعلى 
القضية اليهودية . 






زية سياسية ثاذرة + 
ية إلى الاستفادة من كل الدول ٠‏ 
التي تفهمها : وبالحجج 
التي تستثيرها . بحيث تخرج الحركة الصهيونية 

















66 الوعدلم يكن إنعلي زگ ا فقط 
بل كان وت يو دول ةة 
خارج ةغ لات اتون و الخ اف 
ومح ادبي الكل الجة ق الجر 2 1 


مستفيدة بعد اثتنهاء الحرب العالمية الأولى أياً كانت 
نتيجة الحرب , 


وعد بلفور 
والبواعك البريطائية 


في ۲ انوقمبر 1417 أي قبل أن يحتل 
الجيش البريطائي فلسطين - أصدر آرثر بلفور ؛ 
وزير خارجية بريطائيا مايعرف اليوم بوعدٍ 
بلفور » وذلك في شكل رسالة موجهة إلى اللورل 
روتشيلد جاه فيها : 

و إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إل 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ۽ 
وستبذل جهدها لتسهل تخقيق هذه الغا 
أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير 
الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها 3 
غير اليهودية > القيمة الآن في فلسطين + 
الحقوق أوالوضع السياسي الذي يتمتع يه 3 
في البلدان الأخرى ٠»‏ 

وتعددت تفسيرات المحللين حول الأسباب 
التي دعث الحكؤمة البريطائية إلى اصداز هذا 
الوعد ؛ ويمكن الاشارة بالذات إلى ثلاثة عوامل : 

أولها : مصالح الامبراطورية البريطائية ونجاح 
ا الصهيونية في طرح أهدافها ضمن إطار 

الاستراتيجية البريطانية المتعلقة بالسيطرة 

1 الجاتب الشرقي لقئاة السؤيس. والطريق 
البريطاني إلى الهئد وإن الدولة اليهودية المزمع 
إنشاؤها ستكون حجر الزاوية في منطقة النفوذ 


البريطاتي . ١‏ 
ثائيها + رفية بريطاني في تحسين أوضامها 
ما.يعد. الحرب. :وه تتوقعه من 
قاق ن لذ اکر عل يع لاون النفوق 
والسيطرة . ولذلك أرادت الحكومة البريطائية أن 
تكسب تأييد الحركة الصهيونية مبكراً . ويدعم هذا 
التفسير أن بريطائيا قامت خلال الجزب 
























يمفاوضات سرية مع قرئسا وروسيا حول تقسيم 
مناطق الثفوذ بينها يعد الحرب ٠‏ وهو ما تم اقراره 
في معاهدة سايكس بيكو التي تناقضت مع وعود 


بريطائيا للعرب :وقتذاك » وظلت هذه المعاهدة 
سترية حتى قامت الثورة الزوسية في عام ٠۹١۷‏ 
وأذامت تقتوصها . 

وثالتها كانه درن لدي سج رة 
ا س رلا امار 





مع أن وعد بلفور يشارإليه عادة على أنه وث 
بريطانية » إلا أنه في الحقيقة كان يعبر عن الوقف 
السياسي للدول الغربية الكبرى ؛ فقد لعبت 
اوی التحدة مثلاً دؤزاً أساسياً في اصداره + 
واستشير الرئيس الأمريكي ويلسون بالنسبة لنص 
التصريم » وكانت له تعديلات على المسودة الأولى 

؛ وأرسل خطابا بهذا اللعنى إلى رئيس الوزراء 
اطا : وكان الموقف الأمريكي من العوامل 
الشجعة لبريطانيا على اضدار التصريح ؛ اوخاصة 








مع ازدياد الذور العسكري والاقتصادي الأمريكي في 
دعم الجر ١‏ لذلك لم يكن من الغريب أن قال 
وايزمان : ؛ كان هذا التأييد من: أهم العؤامل التي 
شجعت الحكومة الانجليزية على الوافقة على 
التضريح ١‏ . 

وبعد صدور التضريج توا التأييد. الأورؤبي 
والغربي لأهدافه : فأيدته فرئسا ‏ رسمياًفي فبراير 
٠‏ وتبعتها إيطاليا في مايو من نفس العام » 
ثم بقية دول الحلفاء . 

وغندما عقد مؤتمر الصاح في باريس في يثاير 
28 تقدمت الحركة الصهيوثية بهدف 
الحصول على تلك , الرخصة الدولية » التي سعت 

من أجلها طويلاً بحيث تصدر عن الؤتمر وثيقة 
دولية تتضمن ما ورد في وعد بلفور : وأيدت هذا 
الطلب كل من بريطانيا والولايات التحدة . وعبر 
الرئيس الأمريكي ويلسون عن موقف حكومته في 
مارس 19158 بقوله  :‏ قررت الأمم المتحالفة ؛ 
بالاضافة إلى التأييد القوي لحكومتنا وشعبنا » 
وضع الأساس للدولة اليهودية ي فلسطين ‏ 

وأثمرت هذه الجهود عن نص وثيقة 35 
الاتتداب البريطاني على فلسطين : الصادر في 
تضمن مضمون وعد بلفور ؛ فتقرن 
اتكون الدولة النتدبة مسئولة عن 
وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية 
تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ٠٠‏ وتقرر 
الادة الرابعة : ٠‏ يعترف بوكالة يهودية ملائمة 










.. أ كنيئة عمومية لاسداء امشؤرة إلى إدارة فلسطين 


والتعاون معها في الشثون الاقتصادية والاجنماعية 


وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إتشاء الوطن 
القومي اليهودي : ومصالح السكان اليهود في 

ويعد ... لعله لا توجد سابقة دولية أخرى 
تشابه ما تم اوضفه في هذا القال > ولا توجد وثيقة 
فريدة في غرابتها. مثل وعد بلفور .. لقد وعدت 
الحكومة البريطانية بتقديم أرض لا تملكها : وليس 





عليها عسكرياً عند صدور الوعد »> ومن ثم يحتار 
الباحث في الأساس القانوني ٠‏ ثاهيك عن الاعتبار 
الأخلاقي + ء الذي يسم بذا . يزيد من غرابة هذا 





الوعد أنه ورد في شكل خطاب من وزير الخارجية 
وأخيراً فانه 


الانجليزي إلى مواطن الجليزة 
بمقتضى الوعد تعهدت الحكؤمة | 
تعطي أرضاً كانت ثابعة للدولة ١‏ 
؛ اليهود ؛ الذين كانوا يعيشون في كل أتجاه الدنيا 
1 اك ولا يمثلون في فلسطين سوى أقلية ضئيلة 
تمثل أقل من ٠١‏ فى الائة من السكان . 

وصحيح أن البكاء على الأطلال لا ينقع بشيء + 
ولكن تذكر مااحدث عام ۱۹۱۷۰ يمكن أن يفيدنا 
اليوم لكي ندرك ماذا تستطيع الناورات 
الدبلوماسية أن تحققه غندما تسود الغفلة أو يشتد 
الاثقسام.: الأ الذي يعطي للقوى الخارجية 
فرصة ذهبية للتغلغل ولتنفيذ ما تريد . 














بت 




















© ثور قلسطين تدخ لعاما لقان والعشرين 


بتام :عام شرييح 





بعد حرب عام 1410# » وحرب لبان عام ۱۹۸۲ ؛ وما تلا ذلك من أحداث » بدأت تظهر في الكيان 
الصهيوني ٠‏ وبين صهاينة , الدياسبورا ١ ٠‏ أى الذين يعيشون خارج اسرائيل ٠ ٠‏ آراء تتسم بالاعتدال » 
تقلح بالتطق + تئادي بوجوب القبول يتسوية: سلفيق إلضراع العزبي الصهيوني.+. تقوم: على 


انسحاب إسرائيل من الأراة 


اضى العربية اللحتلة:في عام ١١۷‏ اهلا الذين طرحوا آراء من هذا النوع + 


رئيس الؤتمر اليهؤدي العالي السابق ناحوم جولدقاق © وأوري أفنيري ؛ وآربيه ألياف ٠‏ وحديثاً » مثير 
مرحاف ؛ الذي يعمل حاليه جروا ف BY‏ ب ليسي الامبوائيلية . 


فقلد تبر ومرختاف» ملل جابة في 
1 





سلمي لرام العزين -: الصيبيوئي ي الرحلة 
الراهثة + وما إذا كانت منظفة التجرير أو غيرها ء 
هي الجهة التي تملك صلاحية إبرام ١‏ التسوية 





النشودة ؛ 
نظرً لأهمية هده القالة » وما تنطوي عليه من 
غير مألوفة » عن الإسرائيليين ۽ فقد آثرنا 
يم ترجمة لها + مع تعقيب عليها + ھلما بان 





٠مؤسسة‏ السلا من أجل الشرق الأوسطء ٠‏ وهي 
مؤسسة خاضعة لسيطرة الصهايئة في الؤلايات 
التحدة كما يبدوء أعادت فؤخرا طبع مقالة 
«مرحاف ؛ بنصها الانجليزى ؛ كما وردت في 
١‏ الجيروزاليم بوست ٠١‏ بعد أن ضمت إليها 
مقالتين أخريين + هما عبارة عن تعليق على مقالة 
مرحاف بثاء لى طلب هذه الؤسسة » أما صاحيا 
المقالثين فهما ؛ فليب كلوتزتك » الرئيس السابق 
لمنظمة ؛ بثاي بريث +٠‏ وهي منظمة صهيرنية 
أمريكية:. ثم السفير الأمريكى السابق لدى مصر 
«هيرمان فزيدريك إيلتس »+ وقد أيد كل من 

وإيلتس : وجهة ار عرست سير 











40 مجسلة الدوحسة ينساير 19511 


إلى التفاوض مباشرة مع 'منظلة التحرير 
الفلسطينية ٠.‏ دون غيرهاء باعتبارها الناطق 
الحقيقي باسم الشعب الفلسطيني . 

لكن لنبدأ بعقالة ؛ مزحاف » أولا.: 





هبن :وسطف 


يقول مرحاف : اهناك إجماع في الكيان 
الضهيوني على أن اسزائيل لن تخاطب فنظمة 
التحرير الفاسطينية ٠‏ بيد أن هذا الأجماغ بين 
الاسرائيليين كان داثما هراء وسسخفاً مطبقا i‏ 
الأقل بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون لاسرائيل أن 


تصبح ٠‏ دولة » ثنائية القومية » أو حتى أسوأ من 





في الماضى اليا 
اسيجلس معنا حول طاؤلة للفاوضات › فيؤلاة 
الفاوضون قد يكونون متعاطفين مع منظمة 


التخرير + وريما كاثوا يتبنون مواققها ‏ وفي أحسن 
الحالات قد يكونون مرشحين من قبل منظمة 
التحرير نفسها : مع أنهم ليسوا أعضاء فيها ؛ ومع 
أنهم قد تخلوا عن الأرهاب ١‏ + ولا ينادون بتدمير 
١‏ دولة اسرائيل» » كما و ينص على ذلك ميثاق 
منظمة التحرير : ولا يصرون على حق الفلسطينيين 
بمدينة القدس + ولا يدعون أن للاجثين 
الفلسطيثيين الحق في العودة » أو أي مطالب من هذا 
النوع تنادي بها منظمة التحرير . لكن مرخاف 
يقول إند يجب أن يكون واضحا لاسرائيل » أنه 
يجب التقكير أولا فيما إذا كان بالامكان العثور على 
مثل هؤلاء الفلسطيئيين وحتى في حال العثور 
عليهم فهل سيكون هؤلاء متمتغين بسلطة تسمح 
لهم بعقد اتفاقيات من شأنها أن تلزم ا 
الفلسطيني بها ؟.. ويجيب مرحاف + إن هذا ليس 














هو السؤال الحقيقي > حيث أن العديد من 
الفلمطييين هم دون شك اليوم : على استعداد 
للتخلي عن ١‏ الإرهاب ٠ ١‏ والتنازلك عن أسلوب 


الكفاح السلح ضد اسرائيل + وذلك بسبب إدراكهم 
بأن إلحاق هزيمة باسرائيل أمر بعيد المنال كما أن 
هناك آخرين ما يزال حلم العودة || يفا وحيفا ولد 
والرملة وبقية مدن وقرى فلسطين حيث ولدوا هم او 

أجدادهم فيها.ء حيا وفاعلاً :.. وحتى يمكن أن 





























«يوجد بعض الفلسطينيين الذين قد يوافقون على 
التخلي عن القدس ولا 0 أين بوجد هذا 
الفلسطيني المتزحم +٠‏ كما منهم يقبلون 
باحتفاظ إسرائيل ببعض أجزاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة ؛ باعتبارها , حيوية ‏ لأمنها .. لكن لا 
يوجد فلسطيني واحد » حتی ولوكان « معتدلاً 1 

عيني إسرائيل » يمكن أن يقبل بالتخلي عن حق 
تقرير الصير ؛ وحق السيادة الوطئية على وطن 
فلسطيئي » حتى لو كان صغير المساحة + كما أنه 
لا يوجد فلسطيني يمكن أن يوقع على أي اتف افية 
ملزمة ؛ .ما لم تلب الآمال والتطلعات الوطئية 

يعود مرحاف بعد هذا ؛ ليطرح السؤال الذي 
أشرنا إليه آنفاً »> فيقول : أي اللسطيئيين إذن 
ستخاطب بعد كل هذا إذا كان الإسرائيليون يعنون. 
حقاً ما يقولون عن الفاوضات ؟ 

هل نتفاوض فقط مع فلسطيئيين غير مخولين 
للتحخدث باسم شعبهم ؟ او مع من يملكون بغض 
الصلاخيات ٠‏ إلا مع الشعب الفلسطيني لاك 
سيبرا متهم إن لم يفعل بهم ماهو أسوأ من 
0 اللحظة ا خو لماع فزق 








من قبل متظمة التحرير الناطق باس الغالبية 
العظمي من الفلسطيئيين ؟؟ 










مع مثل هول الفلسطيتيين غير الأعضاء ف 


في ا 





العالم > بأنه لا وجد حقيقة أي فا 
التفاوض معه !! ومثل .هذا الأسلوب. الساخر 
يتلاءم بشكل مدهش وعجيب مع منطق المنادين 
يضم الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين إلى الكيان 
e‏ وا متواجدين ليس في حزب الليكود 
وإنما فى صفوف حزب العمل ياء 
رهزلا ويلك انيم في الحقيقة أن يتفارضتور مع أي 
» سواء كان ؛ معتدلا أو متشد. مقشددا ولا 
يريدون أي حل للقضية الفلسطينية لانهم حتى 
اليوم لا يرون فيها الشكلة الحقيقية بالئسبة لوجود 
اسرائيل ؛ كدولة يهودية ديمقراطية 
وجبهة الرفض الإسرائيلية هذه : ترق من 
ضقن إدراكها الضعيف ؛ أن الرهان الحقيقي في 
الوقت الحالي » إثما هو في القام الأول »ترات 
الفاسطيتيين ‏ بحق اسرائيل في الوجود ٠١‏ لكن 
بطريقة أو بأخرى» فإن الحقوق الستمدة' من 
التوراة ومن التاريخ ليست كافية تماما في مجال 
السياسة العملية ٠‏ وهذا هو السبب في أن شخصاً 
فثل إسحق شامير يقول ؛ إذا كانت فنظفة التحرير 
الفلسطيئية ستتخلى عن ميثاقها : الذي ينص على 








التحرير : التفاوض مع هؤلاء الذين لا يعثلون إل 


تدم إسرائيل كوجود ميدي hs‏ 





یږ 





شامير هذا أن منظمة التحرير التحرير ستغدو في 
هذه الخالة شريكاً مقبولاً في الفاوضات . 

ومع ذلك + فإن هناك إسرائيليين يعتبرون أن 
القضية الفلسطينية هي قضية إسرائيل ام 


الذين لا يريدون أن إسرائيل + 
الحالات :: دولة ثنائية القومية » أو أن 2 7 
الأبد ؛ محاصرة ضمن قلعة > تنجو من حرب 
لتدخل حربا أخرى ؛ وتدفع الضريبة الستحقة 
فيما بين كل حربين : إن هؤلاء الإسرائيليين 
مطالبون الوم بان يسألوا أنفسهم ٠‏ فيما إذا كانت 
الفاوضات مع أي فلسطيني ٠‏ وليس مع منظمة 
التحرير الفلسطينية » اصي لهم ا 
ويضيف مثير مرحاف : إثه سواء أحب 
الإسرائيليون ذلك أم كرهوة + فإئه من الواضح 
ظمة التحرير هي الوحيدة التي بانتطافتي تكلم 
اسم الفلسطينيين .. وفي الحقيقة إذا وافق 
الاسراثيليون عل الجلوس حول مائدة اللفاوضات 
مع ماين رسميين .لنظمة التحرير الفلسطينية ؛ 
E‏ تون هناك حاجة للتأكيد. > علا 
يمكن التوصل إليها ب مزجا 
٠ 52‏ اول لاقلا من قبل 
الاما الفلسطيئية : أكن الؤكد عو أن 
ممئلين اخرية الفلسطیئییی . لن يكونوا قادر 
اترام إلى اا ل ت ب 


التحئينا 37 























0 الو » التفاوض 5 3 الذي يمثلون 
الفلسطينيين + وفي الحقيقة : فإن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي عدو إسرائيل اللدود ؛ وهى ليست 
جميع الظروف ١‏ للاعتراف 
بشرعية العتقدات الصهيونية : التي يقوم عليها 
وجود إسراثيل.: بل إنها «تدعي ؛ وسوف 
تستمر في «إداغاءاتها» بأن للفلسطيئيين حقوقا 
سياسية وتاريخية ؛ ليس في الضفة الغربية وقطاع 
غزة الحتلين في عام 19517 قحسب + وإنما في 





© الدواء الك ةٌالوحيد 
الذي يتفغيأت 
بتبسملحهإسساشيل 


القمع الإسرائيلي لأي شكل أو تنظيم سيا. 


الأراضي الى طرد منها الفلسطينيون في عام 
4 . 

والاتجاه السائد : يمكن اليوم أن يكون مستعداً 
من خلال التجرية ٠‏ للقبول بتسوية. ضمن شروط 
أقل مما هو متخيل في الميثاق الف کن مع 
ذلك فإنه لا يوجد مابشير إل أن ما 
قد تخلت. عن أهدافها الاسترا: 
يوجد مايؤكد أن تراجع النظمة التكتيكي + 
واقتصار مطالبها على إقامة دولة فلسطيئية في 
الأراضي المحتلة في عام 14519 ؛ سيكون أمرا مقبولاً 
من الفصائل الفلسطينية ١‏ ودول الرفض العربية ٠‏ + 
إضافة إلى أنه لا يوجد أيضا ما يؤكد أن إحراز 
التحرير لهذا الهدف التكتيكي ٠‏ أن يكون 
نقطة انطلاق لإحياء هدفها البعيد المدى الرامي إلى 
تصفية دولة إسرائيل + وإنها لحقيقة كون النظة 
غير مستعدة للتخلي عن الكفاح السلح .. ولكن إذا 
كان الاسراثيليون راغبين في السلام ٠‏ فمع من 
يضنعونه + إن لم يكن مع عدوهم اللدود 
من .يتفاوضون إذا لم يكن مع اولئك الذين من شان 
التفاوض معهم أن يكون بديلا للقنابل وإطلاق 
النار, 

وأكثر من ذلك » ألم تقمل إسرائيل كل ما في 
عدن منذ عام ۱۹٩۷‏ :لقع الفلسطينيين في 
والقطاع الحتلين من أن يعبروا عن أنفسهم 
بشكل سياسي بأي طريقة من الطرق؟؟! ألم يؤد 

















الفقة والقطاع » لجعل فنظمة التحرير الفلسطينية 
نكر التعبير عن الإرادة السياسية 
للفلسطينيين ؟؟! ألم ترحب الحكومات الاسرائيلية 
من خزبي العمل والليكؤذ على حد ستواء 
يكون ‏ هناك شريك من الفلسطينيين للتفاوض 
معه ؟! 

ثم يصل مرحاف إلى النتيجة التالية : إن 
الوقت قد حان للتخلص من التعهدات القديمة .. 
فحاتى مناجم بيجن + تخلى عن البيان المتغطرس 











لجولدا مثير : الذي تقول فيه ؛ ‏ إن الفلسطينيين 
غير موجودين ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فإنه إذا أعطي خيار اثتقاه الفريق 


المفاوض لإسرائيل ؛ فان اختيارها سيكون الأسوأ 
من نوعه : فالمثلون أو الوكلاء عن الفلسطينيين 
الذين تختارهم اسرائيل » إذا لم يتبنوا اموقف الذي 
تقبل به منلمة التحرير نقسها ¡ سيتبراً متهم 
الفلسطيئيون » لأنهم لا يرون فيهم لهم 
الحقيقي > وبدلاً من اللجوء إلى ممثلين أو وكلاء عن 
منظمة التحرير؛ يملكون أو يدغؤن امتلالك 
صلاحية التفاوضن مع إسرائيل : فإنه يتوجب على 
إسرائيل أن تصر على التفاوض مع أولثك المفاوضين 
القبولين ( منظمة التخرير الفلسطينية ). 
اسية ‏ تكمن في ترك مثل هؤلاء 
١‏ الوكلاء» أخراراً في وضع مطالب 5 
بواسطتها تنازلات من إسرائيل ٠‏ دون أن يلزموا 
أنفسهم بأي شيء؟؟! 























خی کے :التفاوض هع 
الوجهاء كمع الزعماء 


ويتساءل مرحاف أخيراً : كم من الوقت 
سيم ؟ وكم من الحروب يتوجب على الإسرائيليين 
أن يخوضوا؟ وكم من ارواح ستزهق ؟ وكم من 
عب» سيتحمله الاقتضاد الإسرائيلى .. لكي يدرك 
الإسرائيليون أن منظمة التحرير الفلسطينية > 


بمظهرها اكرية ؛ المثل الحقيقي 
الفلسطيئيين : وأنها القوة التي باستطاعتها وضع 
٠‏ فيتو ضد أي صيغة رية توافق عليها أي دولة 


عربية : أو أي مجموعة فلسطيئية ؟ . 
ما لم يقله مرحاف 





قدما للقارى» العربي النص الخرفي تقريباً لقالة 
مئير مرحاف في ١الجيروزاليم‏ بوست ٠١‏ كما 
جاءت في الكتيب الذي وزعته ماتسبى 
بومؤسسة السلام. من أجل الشرق الأوسط؛ 
ومقرها بواشتطن , 


اكن .. إذا كان مرخاف قد طرح المبررابيا 
اة لضرورة أخذ زمام المبادرة ٠‏ والتفاوضل” 
منظمة التحرير الفلسطينية ء باعتبارها المثل 
الحقيقي والشرعي للشعب الفلسطيني ٠‏ فإن 
مرحاف تكلم في الواقع عن وجه واحد لقطعة 
العملة » وترك الوجه الآخرء معتقداً ريما بأنه 
استطاع وسط دخان امنطق التبريرى هذا ؛ أن یخی 
الوجه الآخر لقطعة العملة ٠‏ وهو الوجه 
الإسرائيلل ٠‏ أو الأسباب الحقيقية والكملة » 
للتراجع الإسرائبلى كما يراه عن ثني وجود 
الشعب الفلسطيني فى هذا العالم كما كانت تقول 
جولدا مثير . 


_ فما لم يقله مرحاف + وهو السبب الحقيقي ٠‏ 
للآراء , الجريئة.» التى وردت في مقالته ٠‏ هو أن 
برائيل قد وصلت في صراعها مع الفلسطيتيين + 
بل مع الأمة العربية ء إلى طريق مسدود » ولم يعد 
باستطاعتها بعد اليوم : أو في الظروف الراء 
والمستقبل القريب النظور . أن تتوسع في الأراضى 
العربية » وتمضي قدماً لتحقيق الحلم الصهيوئي : 
٠‏ حدودك يا اسرائيل من الفرات إلى النيل ١‏ هذا 
الشعار ‏ مخقور على مدخل مبثى الكئيست 
الصهيوئي بالقدس الحتلة وذلك يسبب 
النكسات التلاحفة الثى واجهتها خلال السئوات 
الثمانى والثلآثين الماضية ٠‏ أي أنه إذا كانت 
التحرير الفلسطينية والأمة العربية تواجه مأزة 





اشر 
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الرحلة الراهثة ٠‏ بسبب عدم القدرة على 3 
الصراع عسكريا وتصفية الكيان الصهيوني + 

اسرائيل فشلت أيضا فى حسم الصراع عسكريا ‏ س 
إنها. في الواقع واجهت نكسات وهزائم ٠‏ ولم 
تستطع أن تقضي على إرادة القتال والاستمرار في 
الصراع لدى العرب » كما حدث في حرب تشرين 
٠ e‏ ثم كما حدث في الحرب 
الستمرة بين منظمة التخرير الفلسظينية وإسرائيل 
على الحدود المشتركة بين فلسطين ولبنان قيل الغزو 
الإسرائیلی للبنان في > حزيران (يونيو) ۱۹۸۲ + ثم 





في غزو لبنان 1 الستمر في الجسد 
الابرائيي حتى ابسيب اها 
الغزو + اهي هن سند الإسرائيلي 


من لبنان ٠‏ والذي ليس في طبيعسة الجيش 
الإسرائيلى : وإثما حدث بسبب الخسائر الباهظة 





خلال أسبوع على أبعد تقدير على طريقة الحروب 
الخاطفة التى تعودها الجيش الإسرائيلى : ما تزال 
مستمرة حتى اليوم في الجنوب اللبنائي أق بعد 
انقضاء ثلاث سئوات وخمسة أشهر حتى الآن » 
وهو ما يشكل عملية استنزاف لا تقوى إسرائيل 
ذات اللابين الثلاثة من اليهوب شل ينها 
أخرى : إقنافة إن أن العملية'المسكرية اقا لبثان : 
قد فشات في القضاء علي مثظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وجول سياسي ور حيث 
حافت نة مل 











للها السيً 





إوتمكقت 







الرس الح 
0 اۋاھ bla‏ 
ما تزال في بداياتها الأولى اا 
نفوس الإسرائيليين . 


ألم يقرأ امثير مرحاف كتاب ١‏ المحدال ٠‏ 
«التقصيره الذي صدر في أعقاب حرب عام 
۷۳ ؟؟ ألم يقرأ ما قبل ويقال على لسان الجثود 
والضباط الاسرائيليين .أنفسهم عن الحرب في 
لبئان ؟؟ ., بالتأكيد لقد قرأ ذلك » وربما كان في 
حوزته من العلومات ما هو أكثر من ذلك .. 


إن قراءة الوجه الآخر لقطعة العملة ؛ وهو أمر 
تجاهله مثير مرحاف تماما » هو الذي يفسر 
عملياً مغزى أقكاره التى طرحها في ٠‏ الجير وزاليم 
بوست ٠»‏ علماً بان مرخاف فة يعترف بأن 
كلدل زيديا در لاله الس 
وقطاع غزة المحتلين ٠‏ يشكل هدفاً 
+ فيما لا تتوفرأية دلائل على أن المنظمة قد 
غن الهدف الاستراتيجى فى تحرير 
إن قراءة الوجه الآخر لقطعة العملة يقودنا إلى 
الاستنتاج التالي : إن إسزائيل قد فشلت » خاصة 
بعد حرب عام 1418 ٠‏ وخرب لبثان في 0 
۲ وحتى اليؤم : في الاستقرار في أراضس عر 

















جديدة احتلتها ؛ بل إنها اضطرت في كلا الحربين 
إلى الانسحاب من بعض الأراضي التى كانت 
e e‏ 





القضاء على روح وإرادة القاومة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة + على الرغم من جميع أساليب القمع 
ال التى لجأت إليها ‏ وأمام هذا الفشل فإن 
على اسرائيل أن تتخلى عن الهدف الاستراتيجى 
للصهيونية «احدودك يا اسرائيل من الفرا 
النيل ٠‏ : وتلجأ إلى الحل التكتيكي ‏ دون أر ن 
عن تنازلها عن الهدف الاستراتيجى وهذا الحل 
التكتيكي يقوم على مؤاجهة الأمر الواقع > وهوأن 
إسرائيل غير قادرة على استيعاب مليون وثلاثمئة 
ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة > ولا 
فإنها ستصيح في حال ضم هذه لأراسى إن 
كيائها : دولة ثنائية القومية : ومعنى ذلك وصول 
الحلم الصهيوتى إلى نهاية مأساوية تماماً.؛ وإزاة 
ذلك » فلابد لإسرائيل من التفاوض مع الممثل 
الحقيقي للفلسطيئيين » القادر عل رمک اتسوية > 
يتم بموجبها إعادة الأراضى الحتلة فى عام ٠۹١۷‏ 
إلى الفلسطينيين لاقامة دولة ؛ مصغزة» عليها ., 
وبمعئى آخر فإن الفلسطينيين والاسرائيليين على 
حد سواء قد وصلوا إلى نهاية الشوط في الصراع 
النسكري في المرحلة الراهنة مما يحتم تقدم الحل 
السياسى لوقف عملية الاستنزاف الستمرة في 
الأرواح والشروات ؛ ويفرض بالتالي الحل المرحلي أو 























إن هذا الاستنتاج الذي استقيناه من قراءة 
الوجه الآخر لقطعة العملة » والذي تجاهله مثير 
مرحاف تماما م 
يقف وراء آراه مرحاف التي تستد: 
العريى على محدودية التيار ال ا بين 
الاسرائيليين ‏ وقفة تأمل وتدقيق ؛ دون أن ننسى 
أن التسويات اللصراعات والحروب هى النتيجة 
المنطقية » لفشل الحل العسكرى » ولتوازن القوى . 





ق ريع 


هامش 


ولد مثير مرحاف فى ألانيا في عام ٠ ٠۹۲۰‏ وهاجر 
في عام ۱۹۴۴ إلى فلسطين التى كائت ترزح آنذاك تحت 
حكم الانقداب البريظاني.. وقد خاض حرب عام ۱۹4۸ 
كضابط في عصابة الهاجاناه . درن مرحاف العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة العبرية ؛ وثال 
درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من إحدى 
جامعات تنويورك .. وعمل مرخاف في اب متعادة. 
في «بنك. اسرائيل» .وق الحكومات الاسرائيلية 
التعاقبة ٠‏ ومن عام +181 + عمل مخرراً في صحيفة 
الجيروزاليم بوست 
السخف » فقد اظهرت في هذه الضحيقة يتاريخ 1 
ع مار 

















© ثورة فلسطين تد خلعاماالثان والعشربن 


صفحات 07 بالف 01 لكك كا 


ا لك والفلسطينى 





بقام: الدكتور السيد فبمي الشناوي 


عثمان كمال حداد شاب لبناني التحق كسكرتير خاص لفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني . وهو مطلع 
على أدق الأسرار العربية ؛ ومن الواجب إذن الاهتمام بالتعريف بما ورد في مذكراته الحدودة » حتى لا يطوي 
ظلام التاريخ هذه الحقائق » ويئبتي التاريخ العربي المعاصر على أكاذيب يدسها الخصوم , 


سياسة العراق في نوتة امين الحسيني 


كان مفتي فلسظين يحتفظ بنوتة يسجل فيهأ 
خواطره وينقل سكرتيره عن هذه النوتة أن الف 
كان يقسم سياسي العراق إلى ثلاث طبقات 
» طبقة تجري في سياستها مع بريطائيا 
١‏ بالباع والذراع ٠‏ وبدون قيد ولا شرط. وإذا 
تعارضت مصلحة بريطانيا مع العراق » ضغطوا على 
مصلحة الأخيرة بدون تردد . هذه الطبقة تشمل 
نوري السعيد » صا دخا ای 
٠‏ طبقة بعدهم تخفظا ولكنها تمالئ 
بريطائيا اعتقاداً منها أن مصلحة العراق ذاتها 
تقتضي هذا » وتشمل توفيق السويدي وجميل 
المدف 








٠‏ طبقة وطنية لاتثظر إلا إلى مصلحة العراق 
والعرب . اوتعتقد أن فرصة الحرب العالية الثانية 
فرصة لاتتكرر محاولة الحصول على حقوق للعرب 
وللعراق ولفلسطين » وتشمل رشيد عالي الكيلائي : 
ناجي السؤيدي + 'تاجي, شوكت ٠»‏ يونس 
السبعاوي» محمود الشيخء على موسي 
القناة بندر. 

ومن هذه الطبقة كان ارشيد عالي الكيلائي 
وناجي شوكت + يؤمنان بأن الديموقراطية 
لاتتعدى حدود الحلقاء أنفسهم ! وأن الدول 
العربية عامة خارج نطق يحت الديموقراطية ,. 

+ يذكر حداد أن نوري السعيد سافر في أول 
الحرب. العامة الثانية إلى مصر ليستطلع بنقسه 


موقف الاتجليق في الصحراء ' الغربية 
ذ وجد الاركتال. غراسياتي الإيطالي يحشد 
٣إ‏ ألذ اق مكابل 1 ابت یری 
بف الإتجليزي . عاد إلى 
أيطلب من احا شي أن شان لدتظاكا 
#الحون !)| بووقفم: إفريق ‏ الوطفيين | ,حارشيم 
الكيلاتي وضحبه ‏ موقف الحثر من حركة نوري 
السعيد هذه متحسبين أن تكون حركة يراد بها 
كشف أمر التصلين بالحور من طرف فريق 
الأخيرين . ومن هنا بدأ هذا الفريق يبحث مع أمين 
موضوع الاتصال بالحور. قبل هذا لم 
a‏ الاتصال ! 








خوادث أدت إلى ترجيح 
كفة: الاتصال بالحور 


تكدست التمور في | البضرة خلال الحرب لأن 


بریطائیا يا فنع بيعها لأي دولة متحاربة معها وفي 
نفس الوقت هي لا تشتريها ؛ ختى تأزمت الحالة 
الاقتضادية جدا , في نفس الوقت كانت بريطائيا 
تشتري من تركيا بأثمان فاحشة وخيالية الزبيب 
والتيغ مع أن تركيا بقيث تتعامل مع الحور في 
تفس الوک تجارياً . 

ثم حدثت حادثة فردية كان لها أثر في نفس 
أمين الحسيئي : حكمت إحدى الحاكم البريطائية 
في فلسطين مجاهد فلسطيتي اسمه أبولين 
بالاعدام :واتصل آهل أبو لبن با إذهب الفتي 
إلى نوري السعيد يرجوه التوسط. فنظر نوري إلى 








رستم حيدر باشا وسأله ما رأيك .رد رستم حيدر 
١‏ سوق تكون يا نوري باشا في أغين الإنجليز 


#الحاج أمين الثائي ! فتخلل نوري السعيد من 
أوسائلة وأعدم المجاهد . وظل أمين الحسيني مؤرقاً 
عة ليال , 


من هنا قرر أمين الحسيني ومجموعة 
الوطتيين ‏ الكيلاني وزملاؤه الاتصال بالحور 
وكلفوا أمين الحسيتي بذلك: ولم يجد أمين 
الحسيني أصلح لهذا الغرض من سكرتيرة غثمان عثمان 
كمال حداد الذي سافر بجواز سفر باسم توفيق علي 
آل شاكر. وأرسل رشيد الكيلاني برقية بالشفرة إلى 
أخيه كامل الكيلائي ف أنقرة 








اتصال مع خداد وهو في برلين يتفاوض نيابة عن 
الجموعة . وفي أنقرة اتصل حداد ١‏ بفون بابن » 
ودبر هذا سفره إلى برلين تحت اسم ٠‏ ماكس موللر » 





ونزل هناك في بنسيون 
ذات اتصال بالخا 


دام فون سودو؛ وهي 
الألمائية . 





الأسماء الألمائية 
التي يتم الاتصال بها 


.ريبئتروب» وزير الخارجية + ١‏ سزكر؛ 
سكرتير الدولة الأول › ؛ فورمآن ٠‏ مدير السياسة 
الخارجية + ٠‏ زينتلن ؛ مساعده ‏ «هنتيك » مدير 
القسم الشرقي بالخارجية » ٠‏ جروبا , سفير ألائيا 
السابق في بغداد ؛ « ماشروز» مدير القسم الشرقي 











کا 

















الفاح العرري والفلسطيني 


في قيادة الجيش » ٠‏ شتولزه » مدير القسم العربي في 
قيادة الجيش . 

وقد وجد عند الذين اتصل بهم تقارير ضد. 
القتي وضد رشيد الكيلاني وضد شكري القوتلي ! 
خلاصتها أنه لافائدة من الاتفاق مع العرب + 
وأنهم حتى لو أرادوا شيئاً فإنهم غير قادرين على 
تنفيذه. .والذي أطلعه على هذه التقارير هو 
١‏ جروبا» سفير ألانيا السابق لدى..بقداد 7 
يحب العرب ؛ وكانت زوجته دائفة الالحاح على 
كمال حداد بأن يطلب العراقيون عودة , جروبا ٠‏ 
سفيراً واتضح أن مصدر هذه التقارير كان هنتنج 
سفير ألائيا في سوريا والذي سبق أن عمل في 
أفغانستان أيضاً 

وقد استعان كمال حداد بالأمير شكيب أرسلان 
في تبديد صورة العجز العربي التي رسمها حنتنج, 
هذا 





وطلب منه الألان مطالبا محددة هي : إعاية 
العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألانيا ٠‏ وان 
يكون لألانيا امتيازات” اقتصادية خاصة فيأ 
البترول » وأن.يحتفظ العراق بالحياد في الحرب 
العاللية هذه > وأن يكون هناك امتياز للغة الألائية 
والايطالية > واشعال ثورة في فاسطين , وفيما عدا 
الطلب الأخير تبدو هذه الطلبات شروط إملاء أو 
اذعان . ووعدوه مقابل ذلك بأن تشتري البابان 
وايران كميات كبيرة جداً من التمور وتقسيط شمن 
السلاح الألاثي للعراق عند إرساله . 

وجادلهم بخصوص سوريا وأهميتها لأي ثورة 
في فلشطین » حيث تكون هي قاعدة انطلاق السلاح 
إلى ثواره . وطالبهم باعلان استقلال سوريا من 
الآن . فرفضوا لأن شروط الهدنة الألمانية الفرنسية 
لم تخول ألانيا فرض صورة ثهائية للبلاد الخاضعة 
ولا طلب متهم على الأقل لاع غن العتقلين 
والسجونين الغرب في سجون سوريا ولبنان على يد 
الخلطات الفرنسية الهزومة ٠٠‏ اتصلوا بحكومة 

اعترضت بأنهم مساجين عبثوا بالأمن 

الداخلي + وأنه لا يحق لألمانيا إلا الإقراج عن رعايا 
ألائيا فقط. 

والطريف أنه لاحظ أنه في هذه الفترة كاتت 
إيطاليا قد اخثلت السلوم وسيدي برا 
تعتقد أنها فتحت ضر والسودان: وانتهى الأمر.. 
وزاد هذا في صلف المحور عامة . 


























- 44 - مجسلة الدوهسة ينساير ٠١۸١‏ 


ولاحظايضاً أن بابا روما أبدى للمحور إهتعاماً 
بفلسطين يفوق اهتمامه بالحبشة باغتبار فلسطين 
نهد المسيحية .. وأن الموارئة اللبتائيين أوفدوا اثنين 
قابلا فون باين في أنقره لطلب حماية دولة مسيحية 


عليه . 








غرون النصر 


اجتمع ريبنتروب وزيز خارجية ألانيا وشيانو 
وزير خارجية ايطاليا في روما ووضعا اتفاقاً عرف 
باسم آتفاق المجالات الحيوية : بمقتضاه جعل 
البحر الأبيض مجالا حيوياً لإيطاليا وجعل البلقان 
مجالاً حيوياً لألمانيا » وجعل الشرق الأقصى مجالاً 
حيوياً لليابان :. ومعتى ذلك أن الذول العربية 
أصبْحت في اهتمام ايطاليا وحدها . وقد يذل كمال 
حداد جهوداً جبارةلحاولة إبقاء ألانيا متعهدة 
ضمنياً مع إيطاليا فيما يخص الدول العربية حتى 
صدر إعلان 1140/٠١/16‏ بأن ايطاليا وألانيا 
رفان .باستقلال البلاد العربية » .ونا حاول 
تفصيل أسماء هذه البلاد العربية رفضوا . صدر هذا 
الاعلان من الراديو ؛ ولكثه عندما حاول أن ایکون 
تصريحاً رسمياً من وزارتي الخارجية الألائية 
ولايطالية يحمل زانیا ر رفا الدولنان وان 
كانوا أبرقوا هان هذا الإعلانقطوة أولن تتبعها 
مفاوضات والطريق انهم فقوا نر كمال حداد إلى 
أن الإعلان فيه كلمة ١‏ سدرمئز ١‏ الفي تفيد الكفام 
([والجهاد FN‏ چرم BH‏ 3 00 كافج 
0 إنهم یشون 1 
البلا إن ملقير راتوا بالا تقلا ١.‏ 











ف روما 





لم يكن هناك مناض من أن يذهب خداد إلى 
روما غ وهناك قابل رجال الخارجية الايطالية 


© لماذافش ل 
لآ اروق ے 
مساعدة اثتعرب 
خلال ال ہے 
العالميةالشانتية؟ 





ثلاث مرات . وما لاحظه واستغربه أ 
الانجليز على زجالات إيطاليا لازال قوياً وأن العلاقة 
الألمانية الإيطالية لا تسير سيرها المطلوب فيما عدا 
موسوليني وفريق معه محدود العدد . 


العودة إلى العراق 


ا إل تركيا من روا و 





يتلخص الثقرير الذي وضعه حداد عن هذه 
المهمة السرية في النقاط الآتية : 1 

١‏ أن الأمير شكيب أرسلان يرى التخلي عن 
الجمود وإدارة صراع جدي في فلسطين . 


۲ یری خداد أن روسيا يجب أن تكون هي 
الخور الذي :يرسمون عليه سياستهم :وأن وجود 
اثفاق بين روسيا وألانيا ( في أول الحرب ) ستار 
كاف للعمل مع روسيا, 

+ يعزو خداد هزيمة فرنسا لا إلى ضعف 
اليش القرنسي : فقد حارب هذا الجيش 
ببطولة » ولكن سبب الهزيمة هو موقف الدفاع 
لا اهجوم ٠‏ ولو أن الجيش الفرئسي هاجم الأمان 
أثثاء هجومهم على بولونيا لتغير الوضع . ثم إن 
هثاك. السبب الذي آثاره ديجول وهو ضعف 
الطيران والدبابات » وهما ذراع أي حرب حديثة , 
أما خروب الختادق والشاة فقد انتهى عهدها 
تماما 


4 -الألان يعتقدون بضرورة إخراج اليهود من 
كل لوديا واي ارين ل ا عنصرى . 
وما ل يتم تصفية القضية اليهودية تماما من أورويا 
تظل أوروبا مهددة بالنسف. 


ه.#يفسر التحالف الذى تم بين روسيا وألانيا 
لى أول الحربب بان روسیا كانث تعتقد أن فرئسا 
تهزم بسهولة > وأن الحرب ستطول حتى تتمزق 
أوروبا فتنتشر فيها الشيوعية . 


*- وهو یری أن موقف روسیا أهم من موقف 
ألائيا بالنسبة للعرب : لأن السلاح يصل إلى العراق 
عن طريق روسيا فایران أسهل كثيرا جدا من 
وصوله عن طريق تركيا أورويا ٠‏ ولأن روسيا فى 
النهاية لابد أن تعقد مع بريطائيا تحالقا . 

ولذلك شدد حداد في تقريره بأن تطلب العراق 
من .روسيا الاعتراف. باستقلال. البلاد العربية + 






























أبين الحديئق 


وفعلا طلب سفير العراق فى روسيا من السفير 
الروبى هذا الآمر ولك روسيا سوقت الرد.. 


السفرة الثانية: إلى الانيا 





ثم سافر حداد مرة انية وعاد بتقرير آخر بين 
الحقائق الآنية : 

١د‏ أن الغلاقات بين ألانيا. .وزوسيا 
التحالفتين أخذت تسوه بسبب تلكو روسيا في 
تموين ألانيا بالقمح من أكرائيا . 

؟ أن الألآن.. يعتمدون. أكثر. على إيران 
وافعانستان فى تؤضيل أى سلاخ محتمل إلى 
العراق . 

it‏ إيطاليا بعد هزيمتها أمام شعب اليوتان 
جاه موستولینی إلى هتلر وألقى سلاحه: وغاواء» 
وكبرياءه وأصيح الاعتراف باستقلال الدول العرمية 
ن اليا وأيضا.روسيا أقرب مثالا . 









بواسطة 
الثورة , 
ه ‏ طلبك أنانيا من اليابان عدم إظهار أى 
نشاط فى الحيط الهندى حتى لا تتخذه أمريكا 
ذريعة فى دخول الحرب ولكن الألمان بشكون فى أن 
اليابان تستطيع أن تكيج جاح نفسها فى هذا 
الحيط 
أن روسيا رفضث اعطاء تصريج مكتوب 
باستقلال البلاد الغربية خوفا من متاهضة 
بریطائیا . 


ار العراقيين أهم خطوة غملية لتأمين 








الاصطدام 





يبدو أن المخابراث. البريطانية وكذلك أنضار 
بريطانيا فى العراق كانوا يراقبؤن هذه التحركات 
بدليل سرقة جواز سفر حداد من مدير فندقه فى 
أنقرة . 

هنا قزر أعوان بريطانيا جر هؤلاء الثوار 
والاستكاك بهم قضعر مرد بتثبيت قواد الجيش 
الأريعة بداية بكامل شبيب (الباقون هم صلاح 
الصباغ ومحمود سلمان وفهمي سعيد ) وتخلى طه 








الهاشمئ عن الحكم . فأصدر القواد الأربعة منشورا 
بتكليف رشيد عالى الكيلانى بالوزازة . 


عم ا 





تهدف إلى الاستيلاء على أى أرض عربية ترى في 
الشعب العربى شعبا ذا ثقافة قديمة وإدارة راقية 
وفضائل عسكرية تجعله جديرا يأن يحكم ثفسه 








الكقام هد فقا اللشترك اتج لديو 
الخلاب من الفتي] إادة رسال سكرتيرة 





إن ,كمال حدان للمياجئات ق تفاميل 





. شدد فهعى سعيد أحد العقداء 





#ععددماعرض 


٠.هاسسهذلاز:يبلجتإلا‎ 


على حداف لک ف 
سزرالمف تچ 
فرق ض لإفرء 
واحت مل الس جن 


إثر ذلك اجتمع مجلس الدفاغ الأعلى 


الأربعة الذين أطلق عليهم اسم الربع الذهبى وقائد 
الآليات أى المدرعات على ضرورة احتلال مطار سن 
الديان بأسرع ما يمكن قبل أن يستحيل عليهم هذا 
ويلاحظ أن ألانيا كانت طلبت مهم هذا الطلب 
نفسه كما طلبت تخزين كميات هائلة من بئزين 
الطائرات وقطع غيار السيارات حتى يمكنها أن 
ترسل لهم معونة عسكرية . ويقرر حداد أن رشيد 
الكيلائى رد على العسكرين قائلا : إن حكومتى 
لا يمكنها بوجه من الوجوه القيام يعمل عسكرى 
يفسر بأنه خرق 'للمعاهدة مع بريطانيا ٠‏ وأن كل 
ما بوسعى هو أن أطلب من الجيش إتخاذ موقف 
الدفاع ضد أى هجوم من البصرة !! 

زل العقداء عند رأي الكيلانى » 'ؤوزعت 
السفارة البريطائية مثشورات فى شوارع يغداد ضد 
حكومة:الكيلائى تتهمها بالنازية ! ! واهم من هذا 
كله أن القوات البريطائية الصغيرة فى مطار سن 
الديان هذا أغارت .على الجيش العراقى. الثائر 
وضربته من الجو . وانهارت أغصاب صلاح الدين 
الضباغ إنهيارا شديداً ٠‏ واستدعى هو والكيلائى 
عثمان حداد فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 
طالبين مئه الاتصال تليفونيا فى الحال مع أمانيا 
اليستضوخ من أجل وصول تجدة ألانيا مدعياً أن 
هناك ٠١‏ طائرة بريطانية أغارت على الجيش 
العراقى . ولا راجخهم حداد في صحة هذا الرقم قال 
اليا 4٠‏ طائرة أغارت عشر مرات , بأل 
إحداد وأين طائراتكم ؟ قال الصباغ أسأل سلمان 
إرقائد السلاح الجوى ) . رد سلمان بأن قواته 
خلهيفة وأنها” دمرت وهى على الأرض ٠!‏ ولاموا 
بسلمان على أنه :دد الضباط الطيارين الاكفاء من قبل 
بداقع الوساطة والشللية . 


وصلت الطائرات الأمانية عن طريق الموصل . 
أسقط الانجليز ١۸‏ طائرة منها 1 قا 
سماء بغداد كانت 
الشهير بلومبرج وقد 
داخل طائرته !| 


بعد هبوط الطائرات الأ مانية تبين للألان عدم 
وجود بتزين طائرات رغم أن الريع الذهبى قرر 
لهم أنه ن بنزينا يك ٠۷١‏ طائرة لمدة 5 
شهور : إذ تبين أن هذا البنزين هو بئزين سيارات 
لا ينفع للطائرات ! 

ولا أرسلت ألائيا بنزين طائرات عبر تركيا 
تبين أن قدرة النقل لدى الجيش العراقى من حدود 
تركيا لا تتعدى 69٠‏ طنا فقط. 































كامل شبيب أخد العقداء الأربعة للمريع 
الذهبى .والذى كان يعد باعادة «عهد خالد بن 
الوليد» : لم .يجرؤ على الذهاب. إلى الجبهة . 
وجميع الضباط الذين سبق احالتهم للمعاش رفضوا 
التعاون ... وطلب: الألان حفر خنادق متعزجة لا 
مستقيمة حتى تقل الخسائر من هجوم الطيران 
البريظائي ولكن الوقت كان قد فات بل أن صلاح 


- 














بك قائد المربع الذهبى رد على هذا الطلب : + تريد 
طائوات وأسئحة . لا تريد تصائح ». 

وأخيرا استنجد الثوار بفوزى القاوقجى لحماية 
الرطبة على الحدود مع فلسطين ولا فشل اتهنوة 
بتسليمها . بعد سقوط الرطبة سقطت الفلوجة ومن 


بعدها يغداذ . 


على أن العامل الرئيسي فى هذه الهزيمة كان هو 
وجود مطاز الحبائية ( سن الديان ) فى يد الانجليز 
رغم كل التحذيرات المسبقة بضرورة استيلاء 
عليه 





الوساطة التركية 





اه العمليات العسكرية وقبل وقوع الهزيمة 
كانت تركيا قد عرضت الوساطة على أساس 

انيا تعترف بحكومة الكيلانى : وعلى أن تقفي 

أعمال العسكرية تماما فى الحال . 

يقول حداد إن هذه الوساطة عرضت فى ٠١‏ 
مارس أثناء اشتداد العمليات العسكرية » وأن المفتى 
وااكيلانى قبلا الاقتراح بدون تردد. ولكن 
العسكريين رفضوه . وغضب صلاح الدين الصباغ 
وأخرج مسدسه بعصبية لولا أن السبعاوى حال 
دونه . وكانت حجة الصباغ أن هناك هجوما ألائيا 
الآن على جزيرة كريت وبعدها ستسقط سوريا في يد 
الألمان ثم يتقدمون نحونا فى العراق وكل المطلوب أن 
تصفد ۴ شهور فقط. 

رشيد بك : لنفرض يا صلاح بك أنك لم 
تستطع الصمود ! 

صلاح الصباغ : رسمت خطة وسأطبقها , 

رشيد بك : ما هى الخطة ؟ 

صلاح الصباغ : هدم السدود وإغراق الأراضي 
غربى العاصمة . 

بعد ۴ أيام هدفت السدود ولم تغرق الأرض كما 








الجيش البريطاني عشرة أيام فقط. 
سافر السبعاوى إلى الجبهة لعله يشد الأزر 


فاستدعاه على الشيخ محمود وزير الالية ليحاسية 
عن أموال البتزين , 


٤١ -‏ _ مجسلة الدوحسة يتساير 1445 


لو لجأت إلى ايران . ليس أمانتا إلا القتال والوت 
مع الجئود. 


رشيد. بك: لم تتركوا لنا حرية العمل 
السياسى . والآن العمل الحريى وهو اختصاصكم 
تهربون مته؟ هنا ذخل جروبا السقير الألانى 
وأبدى موافقته على إنهاء الحركة كلها اتضح بعد 
ذلك أن دخول أمانيا إلى روسيا كان هو السبب فى 
هذا الوقف الانسحابى للألان ‏ 

هنا طلب رشيد الكيلانى من حداد أن يرد إلى 
جروبا مبلغ ٠٠؟‏ الف جئيه ذحب كان جروبا قد 
أمد القواد يهم . أخذ جروبا الذهب وانسحب إلى 
الوصل . ثم تركيا . وانسحب المفتى والكيلانى إلى 
إيران . وتقدم ارشد العمرى الذى بقى فى العراق 
ببيان بوقف القتال. 





فى ايران 
ا 
كان مواكوؤقاوق إيران م قبل الاجى بادا 





٠‏ فى طهران أطلع السفير الأماتى امفتى وسكرتيرة 


وأمين التميمي عن خطة وضعها لنقل ٠١١١‏ 
شخص متهم 54 عراقيا يدخل فيهم الفتى 
والتميمي . ولكن بعد فثرة قصيرة تلقت طهران 
اتذارا .71 يوليو بتسليم الآلمان اللوجودين في ايران 


© ا ملفتي يختح ني 
بالسقارة اليابانية 
بداد )ومت ها 
ييتمكن من الهسروب 
اة چ 


وعددهم ٠٤٠١‏ بحجة أتهم جواسيس ! فى حين 
أن. معظمهم كانوا مهندسين مرتبطین بمشاريع 
ايرانية . وتمانعت حكومة إيران عن تسليمهم إلى ان 
وقعت الواقعة واجتازت: جيوش روسيا وبريطانيا 
حدود ايران الشمالية . 

وفى منتصف الليل أيقظ المفتى سكرتيره 
واستشاره فأشار عليه أن يهرب حلا الي السفارة 
اليابانية دون انتظار أحد من العراقيين وبدون 
السكرتير نقسه لأن القتى هو الشخصية الهامة 








وهرب فعلا أمين 
الحسيتى إلى السقارة اليابانية 'ؤمئها إلى ألائيا غبر 
أوروبا الشرقية 

وهكذا اختى إلفتى تماما ولم يعثر له الجيش 
الروسى الانجليزى الفاتح على أثر رغم القيض على 
حداد وباقى العراقيين 





النهاية فى العتقل 


وقبض البوليس الايرائى, على حدادن وق 

العتقل عرف أن كامل شبيب أحد العقداء الأربعة 
أرسل كتابا إلى حكومة بغداد يتنصل فيه فن 

الحركة كلها ويلقى اللوم كله على المفتى ورشيد عالى 
الكيلانى.. فكان هذا أكثر ايلاما لحداد من الجن 
ذاته 

وى العتقل عرض الانجليز على حداد خمسة 
أوغشرين ألفا.من الذهب نظير إعطاء أى معلومات 

عل الفتى فلم يترخؤم , 

وكلما اسألوه عن علاقته بالفتى إدعى أنها لم 
تتعد أكثر من إعطائه دروسا فى الفرنسية لابن 
القتى وأحيانا للمفتى 

ولا سألوة عن اسم فاكس موللر ( الاسم الذئ 
انتحله فى سفره إلى ألائيا قبلا ) وواجهوه بصورة 
جواز بنفره تلك الصورة التى التقطها لنفسه فى روما 
صمم على أنه أوقد لتصدير صفقة تمور إلى بريطانيا 
قبل قطع العلاقات الإيطالية العراقية 

وأخيرا نفوه إلى روديسيا فى وسط أفريقيا وهناك 
وجد فى المنق ذاته أمين التميمي وموسى الشاه بندر 
وناجى السويدى وجمال الحسيثى والدكتور داود 
الحسينى والدكتور أمين رويحة ‏ 








ظلوا فى المعتقل حتى انتهدت: الخرب فرفعوا 
قضية ضد السلطة البريطائية أمام فحكمة 
3 اطلاق سراحهم » 









باتو اا 


علينا أن نذكره ونتذكره وئحييه حيا وميتا . ومن 
أولى من العرب بتحية الرجال ؟! 


السيد فهمى الشناوى 

















الد ورصيسه التاعوركب 


ر ے4 


هه 











انتقل إلى رحمة الله تعاى الأديب. العروف عيسى 
الناموري. ؛ بعد أن ترك عشرات الكتب المطبوغة والخطوطة في شت این 
الابداع » بعد أن حقق شهرة عالية إثر منحه شهادة الدكتوراه الذخرية من 
جامعة باليرمو الايطالية وكان بذلك العربي الثان بعد طه حسين دا 
هذه الشهادة من جامعة ايطالية ؛ وأغلب الظن ال الد ك رال 
ومقالاته العديدة المنشؤرة في الصحف والمجلادا"الغزبية ين 
لدراسات نقدية كثيرة » بخاصة أن تعدد مجالاه م ندا ت 
الباحثين على اختلاف تخصصاتهم ؛ وحتى تكتم الصو رق عه الياجئين 
والنقاد رأيت أن أضع بين أيديهم عشر رسائل تبادلتها مع الناعوري خلال 
السثوات العشر الأخيرة وقد اخترتها من أصل ثمائين رسالة احثفظ بها في 
أرشيني ٠‏ وهذه الرسائل تضيء جوانب هامة جداً في خنياتنا 
الثقافية ‏ بخاصة في الأردن . 


ومع أن الثاموري لم يكن يمائع في نشتر هذه الزسائل في حياته بل 
وخولني في احداها أن أتصرف بها على ي أراه مناسبا » إلا أنني 
التزمت بسرية. هذه الرسائل : اللهم پاتا او بين ل 
والثقافية العامة التي طلب الناعورة Bi ES FT‏ 
شرت في سياق دراسات عن الحياة الأدبية في الأردن ء اكنها الرة الأول 
الني أنشر منها غشر رسائل كاملة ٠‏ راجياً أن أقدم كل الرسائل مع التعليق 
غليها في كاب أنشره قريباً. 


قبل أن أضع الرسائل في متناول الباحثين واللؤرخين للأدب في الأردن 
أخب أن أشير إلى مانلي 
8 : سأئشز ما اخترته من رسائل الناعوزي إلي دون أن أنشر رسائي 
٠‏ وسأكتقي -للتوضيم ‏ بإحالاث وشروحات في الامش لااغنى عنها 
0 الوضوع الذي قد تثيرة الرسالة وعلى القارئ أن يعود فع كل إحالة إلى 
الشروح والتعليقات والتوضيحات فذلك:يغنيه عن قراءة رسائي كاملة : 
في 4؛/ثوفمبر/1515 سمح لي الرحوم بنشر 
رسائلة دون. الرجوع إليه وقد ورد في رسالته بالتض ١‏ شكراً لك على تفضلك 
بنشر رسالتي في جريدة الفجر ولك أن تنشر من زسائئي ما تراه جديراً 
دون رجوع إلي ٠ ٠‏ وقد استثنى الناعوري رسالة واحدة بعث بها إلي في 



























4/1/3 خين طلب صراحة عدم نشرها لثلا توقعه في خرج مع السئولين 
إلى طلبه قي حياته » وأرى الآن أن 
افية العربية بخاصة أنها ليست 
شخصيَة وإئما تتعلق بفجة أدبية أثازها كاتب هذه السطور في الضحف 
الأركايية بوكاالازئيساللجمع بطلها 5 
#تزيد الرظائل عن ثمائين رسالة » فضلاً عن بطاقات العايدة ٠‏ 
وبال هلاه الأشائل'يتضمن موضوعات شخصية تخصني أو تخص المرخوم 
وأرى أنه اتهم إلقارئ شي لذا اسقطها كلها أو بعض فقرات متها كما 
سبلاحظ القارئ فيما ينشز متي لاحقاً » وما أنشره اليوم هو الدفعة الأوى من 
هذه الرسائل وقد ذكرت في الهوامش غدد الأسطر الثي حذفتها من كل رسالة 
على خدة للأسباب السابقة 

زابعاً : التعليقات والشروحات والأقواس وعلامات الترقيم التي ترد في 
السياق هي من وضع الناعوري نفسه , 1 

خاسا : موضوعات الرسائل متعددة وقد حرصت أن أنشرها وفقً 

لتسلسلها الزمتي ولیس ثبغاً لوضوعاتها ؛.وسيلاحظ القاركا 0 .الناعوري 

کان يدرك بف أنه اسل صديك صحفي" ٠‏ ومن ثم كان يعلم أن رسائله 
ستنشر في يوم ما : لذا خرص على أن يضعها في صورة مقالات مكتملة 
العناضر مع بعض الاخوانيات وكان يدقق كثيرا في لغته وأسلوبه وخطه 
وطريقة عرضه . ١‏ 

سادساً: تركزت معظم الرسائل في عامي 19956 + ۱۹۷۷ ثم بدأت 
أعدادها تقل بعد ذلك وتقتصر أحيانا على بطاقات العايدة أو الرسائل 

رة التباعدة » وكان ذلك بسبب تكاسلنا في التابعة : وبسبب ظروؤف 

الحياة ومشاغلها : لذا سيجد القارئ اننا تبادلنا خمس عشرة رسالة في هام 
١ 95‏ بيئما لم انتبادل خلال الأشهر التسعة الماضية إلا رسالثين وبعض 
بطاقات المعايذة . 

سابعاً : بقي أن يعرف القارئ أن لقائى الوحيد بالتاغوري قد تم قبل 
عشر سئوات في إحدى أمسيات نادي الجامعة الأردتية ٠‏ وكان اللقاء 
الاتهام بتحيز كل واحد منا لجيله : فالناغوري يكبرني 
























لم يملع أن تقوم بيننا صداقة قوية بعد ذلك : 


Ns 

















الدكتورعيسهالناعوري 
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يعشر رسانل بخظ يده 
الرسالة الأولى 

السبت #/يثاير/ ١91/5‏ 





انج 
التربية )۲(٠‏ والثائي + 

لكي تثقل إلي موجز ما ورد في كتاب ؛ فلسطين في 
الرواية العربية ٠‏ حول روايتي «جراح 
جديدة ؟ زم وات اند تحتل إل رشاع ھی 





الخاصة الوجيدة ٠‏ ولیس في أسواق عمان ن. 
نها للبيع فأبتاغها : والنسخ القليلة الباق 
موجودة في بيروت لدي أحمد عؤيدات 
العازارية التي غلمت أنها احقرقت في الأحداث 
ك العذر لهذه الأسباب كلها ء 
وجدت ئىخة من وجراخ 
أتأخر عن ارسالها إليك . 
غير أن هنالك ملاحظة ؛ وهي أن الرواية تبلل 
سابقتها «بيت ورا 
الحدود ؛ (ه) > ولابد من الاطلاع على هذه + لقابلة 
تسلسل ١‏ الثنائية » كاملة » وهذا ما يبدو لي أن 
السيد أبواصبع لم يفعله , ولعل السبب هو أن 
الرواية ا ا سنين ولم أتمكن. من 
إعادة طبعها مرة ثائية » وهي مترجمة ومنشورة 
باللغة الاسبائية في مدريد , 

ويبدولي من هذا الذي تفضلت فلخصته لي أن 
المؤلف قد حاول أن يقلد مستشرقا أمريكياً يدعى 
(هاوارد دوشلاس رولائد) قدم أطروحة ضخمة 
للدكتوراة في جامعة ميشيفان عام 141/١‏ 
(النزاع العربي الاسرائيلي كما تضورة. الأضمال 
القصصية والروائية العربية ) وهي بالانكليزية 
طبعاً وقد ق لأجل إعدادها ٠١١‏ أقصوصة 
عربية ٠‏ و ٠١‏ رواية و ٩‏ مسرحيات ٠‏ وتناولها 
كلها بالتحليل النصف الدقيق على عدة وجوه + 
حسب اختلاف الفصول وعناوينها ٠‏ مع مقدمتين 
رائعتين » ومع ترجمات انكليزية لعدد من 
الأقاصيص الختارة : ومع التعريف بالمؤلفين . وقد 
أهدى إلي نسخة من أطروحته ؛ فكتبت عتها 
مقالين طويلين ؛ في الأديب ٠‏ والآداب . ثم زرت 
سهيل ادريس » وعرضت عليه أن يتضل بمنظمة 
التحزير » أو بمؤسستى الأبحاث والدراسات للعمل 
على تشر هذه الدراسة الرائعة بلغتها الاتكليزية . 














۸ مجسلة الدوحسة ينساير ٠۹۸٩‏ 


وقي أمزيكا > لآنها أقضل دعاية للقضية بقلم 
خم . وقعلاً اتصل سهيل وأنا عنده 
بالسيد ابراغيم الغابد (5) ؛ فطلب هذا الاطلاع على 
الأطروحة + فكتبت إلى الصديق رولاند فبعث إلى 
المؤسسة بنسخة + على أمل نشرها على نفقة منظمة 
التحرير وانتهى الأمر هناك .وأنا الآن ‏ بعد الذي 
قرأته من تلخيصك أكاد أوة e‏ 
قد اطلع على الأطروحة .. فحاول. أن 
حذوها, (۷) . 


الرسالة الثانية 





الاثنين ١4‏ /يناير/15؟1 

عزيزي الأخ أسامة 

رسالتك المؤرخة 1/15 الجاري وصلت منذ 
ثلاثة أيام ‏ وقد تأخرت في الرد عليها بسبب ألم في 
عيني »من أثر حساسية مزمنة أعاني منها منذ 










التي 
قات من أجلها منظة التحرير ومؤسساتها 
الثقافية : وهو أهم كثيرا من الترجمات العربية التي 
تنشرها الؤسستان : الخاجة هي إلى الدعاية في 
الخارج ؛ وبأقلام الغربيين أتفسهم + + لضرب 
الدغاية الصهيونية في عقر دارها » وليس محاربتها 

لد القراء العرب ٠‏ الذين هم بطبيعتهم أعداء لها 

ومصيبتنا الكبيرة أننا كلنا نكتب عن القضية 








الفلسطينية ». ولكن لأنفسنا » مع أن الواجب أن 
PE‏ سيا 
ما علينا من 





ا سے کا م ا 
الرماد + فما أحس يذلك أحد. وقد لست حين 
ترجمت إلى الايطالية قصائد من شعر شعراء القاومة 
في الأرض المحتلة » ونشرتها في كتاب في روما ٤‏ 
كيف تلاحقت ثلاث طبعاث. من الكتاب ؛ في 
ثلائين الف نسخة.. في مدى ستة أشهر فقط. 
وتفد الكتاب حتى لم يبق مته سوق نسختي 
الخاصة من الطبعات الثلاث : نسخة واحدة من 





كل منها كانت أضداء هذا العمل رائعة حقاً . كما 


كانت أصداء محاضرتين لي بالانكليزية حول : 
١‏ الحركة الأدبية قي ضقتي الأردن ؛ 5 حول 
الأولى ألفيتها في 


الشاعر مصطنى وهبي التل 





أنقيتها بالايطالية 0 جامعة روما : 
البندقية : وبالعربية في بنغازي وطرابلس وتونس . 
القيتها في مؤتمر للمستشرقين في ايطاليا 
سئة 145 . كانت الأصداء في كل مكان رائعة 
حقاً : ولاسيما أصداء الترجمات الشعرية التي 
تضمنتها الخاضرات . 


لو فغل كل قادر على الكتابة 'بلغة اجنبية من 
الأدباء العرب مثل هذا في مجالاته » لكانت لنا 
فرصة عظيمة للدخول إلى العقول الغربية عن طريق 
الأدب والشجر : وهي أفضل ألف رة من طرق 
السياسة ٠‏ الأدب يقبله الناس. بسهولة ويقبول 
احسن + أما السياسة فيروثها كشرية الخروع : 
أوشربة الكيناء أوريما أسوأ من ذلك كثيراً . 








أخيرا عن صمتنا هنا ازاء ما يقوم به 
من اعضاء الرابطة من تشويه لوجه 
ب الأردني + وتذكر لي اسم خليل السواحري 
واسم ايراهيم خليل » وما يتقارضانه من لديم 
العجيب :وما يصفعان به وجوه الآخرين من نقد 
1 أهوج (ه) وماذا ترانا ستفعل ؟ هل تريد من 





أ-جيلنا أن يلعب مع هواه الشبان لعبة القط والفار؟ 





لاء ليس هذا من شأننا .. لقد كنا حتى الآن 
الجيل الصامت على الأذى ...عن عفة وحقاظ على 
كرامته . كل كتاب الجيل الجديد حملوا علينا 
وأنكروا كل كفاحنا الطويل لشق الطريق وتعبيد 
وعرها أمام أقدامهم الطرية لكنهم تجاهلونا وأعلنوا 
53 أدب في الأردن يبدأ من عندهم حتى قبل أن 





يكون لأي منهم كتاب مطبوع وأئه لم يكن قبلهم 
أدب ولا آدباه : 
الرسالة الثالثة 
الخميس ١١‏ /فبراير/ 19075 
عزيزي أسامة 


أكتب إليك هذه السطور لأفكرك على تفضلك 
بارسال الكتاب إلي )٠١(‏ » وكنث قد رجوتك أن 
تحتفظ به لنفسك : ما دامت نسختك هذه 
الوحيدة التي يمكنك التصرف بها . أما وقد آثرتني 
على نفسك > فحرمت نفسك منها ؛ وأرسلتها إلي + 
فإن كلمة الشكر مني لهي أقل كثيراً من فضلك 
قرات الكتاب ء ولست فيه مدى السطحية في 
العالجة ٠‏ لا في ما يتغلق بي وخدي بل في أكثر 
ماجاء في الكتاب : وكان كله بين الجادلة 
والتحامل : رغم أن الؤل لم يسقطع أن برهن على 
أنه اطلع فعلاً على كل الروايات التي يعالجها ١‏ . 


















الرسالة الزابعة 





المؤرخة في 1995/5/1 
قد أرسلت إليك قبل 


اانا يعرف سر المرحوم الأيران 
سواي » ولكنك كشقت بشکل لم أتوقعه : حين 
ذكرت أن و جملة الايراني علي كان دافمها الأول 
شعور اروم أن المنافس ١‏ قي ولأول له هو 





.. وهو الذي عمل دائماً على قفريع أي 
عمل لي من محتواه ؛ 


كلامك هذا صحيح. جداً ٠‏ وكنت أعرقه : 
وأقضي .غنه ؛ لقد كان امسكين يرى أنه ارق 
شابخ ) ويزيد أن ايكون (القمة الفامخق 
الوحيدة) وبقية الأدياء أقزاماً يسجدون حوك 
صنمه : واکنه کان يحس كذا 
يقلق حياته بأن هناك قمة أخرى أكثر شفوخاً 
مث ٠‏ تحتجب عه أشعة القمس + تلك كانت 

؛ عيسى الناعوري » ... کان یری أنثى جدار هائل 
يمئع من وصول الامجاد إليه : وأن كل مجد أدبي 
أثاله هو مجد كان يحب أن يكون له وحده . وكان 
ينغص حياته أن يرى أنني الأديب الأردني الوحيد 
المعروف في العالم i‏ كله ؛ وني الاجر » 
ولدى الستشرقين + والذي يكتب ويؤلف ويترجم 
بثلاث لغات:: والذي ترجم الكثير من أعماله 
الأدبية إلى لغات غربية متغددة. وكان الايزاني 
يريد كل ذلك لنفسه : ويعتقد أنني سلبت منه هذه 
الأمجاد ٠‏ وكان هو أحق بها مني وكنت أعرف 
ذلك : وكان أحياناً ينزلق لسائه معي » فأبتسم 
وأسكت . ولذلك كان يتحين كل فرصة لينال مني 
باي شكل کان : ولم يجد ما يعوض به النقص 
الهائل لاي نکی أباني یرآ يجان او 
من الأتباع يشتمني أمامهم : ويعلنهم شتمي 

وساغدة على ذلك عمله في تحزير a‏ 
أفكار) (؟1) _ولكن هل أنقص الايراني - وغير 
الايراني ‏ شيئاً من قدري أو من سممتي الأدبية في 
كل مكان ؟! 





















صدرة لطانا طلب إلي أن أترجم إلى الايطا بة أو 
الانكليزية شيئاً من أديه ؛ 
وكان ينعتني ٠‏ بالأناني » لا 







أوسع انفوذاً من الايطالية ؛ فلماذا لا يترجم 
بها؟! ولكن الحقيقة أنه كان يجيد الحديث 
بالفرنسية والترجمة غنها > ولكنه لم يكن يجيد 
الكتابة بها . وهذا كان نقصاً آخر يعاني منه 
كثيراً » وكان يعاني من نقص آخر أيضاً » وهو أنه 
لا يعرف من اللغات الأجنبية غير الفرنسية ٠وآنا‏ 
كنت أكتب بالايطالية ولانكليزية وأتزجم عن 
الفرنسية والاسبائية كذاك .وقد ريطت أنا جذوري 


بدنيوات واسعة : ولم يستطع أن يريط جذوره 
حتى باليلدان العربية القربية > كسوريا ولبنان 
وكان لي في حياته نحو سبعة وعشرين کتابا ولم يكن 
له غير خمسة كتب + كل هذه كانت غوامل تنغض 
عليه جياته : ولست الومه حين كان يعوض عن 
ذلك بتأليب الأولاد علي . 











ألقاب + أو مجاملات.. وق وسعك أن تثادين 
أبا سمير )٠١(‏ فقط : فالألقاب لا تزيد في قر 
إنسان . إلا من لم تكن له قيمة في 
لقب ليعطيه قيغة -وأعيذك وأعيذ نفسي أن تكون 
من ذلك الطراو!! 






هن عادتي أن أرد على الزسائل دون تأخير. 
وهاأنا أرد على رسالتك الأخيرة الؤرخة 
ل والتي تسلمتها قبل أقل من ساعة من 
ضندوق البريد . وفيها أشياء كثيرة جديرة بالرد 
والنقاش -النقاش الودي طبع 


١‏ شكراً لاعتبارك إياي ؛ شابا ٠‏ : من حيث 
الحيوية وغزارة الانتاج (15). وأنا كذلك حقاً ولا 
أستطيع الاعتراف بالكهولة أو الشيخوخة : أما 
٠‏ فهو الجيل الذي تأبى إلا أن 
وأنا أوافقك على أن أكثر رجاله قد 
هرم أديهم وهم في عهد الشياب . 


1ح لوتمغنت قليلاً في قصيدة تيسير (1) * 









جدتها قصيدة يائسة-لا من الانقصار على 





الحياة واكنها يائسة امن الحياة نفسها ؛ وفيا 
انبوءة بدنو الأجل . واعتبار الشاعر نفسه وليا ليس 
بالشي الجديد في الشعر » سبقه إلى ذلك أبو القاسم 
الشابي + وكان الاثنان يحاولان الصمود في معركة 
0 + والأمراض بواسطة التعاويذ الشعرية » فمات 
امرض كان أقوى منه ؛ ومات 
٠‏ لأن امرض كان أقوق منه 
ذلك زم1) ».وكات مقلومته ل علجزة عن متحه 
صموداً أطول .تعلات الشعراء في حالات العجز عن 

اللقاومة » تظل تعلات » ولكنها لا ترقى مطلقاً إلى 
دور الحقائق » الواقعة : والحقيقة الواقعة في 
انتحار تيسير لم تكن الجبن في مقازعة الظلم أو 
التمرد على الواقع . هذا جبن لا ترضاه ولا أرضاه 
لتيسير؛ لكن الحقيقة أن امرض كان أقوئ مئه 
كثيراً : وحالات الصرع التي كانت تنتابه د وقد 
رافقت كل .حياته_من جراء الرض في 
عينيه  )19(‏ لم تمنخه شيا من الزاحة أو 
الهادئة : فصرعته بعد أن قهرت عزمه وازادقة : 
ودعني أرجوك أن تبعد عن تيسير تهمة 
«الجبن ٠‏ الانتحار الفاسني جين ت 














.ولا سيما القناغر التق تكون غاطفته 
أقوق من عقله ومن قوته في الصراع ودعك 
من » تخمينات » ( التضالية والفلسفية > والتمرد ) 
ونا إلى 





في خديثك عن الوقائع التي أوضلتك إلى 
استنتاجاتك الصحيحة لا كان في نفس الايراني 





لوب عترم تجو جخ أعندة + .لي قح 
اجتراءاته على الحقيقة » وكذلك نسيت ردوده علي 
في جريدة ( الرأي) مستتراً وراء توقيع ( فهمي 
شما ) . الذي كان يومذاك مديراً بالوكالة لدائرة 
الثقافة والفنون - واضطراري إلى الرد عليه بعتف 
لقضح هذا التستر . وفعلا لم أكتب في مجلة أفكار 
حرفا واحداً طوال عهد الايراني بها ويعرف ذلك 
عبدالرحيم عمر(١؟) ٠‏ الذي طالا رجاتي أن 
أكتب لها ؛ أكراماً لخاطرة هوء ء وكنت أقول له 
إنني لن أتعامل مع مجلة يشرف عليها الايراني . 
زحمة الله عليه ! والله إنني لم أكن البادىء 
بالعداء » ولقد صبرت كثيراً على ما كنت أغرف من 
أذى الايراني لي ؛ وتألييه الآخرين علي دون 

ب» حتى طفح الكيل » ففاض بمقلات في 











جب 














الدكتورعيسهالناعوري 





اهشر رساشل بخ يده 
أنتطع أن أحيس 
أن أفيض يها . 


+-حقاً. إن مؤلفاتي_عديدة: أكثر من 
مؤلفات أي كاتب أردني آخر؛ ونخطوطاتي 
الجاهزة لانشر أكثر منها عدداً + فهي تزيد عن 
خسسة وثلاثين كتاباً ( الخطوطات أهني ) 016 ٠‏ 
والتشورات. ثلاثون ا كتبي موزعون في 
الأردن ومصر ولبنان وسوريا وتونس وليبيا وايطاليا 
ومالطة : ولولاهم لما ظهر لي حتى اليوم كتابان ؛ 
لأنئي لا أجازف ‏ ولا أملك امال لطبع كتاب 
على تساي ؟ ولو فعلت لا كان في وسعي أن 
أبيعه » فأنا خجول وجبان في مجال الترويج 
ما قاله لك ابراهيم العابد عن عدم وصول 
نسخة رسالة هؤارد ,رولائد إلى مركز الأبحاث 
يجعلني أعتقد أن سهيل ادريس قد استولى علي 
النسختين ٠‏ فلدي.رسالة من هوارد يقول فيها إنه 
تصطر_اعلى أثر وول 00 اليه إلى أخذ 
صور فوتوغراقية لنسختين كاملتين من الرسالة - 
بصفحاتها الأربعمئة والستين e‏ النسختين 
إلى سهيل ادريس ليسلم احداها إلى مركز الأبحاث 
بناء على طلبي وكان يقيئي أن النسخة قد وصات إن 
الركز فعلاً . حتى نقلت أنت إلي ثني ابراهيم العايد 
لتسلمها . أما خديثة بالهاتف مع سهيل أدرييسن 
فقد کان وأنا أجاس إلى جائب سهيل في مكتيه 
وكنت أنا الدافع المباشر إلى هذه المكالة )۲١( ١‏ 





الرأي) ثم في (الدستور) لم 




















(1) ترقيم الرسائل على هذا النحو يتبع تسابلها في هذه 
المقالات : ومن ثم قإن الرسالة الأواى هذه هى الأو فى هذا 


الوضوع وليسث الأولى التى أتيادلها مع الثاعوري ٠‏ فقد 
سيقتها رسائل ا آری ضرورة لنشرها لآن 

(۲) كان الناغورى مسئولا فى العلاقات العامة لدى وزارة 
التربية وقد طلبت منه تخليص أوراقى بعد أن تتركت العمل 
افيها دون استقالة :“فاعتذر لأن القرار الذى اتخذ بحفى كان 
ممهوراً بختم رئابية الوؤراء 

رو ادروت هن تتدورانيجلة اة | تيوت 
N‏ 

(4) لم يكن التامورى: قد #طلع على كتاب الدكتور ال 
أبو اصبع ؛ فلسطين فى الرواية العربية , ٠‏ وفيه نقد خاد 
الرواية الناعورى الذكورة ٠‏ ولأنني احتقظ بنسخة واحدة من 
الكتاب فقد اضطررت بناء على طلبه إلى نسع وتلخيص الجزء 
الخاص بالناعورى: وهو في “الفقرة السنابقة يشكرتي على هذا 
الجهد 











مجسلة الدوهسة ينساير 1547 





رة صدرت عن دار عويدات لتر يتان 189 
واعتبزت من أوائل روايات النكبة + وذلك فى دراسة كتبها 
الدكتور عبد الكريم الأشتر وتشرها فى كتاب + دراسات ف 
أدب اللكية » الضادر عن دار القكر عام 1908 






(5) کاتب فلسطینی معروف کان تائباً لرئیس 'مركز 
الأبحاث قبل أن يلتحق عام ۹۷١‏ بالعمل في وزارة الاعلام 
بدولة الامارات.كمدير لوكالة الأنباء: فيها 


(۷) يختتم اللاعوري الرسالة بفقرة من أحد عشر سطرا لا 
غلاقة لها بالوضوع السابق.. وقد اشفلت ذكرها لهذا 
الس 


() لا أذكرأني تحدثت بهذه الور ۽ ولم أكن أبحث 
عن حلفة مفقودة كما توحي العبارة بخاصة أني كنت معجياً 
.بااكتاب الذكور وقد عرضته قور صدوره في مجلة الظفرة 
المبادرة فى الامارات فى ٠١‏ توقمبر ٠۹۷١‏ وقد فى الدكتور 
ضاخ أبو أصبع أن يكون قد اطلع علي الخطوطة الذكورة 
وذلك في حديث سريع: دار يننا قبل سئة وة فقط. 
لد كيت اوري عاد من الس ف ست سحي 
ما يفعله عد من الكناب الشياب في الراظة » والثى تخولت 
الى رابطة لكل بن لا علاقة له بالأدب حتى زان عدد الأعضاء 
في الضفة الشرفية وحدها عن ثلاثمالة أديب + فرد غلى الفقرة. 
السابقة والأوصاف الذكورة له وليست من عندي كما قدبيقهم 
اليمقى > آنا اترئفيم خاي وتطليل: استراخري صان 
يمارسان كتابة النقد والشحر والقسة بحكز عيلهما في المحف 
وها يتبا الدج دائاً على حف جارات رتنتيي 
اارسالة بفقرة اسيمة أسسلر فى موهتؤم الس ل يهم 
۱( يقصد کناب لین في : 
بر م ١ 1 E‏ 
يقس ادلا محتود سيف الد اذأ A‏ 
اك يناب ااساسوازي لاء وهر ف 
عمجا يكار الشي زا بيجريرها مقالابح لخدم من فين ؛ 
تجزية لهم هلل حملاتهم الدائمة على الثاعوري فى المح 


















السابقة اققطمها الناموري قعل من رسالتي 
! أمن' فيهبا مواقفن الائرائى من::التاعوري + 
وتصيده له فى كل مناسبة , بخاصة في دراسة نشرها فى كتاب 
+ قاتناي خمشين عاما : نال نها لأيزانى من الناموري. 
وجهوده الشئثة وسطحية ما يكف !| 

أشهرية صدرت :عن دائرة الثقافة 
والفئون الأردنية ی شهر يونيو حزيران 1455 وتوقفت عن 
الصدور في يوئية حزيران 1817 ثم عادت إلى الصدور كمجلة 
فصلية برئاسة تحرير جديدة معقودة للأيرائي خم 
الثاعوري :الذى لم ينشر فى الجلة مقالة واحدة طوال "مهد 
الاياني ؛ وما يقوله لناغوري في الفقرة الذكورة ضحيم فقد 
استطاع الأيرائ بحكم موقمه في الجلة الثقافية الوحيدة ف 
الأردن ؛ .وبحكم خاجة الناشثين. إليه أن يرطف اهؤاه 
الهجوم على الناموري بمناسبة وبدون مناسبة ء ولم تشر 
المحف آنذاك كلمة واحذة بخق الأنرانى : زغم أن عيوب 
الرياذة والتقليد الؤجودة في كتابات الناعوري والتى كانت 
نجعله هد للثائثين هي ذائها التى يجدها القارىة 
التفحص في كتابات الأيرائى . 

(14) نشرت الفقزة السابقة مإ رضالة الناضوزى في 
دراسة مطولة لى..يعنؤان , رابطة الكقاب الأردنيين والتناسل 
غير الشروع  »‏ ظهرت على حلقتين في الاخق الثقافي لجزيدة 
الفجر في الصيف الماضى. وقد روجع الناعوري من قبل 














الكتاب الذكورين فأكد صحة ما كتبه إلي وداقع عثه + وكان 











بعضهم يان أنى ألفند على لسائه ؛ وعادة الك في الآخرين 
على هذا التحومستشرية فى الوسط الثقاق الأردئى + فق ميف 
عام ۱۹۷۵ نشرت جريدة الرأي لقا قد أجريقه مع تزا 





قبانى + واحتل القاء صقحة كاملة أثارت ضجة في الأردن » 
بخاصة أن نزار قباتى هاجم الرابطة + وقد أصدرت الربطة 
على الفور بياناً زعمت فيه أنى ألفق غلى لسان نزار قبانى حتى 
اضطررت إلى ارسال نسخة من الشريط السجل بصوت زار 
إليها 

)٠١(‏ الناغؤري متزوج وهو والد لخمسة أبناء وبنتين. 
أكبرهم ('سمهر) وهو دبلوماسي معروف 

)٠١(‏ كنت دائنا أحسد التاعوري على حيويته وقزارة. 
اثناجه الأدبى ٠‏ فهو من أغزر الأدباء العرب انتاجاً ٠.‏ ولا 
تكاد تصدر مطبوعة إلا وله فيها اسهام بارز؛. فق يوم 
وفائه : .كانت أمابي الدوحة : الجلة المزبية ٠‏ دورية 
الكتاب ٠‏ جريدة. الدستورء وله فيها كلها مقالات. 
وإسهامات متنوعة ولافتة للنظر. 

01 يقصد الشاعر تيسير السبول. الذي انتحر غام 
149 بهد أن ترك ذیواناً شغزيا ورواية :. وكنت قد کتیت 
فصلا ضافياً عن أسباب اتشخاره في كتابى الأول , آرا 
رأيت فيه أن انتحار تيسير سبول يرتبط بجذور فلسفية کان 
يؤمن بها . وكانت هناك تفسيرات أخرى لانتحارة + مثها 
معاناته: ن امه اللطخة الصفراء في عيئيه. وهو :مايقوله, 
الناغوري ولكني اخنفظ برسالة من الطبيب الشخصى امعالج. 
المرحوم وفيها ينني هذا الاحتمال لأن الرض لم يكن مستفحلا 
أو مقلقاً الشاعر ولم يكن خطيراً أيضاً ؛ أما القصيدة التى يشير 
إليها الناموري ق رسالته فيي التى مرفت فيما بعد بالقصيدة. 
الأخيرة لأئها .وجدت إلى جائب الشاعر بعد التخاره وفيها 
قول 
أنا يا صديقى 
سير مع الوهم ٠‏ أدري 
يم نحو تخوم النفاية 
ولي غريب اللامج أمضي إلى غير غاية 
.اسقط لابد يملا جوف الظلام 
ولي :اقتا وما فاه بعد بآبه 
ونت صديقي وأعلم 
اکن قذ اختلفت بي طزيقي 
سأسقط لابدء اسقط يملأ جوفي الظلام 
عذيرك بعد » إذا ما النقينا بذات منام 
تفيق الدداة وتنسى 
اكن أنت: تنسى عليك الشلام 

(۱۸) يكاد ينفرد عرق بهذا الرأي حول أنبابٍ 
انتحار تيسير سبولا» رفم التي الأطباء. له 

(16) وهذة لجأ فلي الصرع ‏ لم ترد فى تقاريز 
ای أل مايه م 

(:8) ضر هذا الكتاب عن دائز الثقافة 'والفنون: هام 
19 ف 43 صفحة من الحجم الكبير وقد تضمن ثماني 
دراسات ‏ عن الآثار. الشعرء القضة : السزح ٠:‏ حركة 
الئشر ٠‏ الفولكلور الغثاه فى الأردن كقبها على التوالى محمود 
العابدي : ماهم ياغي : الايراني » عبد الرحمن ياغيي ٠‏ 
الناعوري ٠‏ ثمر سرحان : هانى العمد وتوفيق اللمرئ 

(50) الشاعر الغروف » كان ررئيساً لدائرة الثقافة والفنون. 
الث تضدر مجلة أفكار + وتولى بعد ذلك رئاسة رابظة الكتاب 
قبل أن يتفرغ لعمله الصحتي 

(11) زودني بقائئة مفصلة نها تضسنت ٠۴تاب‏ . 

(۲۳) كنت قد راجعت ابراهيم العابد في حينه + وبعذ 
وضول أرسالة الناموري فلم يتذكر الوقعة. 





























.هن قاط المراافمة؟١‏ 


الجلات النسائية :. هل تعير قعلاً عن الوجه الحقيقي للمرأة العربية .. 
هل تخمل بصماتها وملامحها الأصلية ..؟ هل تبوح بمعاناتها .وهل 
تجس النيض الصادق لواقعها .. ؟ 

بتصفح عدة نماذج مختلفة من الجلات النسائية ومن صفحات المرأة 
لمحف والجلات العربية تاد حمر ما تدعي بان هتوم الوأ 
ية في الآتي : 

al 0 ) عدة صفحات كاملة وملوتة( في يعض الطبومات‎ ٠» 
0 ١١, الجلة أنه أحدك الصيخات. العالية في الأزياه‎ 
لا تهتم بالعادات والتقاليد التي تنتمي إليها عفر‎ 
تحد من ارتداثها ولا بالأعراف 3 التي‎ 
ا والتفكير والنقاش + وتوم"‎ e 
من تغريبها وراء أفكار الوضات العصرية القن ,لاتكريي, مبوىالتطحية.‎ 
والامعان في اللاوعي والابتعاد عن تحسس الوجع الحقيقي ومواجهتهوالصراع‎ 
. لأجل تغييرة ومعالجته‎ 


٠‏ صفحات مكررة تتغير أساليبها بينما يبقى مضفوتها واحداً (كيف 

ببشرتك وتحتفظي بجمالك . . الع ) وتسيب خبيرات التجديل ریا 
يتم نقله وترجمته من الجلات والصحف الا الإمعان فى مسخها 
وتحويلها الى دمية مليئة بالأصباغ والعاجين ولكن .. ألا تدرك هذه الجلات 
النسائية بأن هناك نساء لم تترك لهن طاحونة الحياة متسعاً من الوقت مجن 
بشرتهن بالزبادي أو الخيار أو التفاح ..؟ وبأن هثاك سيدات لن تفلح 
ضبغات الشعر أو الليمون أو الخل في إعادة البريق أو السواد إلى شعورهن التي 
تسلل اليها ( الثلج الأبيض ) وقد أهدرن شبابهن على سف الإحباطات التي 
تحاصرهن في واقعهن المشبوب بالمحاذير والوصاية والنظرة التي تفتح الأبواب 
أمام المرأة ( التمثال) لتصنع جمالها أوسطحيتها وتغلق النوافذ بالتاريس 
أمام عقل الرأة الدركة التي تريد أن تغذي فكرها » وتنمي عقلها ٠‏ وتشارك 
ا واقعها بوجه خال وواحد لا يحتمل الأقنعة 
زالرتوشن .. 

ag E e 
العالي ) المقترج تنفيذه في البيت العرني ومصاحة (الاعلاتات) الهائلة‎ 
الغارض الأزياه والاكسسوارات والجوهرات .. الخ .. كلها تين بأته ريما‎ 
فات على هذه المجلات الن‎ 


العظمى من نسبة السكان إلا إذا كانت لا تتوجه إليهم أصلا اقاي 


؟ | تصدر ققط لأجل النساء المرقهات فقط.. فهذه إذن قضية أخرى .. 
٠‏ لن تتوجه الجلات النسائية .. ؟ 
للنساء النتميات إلى الفثة الغنية القادرة على اقتناء الديكورات الفخمة 
والرياض الناعمة .. + فلماذا تسمى اة تسائية بوجي وسخاطية كل 
اچ O.‏ غوة ( كبعض الجلات النسائية التي تفهم 
ية توجهها الحقيقي وذلك من سعرها الباهظ الذي يذيل غلافها 


1. 

الأفكار الطروحة للنقاش كتحقيقات أو دراسات والتي 
ية على الغلاف : وما إن يتصفح القازئ الجلة 
الشخم) ما هو إلا عباراث مصفوفة ولقاءات 
ج 35 تحاول الغوص أكثر في الداخل .. ولا تضيف. 
أو تغير أووتطري تقدم الحل أو .. أي شيء يدفع بالقضية على 
اقل دعوو ا ا ا لخم و نم سن 

تعائي منه ..!] 
» ماذا تريد المجلات النسائية بالضبط ..؟ هل هي مجرد إعلان لوجود 
صحافة تعني ١‏ بالرأة , شأنها شأن أي مواطن آخر ( وهنا تقع الطامة الكبرى 
لأن الرأة ستبدو أكثر حظاً من الرجل لأنها نالت شرف تخصيص مطبوعة 
تدعي التوجه لها .. . ! ) أم أن التفكير التجاري هو الذي أوحى بخلق هذه 
الضحافة النسائية فح بذاك مورداً جديدا لكشب المادي أم أن لكوع في 
ب ا ا 


من الواضح أنها مسئولة بئوع 
نضجها عا يحدث حولها :. وعن الرداء الذي تصدر به هذه الجلات 
بة : فهي التي أعطت الإشارة حتى توجهها بهذه الصورة هذه 
الطبوعات : وهي التي اضاءت الضوء الأخضر العفلية. تدجينها : 
واستسلمت للأقكار التي تتلى عليها سواء ياهتمام أو بلاميالاة وأصبحت 
تتلقی ختى. دون أن تحاول مجرد التعليق ...! 


ذ ستكون ت يحجم وعطاء المرأة العربية 
ذاتها وسيكون التواصل متكافتاً ومتوازتاً وذا جدوى .. 





لاقت 
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5-0000 |[ بويصلاته أو جڌوره » 
ا کت واو اا د دل البشرة على هيثة جره اميت 


١‏ حياتى مشحونة بالتناقضات ؛ ماني ذلك شك ١‏ فأولها أنني حية مينة 








بمعلى أدق حي قي ميت ؛ أوميت في حي + وثانيها أنني قد أكون مرغوبة في حين 
ومكروهة في حين آخر ۰ وثالثها متناسق وناعم وجميل + 0 
الناظرين ٠‏ .ورابعها يتركز في لوني ٠‏ فالناس تحب اسوادي ٠‏ وتكره بیان 
الكن ذلك لم يمنع من وجودي بهيئة تقليدية أو صناغية .. 
متألق لق على رؤوس الرجال والسيدات ؛ أو قد يكون مصيري القمامة 
رالتي ب فيها الحديث ويطول ورم ضآلة 
Ca‏ حم بامتعام ‏ الاين على | اتهم ٠‏ 0 أزناتهم 
؛ وما 











وخامسها آنتى 
وسادسها أنني تج 
وسلة المهملات ١‏ إلى آخر هذه 


حيتي 




























أضخم اا قرات ال 
الميزانية العالمية التى 








»عدا الل الغريب. 





لهذا أستسمحكم ثيابة عن صاحبكم كاتب هذه 





ما يستحق أن يكتب كلاماً ٠‏ ويعرض 
أ > قالعرفة بالشي» أفضل .من الجهل 
ة حياة شعرة ! 

أبدأ بتقديم نفسي فأقول : إنني أمثل عالمين . 
الظاهر مني لعيونكم ميت ؛ i‏ حي ؛ وما 
ن الميت والحي مزاحل انتقالية تتحول فيها القوة 
إلى ضعف ٠‏ والحيوية إلى خمول ٠‏ والسواد إلى 
بياض ٠‏ والحياة إلى. مؤت ! 

كلام غريب في ظاهره التناقض ٠‏ لكن عليه 
سيماء الحكمة والفاسفة ٠‏ فهل يمكن أن يكون ذلك 
حال شعرة جاءت. لتتفلسف ؟! .. هكذا زيما 
تعقبون وتتساءلون +ولكم في ذلك بعض الحق » 
خاصة وأتكم لا تستطيعون رؤية خقيقتي 
1 عر ان عرض ج هن الب 

















اجر زر ا بحراشيف خشنة » أو 
كلتف متداخلة ٠‏ أو أي تشبيه آخر مناسب لطبيعة 
صورتي الكبرة؟ 


فكما تعجز حاسة البصر عن رؤية تفاصيلي . كذلك 
تعجز حانة اللمس عن اكتشاف طبيعة 
تضاريسي » ولهذا فما أكثر مايختي على السمع 
والحس والبصر والقؤاد ! 
هذه اكسف أو الحراشيف التي ترونها + 

اليست إلا أجداث أموات 0 
يوم من الأيام تنعم بالحياة 
في جلودكم : وكان لها ,رخم؛ يتؤل 
وتانذيتها بفيضن دائم من الغذا يأنيها من تحتها في 
بية صغيرة : ومنها تخرج النفايات في 
شعيرة أخرى ؛ وهذا في لاقع وتي الني أو 
هو كما تسمونه ‏ بويصلا ال ررر" 
وكل بويصلة في نشاط دائم أي 


























الأجنة في بطون أمهاتها » وتهاية بأرذل العمر في 
الإئسان والحيوان 


بين حياتي وموتي 





إذن فأ النضارة والحيوية والشباء 
تصني الحي . في بويصلتي التي ترى صورة 








۳ 














طولي مكبر لها وكأنما هي مزروعة في ٠‏ أرض ٠‏ 
خصبة ( شكل ۲) عدا أن هذه الأرض ليست 
أنتجة الجلد الحية ؛ .ومن قاع البويصلة 
الخلايا الوليدة النشطة + ثم تزاح إلى فوق بعيداً عن 
منابتها 7 الس لد بن 
وكلما ازدادت الخلايا عمراً : زادت قدما » 
بها علامات الضعف والشيخوخة : 
تحويل مادتها إلى جزيئات بروثينية تعرف باسم 
ا ويتخذ البروتين شكل صفائح أو 
طبقات متتالية > لتدخل الخلايا عالم الأموات * 
لكن بعد أن تبني وتتلاصق بقوة » لتصبح جزءاً من 
إيثاء متاك شعرة ؛ ثم تدفع هذه الصفائح إلى 
أعلى فأعلي :.حتى تبرز من البشرة : فأبدو كشعر 
متسق على رأس سيدة. + أوفي قارب شاب ٠‏ أوفي 
. الخ» وغندئذ 
للأناقة والتناسق :والوقار 
دليلا على الفوضى وسوء الحال 
-كل هذا يتوقف على حظي في الحياة: قإما أن 
أكرم وأبقي وإما أن أهان وأزاك ! 

ررقم كم زاون إن دال أ باستو رم 
ذلك فقد يعن لبعضكم أن يفضح أمري ٠‏ ويظب 
ما خي عن العيون مني : فيرى أو ترون سرءاتي, 
الثي تخالف ظاهر أمري .. فلاشك أنكم تروئني في, 
عالكم وأنا أنمو فؤق بشرة ناغمة ؛ وأصطف فيا 
خصل متثاسقة ع وأزهو في تسريحات: مندقة 
لامعة ؛ وفي كل هذا رونق وجمال . E‏ 
في اتلك الصورة التي تبدو كجذع نخل خاؤية + 
کک ر ل ارو کا فين سي 
ولا مستوية ؟ زشكل ۴) 

الواقع أن التكبير الذاتي ولصويحباتي مئات 

3 وة رأس سيدة » فيدت 
٠‏ أما شعرها المتناسق. 
اللامع ‏ فقد تجلى كتكؤين فوضوي لا يمت بصلة 
إلى الواقم ل 1 
لكن. ماذا أقول لمن فضح المستور : فأظهر 
مالا يضح أن تطلع عليه العيون ؟ .. لا أملك إلا أن 
اقول كما تقولون ؛ الله أمر بالستره ‏ حتى ولو 
كان ذلك لشعرة مثلي : أو لبشرة تحسبونها ناعمة 































كالحزير: لكن حالها قد تغير تماماً بالتكبير ! 


نمو وأطوال وأغمار 


أنني أنمو وأستطيل 





والشيء الملاحظ لكم دا 


من المهد إلى اللحد : ولهذا كان من واجبكم الاعتناه 
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لحي الرجال وشولوبيم ۶ 
ISRA‏ 
ل ما ناص ااا 


الأسلاف الأوائل ذوي. الشعر الطويل الكنك + 





نقد الغغر إلى ۷٠‏ امام 


لاسام کی يكبا يله سانا 
خلفهم كثوب زقاف طول » حتى ولو بالقوا في 





الأجناد + فعمر شعرة الرأس.مثلاً يتراوج ما بين 
أريعة أو خمسة أعوام :. وبعدها يتوة اتمونا. إلى 
أن تتخلى البويصلة عن شعرتها فتسقط : ويبدأ عمر 
جديد لشعرة جديدة : ولهذا فإن متوسط أطوالئا 
غلى رؤوسكم قد يصل إلى حولي سبعين سنتيمتراً : 
وقد يرتفع إلى ٩١‏ سنتيمترا » يتوقف اك على 
معدل نمونا > ومتوسط أعمارنا . ٿم يأتي شعر 
اللحى والشواربب في المركز الثاني ؛ اما شعر الجسم 

والأطراف في مركز ثالث 
والواقع انه كلما 
شغر الرأبيدائي إلى خا و کر 
الحق » لأنه الكرين الواض الذي يئي أبه اله 
ر 
وشولربهه ۽ فإمر 











أجسايكم تقع في حدود ماثة شعرة اكل بوصة 
مزبعة » وفي هذه الكثافة يستوي الرجال والنساء + 





للجنس اللطيف : لها قور رجا > وقد يزيد 
الاضطراب النقسي والهرموني عند التساء 
المسئات ؛ فيخشوشن الصوت منهن . وأنمو بشكل 
واضح في أماكن متفرقة + أهمها في موضع الشارب 
واللحية ! , 
والواقع أن كثافتي على جسم الإنسان لا تختلف 
كثيرا على جسم الحيوان : إذ لو كان معدل تمي 
على أجسامكم بنقس العدل الوجود في الحيوان ‏ أو 
حتى يمعدل نموي. على رؤوسكم ولحاكم 
وشواريكم : لتغطت أجسام الرجال والثساء يشعورٍ 
أكثف 








لله أن عمري على أجساءكم لا يزيد عن شهور 
أربعة » قأسقط نيحل غيري محلي ‏ وكلما كان 
سقوطي كثياً » كان عددي قليلاً ٤‏ وطولي لیس 


د عا دا 
خفيف كالحيوان + ويدلاً من سقوطه ٠‏ 

بشكل سكيف :كنا مو واس ف ررد ع 
الصبى الذى يطلقون عليه اسم الول الأبد ٠‏ 
لننية انمو الشمر الكثيق على وجهه ورأنه 





ورقبته وصدره مذلما يحدث فى الأببد . 





















کبیا هذا ومعدل سقوطي من من الرأس يرارح 
هايين ١ه ٠٠١‏ شعرة كل يوم > وعدة آلاف 
يؤدياً من الجسد الواحد » وطبيعي أن يقل عدد 
سقوطي : كلما انخفضت كثاقتي ٠‏ لكن العدد 
التساقط يزيد بتقدم الإنسان في العمر. 
اشنا أي أطلا م اعم عل 
الانسان بأنه الخلوق الوحيد الثدبي العريان » لها 
مايبررها : فحيث نتمو بغزارة على أجسام 
الحنيانات على هيئة شعر ووبر وضوف ... الخ 
لها بمثابة الرداء الذي يحميها من تقلبات 
المناخ + قان الأمر يختلف مع الانسان الذي يولد 
عريان »زوفن أجل هذا استعان على ذلك بملابس 
يستزريها غورته + ويحمي جسمه ! 
والواقع أن ذلك لا يعني أن الانسان غير مغطى 
بالشعر كالحيوان » يل يعني فقط أن شعر جسده 
لا ينمو إلا قليلا : لكن بويصلاته موجودة ومنتشرة 
بغزارة مثل الحيوان : وقد يبدو ذلك غزيباً ٠‏ لكن 
لو عدنا إلى الأجنة في بطون أمهاتهاء لوجدنا 
الانسانفيما بين الشهر السادس 
آخره يزغب أو شعر 
خقيف (عدا راحة اليدين وبطن القدمين) لكنه 
يسقط في الشهر الثامن ٠‏ أوقد يولد به كثيفاً : 
خاضة على الجبهة وما دونها : ثم يسقط يعد 
الولادة ؛ ومع ذلك فقد تحدث زدة أو انتكاسة ‏ 

















الكل () مقطع شعرة مكير 


آلاف اللرات . وفيه تشه 
ضقائح الكيراتين النى خلفتها 
الخلايا الليتة على هيئا 





برصوصة تی يتاه دقيق ۰ به 
التلاعب بصفائحه + فيتغير 
أشكل الشف تنما الذلك. 


شكل ر۷) ثمو الشعر عند 
مدخل 3 قد يكون مكروها 
حم انت لهم للق 
مرقوب ٠‏ إذ ايصد هنا 
الشعر الثى جاء مكبرا عدة. 
ارات #. يعض الأوراق انتى, 
تتعرض لها فتحة الأذن 


فيواد الائسان وهو مغطى بالشعرء وبدلا من 
سقوطه ٠‏ يواصل نموه ٠‏ ويصبح شيئاً مخيفاً ( ولقد 
أشارت المراجع إلى وجود عشرين حالة من هذا 
النوع ) .وهل حسب انقبط ال تنمو به على 
وجهه ورقبته وصدرة ومادون ذلك + 


الانسان ٠‏ فيقال مثلا الولد الأسد (شكل ه) أو 
الإنسان الماعز : أو الصيي الدب ... الخ 
أشكاك وألوان 


وكما أن لكم صقاتكم الميزة لشخصياتكم ٠‏ 
كذلك يكون معي ؛ ومع كل د فكثيرا ما 
أكون شاهدة على جريمة وقعت : وبها قد تتحدد 
إلا أن ذلك موضوع طويل لا مال 









في السلالة الصقراة » نا 
والشقراوات ٠‏ أو غير ذلك من طرازات متفاوتة 
الدرجات . 


وظبيعي 0 . صفاتي متوارثة : وهي حصيلة 
زمن طويل جداً من التفاعل بين عوامل البيتة 
وعوامل الوراثة -حتى يثبت. الشعر المتاسب» 








©إن مُعَدّل سقوطي 
فن الرأس يراوح 
مايين .2 إلى..اشعرة 
كل يوم > وعدّة ]'ذاف 
يوبكّامنالجسدالواح دا 





يلوي .. ومنطسيعتي 
الاحتنفاظ بالأآلوان إلى حين 
ليعود ‏ بعد لالگ ۔ 
كل شی إلى أصوله! 


وأحياناً من فشكل جوري :+ فإن كان مقطمي 
م كامل الاستدارة » جثت مستقيمة سترسلة » وان 
كان بيضاوياً : كنت متموجة + وإن كان مجعداً 
أل أكرت ؛ فذلك يرجع إلى طبيعة انتظام طبقات 
الكيراتين في « جسمي ٠١‏ ومع ذلك فبمشوركم 
تغيئر طبيعتي + ؛ وتحويل من مجعد أو أكرت إلى 
مسترسل وثاهم + ومن مسترسل إلى متموج 
باللون الأسود» ا لتحميهم فاستخدام الحرارة والشغط والشد ركما في مكواة 
( بالتحديد من الأشعة قوق الب الشعر ) يعيد تنظيم طبقات الكيراتين في تكويني 
الوقت ذاته يصيح الشعر قصيراً مجعداً ‏ ختى رشكل *) ؛ ولهذا أدخل إلى محلات الحلاقين 
لا يكتم الحرارة على أدمغتهم : بل يسمح بالتهوية والصففين بطبيعة ع وأخرج بطبيعة أخرى 
المثلى : والعكس صحيح مع سكان المناطق الباردة > مختلفة : ب الأمرّجة .. فأنتم فيما تعشقون 
إذ يسترسل الشعر ويستطيل : ليصبح لفروة الرأس ‏ مذاهب ! 
مدفأة طبيعية ! 


واوق أن كثائتي على رؤوس اشر ليت 


















في الناطق الشديدة الحرارة + ١‏ 








كذلك قد يحدث التلاعب في في ألواني + ون 
هذه الألوان أو الأضباغ حدثؤوا ولا حرج ! قمن قديم 
الزمان استخدمت الثساء الحناء لأخفاء. عوامل 
الزمن التي تسخب مي لوئي ‏ فأبدو شيباء ناصعة 
البياض ٠‏ وهولون مكروه على أية حال » لكن العلم 
قد قدم قائمة طويلة عريضة من أصباغ كيميائية 
أتقبلها قبولا حسنا » لأن من طبيعتي امتصاص 
الألوان والاحتفاط يها إلى نين ٠‏ لكن لآبد أن يعود 
كل شيء إلى أصوله .. 












إلى :فلا ألف د 
هذا وذاك تكون غَزا, 


ت غزارة اشر E‏ اسم ل 
إزاد .سمي کت کی آوچ - ذلك شاعركم الظريف محمد قنفيق الصري بشعر 
ولاشك أن شكلي وقوامي يتحدد من مقطعي > يقول فيه : 


0ك 


اا 








وسن ظن الشباب صبيغ شعر 

فإن الفقر قد أسىغرابا 

وضن يكتم حساب سنيه يوما 

فصفحة وجههتبدي الحسابا 
ولقد صدق.. فالأصباغ تفويه أوخداع 
ليدوم » كما أن الشيب هو نتيجة حتمية لاختلال 
في تكوين جذوري ٠‏ ويتوقف إمداد الشعرة منا 
بصبغة الميلانين التي تعطيها اللون الأسود ( أو أية 
أصباغ أخرى طبيمية لا داعي لذكرها هنا) 
نفس ما يحدث للإئسان الأمهق ( أو عدو الشمس 
-كما يطق عليه العامة ) فيه اياك 











٠ 0‏ فيعطيني معتي. الميزة اف 
وطبيمي أن الاضطرابات التي تحدث في 





كن ذلك 
إلى أن يحل 
زغند اذ لن يكون شعر ولا جسد ! 


ایاظتاے ميو يوب مارا 
محصلة حتمية تتفاقم بمرور الزمن ؛ 
الأجل ؛ 


وكثيرون منكم يحطون 
ويستهينون بامري ٠‏ ويكرهون ي في 
معينة مثل تحت الابطين وعلى الأذنين وفي 
الأنف » وعلى العانة والوجنتين 










الأنف يدفع عنكم بلاء كثيرا » لأنتي أقوه 
الهواء الداخل من بعض أن : 
مدخل الأذن زشكل 9) 








يق قجس باليلاه قبن أن..يقع + فقي لحظة 





وطبيعي أن الرموش لا تحس > ولاكذلك كل 


ما ظهر من على بشرتكم : لأنه هو الجزء اميت + 
وليس ليت إحساس » فكيف أدعي وأقول إنئي 
أحس بالخطر؟ 


وهو تناو وججهه .اك لو غرفتم السب 








كل أمور الكون والحياة بنظرتهم القاصرة على 
أنفسهم : وحسبوا أن هذا الكوكب لهم وحدهم + 

وكأنما لا تشاركهم فيه مخلوقات أخرى هي أمم 
أمثالهم .. صحيح أنه لم تعد لي رسالة هامة على 
أجسامكم ٠‏ كن لا تنسوا عالم الحيوان على .هذا 
الكوكب ٠‏ فأصبحت له بمثاية العطف الذي 





1 


شكل () مقطع طولی فى جلد 
كلب ؛ وفپ ترى مثابت 
الشعر التى لا تخفلف كثيرا 
بين حيوان وحيوان ٠‏ أو 
حيوان وإنسان (قارن هذا 
القطع بالوجود فى شكل ۲ 
تجد الأصول تقريبا واحدة ) 


فرائها الغالي» لتصبح > ولهذا فإن من 
الجمال .ما قتل » a E‏ 
كرت فيما ذكرت أن ما يظهر مثي على أجسام 
ات هو الجزء الليت ٠‏ وما دفن في جلودها هو 
الحي : وهو الذي يحس بأقل ضغط أو مسة على 
الجر اميت ؛ ولك أبرهن اكم على على ذلك » فلا أقل 
من مسي بدبوس او طرف أصبع ٠‏ ويستوي إن 
كنت هنا في حاجب أو رمش أو شارب اوراس 
أوذريع .. الخ ٠‏ اوفندئة ستيحس الذي فمل ينا 
فعل ٠‏ أوقعله غیره 
الذي تلقيته لأنقله بدوري إلى جهاز «الانذار 
البكر» الذي يمتلكه. الجزء الحي من تكويني . 




















العين » فهو خير شاهد على ما أقول . ثم لا تنسوا 
عالم الحيوان : فالاحساسن بيا يجري على 
جسمه ء يتم أولا عن طريقنا » لأننا الوصلة التي 
عالين : عالم خارجي وعالم الجسم 





الهم أنني أمتلك في نضني الحي. ٠‏ وصلة » 
ماققة ١ er‏ قيادتي » تي الخ العظيم » 
ليتخذ في الأمر قرينا كان فيما تقلت إل 

















على البشرة - ومع أن وقوز اوس اليس بذي, 
أهمية لكم ؛ إلا أنه بمثابة جهاز التدفئة وار 
بالئسبة للحيؤان : فعندما يشتد البرد »> 

الخلية العصبية على الفتلة العضلية ا 


منتصبة : وبذلك أهبىء عَزلاً حرارياً على جلد 
الحيوان + حتى لا تهرب الخرارة ؛ والعكس 
3 إذا اعتدل الجو .. أضيفوا إلى ذلك أنني 
أعطي الحيوان حجماً أكبر من حجمه ؛ خاصة إذا 
اضطرته الظروف أن يقابل عدوا » أو أن يخوض 
معركة ٠‏ أو يتعرض لا يخيفه أو يثيره ۽ وعندئذ 
يقف شعره أو ريشه .. أيضاً عن طريق الخلية 
العصبية والفتلة العضلية 

هذه الظاهرة ذاتها تحدث لبعضكمء وإن 
كانت فيكم غير محسوسة أو واضحة ؛ فلو تعرض 
الجسم لجو بارد.: لوجدتم ٠‏ انتفاخات » جلدية 
ضئيلة ( بثرات ) تنتشر على بشرتكم عند منابتنا > 
وأحياناً مايطلق بعضكم عليها اسم جلد 
الأوزةء.. لأن هذه البثرات تشبه جلد هذا الطير » 
وهي بالفعل نتيجة لشد الفتلة العضلية لتدوس 














تی انستقيم 
بعضكم عن شدة الفزع أو الإثارة التي تعرض لهأ ؛ 
فتراه يقول : ؛ لقد کان موقفاً مرعباً وقف له شعر 
.وهواقول صحيح » إذ أن الأصول هنا 





راسي , 
واخدة بين إنسان وحيؤان ( شكل ۸) لکن هذه 
الأصول قد فقدت. معظم فاعليتها فيكم » إذ 





والذين يدعونا 


شكل (4) قد تفقد الشعرة قواميا 
وتتفسع إذا عوملت بقسوة» كأن 
اتمفط تنشيطا شديدا بفرشاة 
خشنة : وهو ما تراه واضحا فى 
هاتين الصورتين. 


تبية لنيز أحاطنتي ٠‏ فلكي هيا لي 
ليؤنتي وحسين قوامي ۽ ثم حمايتي من التكسر 
والتقصف » ثحت مغ غيري ميكانيكية بإيولوجية 

تي , أو دهاني من خلال إفرازا : 
صغيرة تلتصق بي وتلازمئي من مؤلدي حٿي 
سقوطي .. .ولهذا فقد ترون آثار هذا التزييت في 
المرضى: الاين لم يغتسسلوا افترات «طؤيلة ٠‏ فتبدو 
شعورهم دهنية لامعة ؛ فاذا غسلت: بالصابون »> 
ذهب بريقها ونعومتها ». وربما يحدث التقصف 
والنهشم ٠٠‏ خاصة إذا' استعملت فرشاة خكنة 
رشكل ٠)٩‏ ولهذا فأنا رقيقة أحب المعاملة 
الرقيقة 


لبي 




















غلى أنه يجدر بي قبل أن أنهي 3 
أصحح بعض مفاهيم خاطئة ‏ اول بين السواد 
لذين يدعون أنني سيب بين يوم 
أمسي بلون أسود أو أصفر؛ثم 
أبيض ؛ هو بلاشك مفهوم خاطئ ۽ 
لان ب النفسى الشديد لا دخل له بما ظهر 
مني غلى البشرة » بل :يبدأ الاضطراب في وضع 
بصماته على الجزء الحي مني + فيتغير تدريجيا إلى 
اللون الأشيب » ولن يتجلى ذلك إلا بعد بزوغي 










كيف انمو یاد غذاة يأتيني ؟ الواقع انئي 


E RN E FE اتا‎ © 


بين يوم وليلة مخطعون 





واستمالتي › ولاك أن ذلك يحتاج لأيام طويلة . 
والذين يقولون إن كثرة الحلاقة تقوي نموي ٠‏ 
زيد كثافتي ٠‏ هو قول غير 
أنمو بمعدلات أكبر قي 
السب عن القتاء » وربما أثناء الليل أكثر من 
٠‏ لكن ذلك يحدث بمعايير ضئيلة وغير 








ومن الثاس من يعتقد أثني أنمو بعد موت 
صاحبي : وهو اعتقاد خاطئ ؛ وربما جاء هذا 
الاعتقاد من بروز عر ذقن حليقة حديثاً لانسان 
مات فجأة » فبرزت قليلاً + لكن ذلك ليس يسيب 
نموي : بل لأن البشرة ذاتها قد انكمشت » فبرز 
ا 





يتوقف کل اشيه في جسم صاحبي + إذ لاشنيء 
يأتي فن لا شيء . 

وليس. صحيحاً أن قوة الرجل منكم تتخدد 
أي كلما كثف 





وأخيراً أستودعكم الله » فقد قلت لكم بعض 
ا اي 
قد وضع النقط فوق الحروف ؛ ومع ذلك «وفوق 


كل ذي علم عليم ٠‏ .. والله أعلم . 
عبدالحسن صالح 


عاقب 























بإذني فاختبأت .وراء القوقة : 

خد وهم كانوا كثنوي + 
كنت أرك أقدامهم تدب 55 الأرض .. وهو 

يجري عاريا .. مذعوراً .. وهم وراءه يجرون 

1 في أيديهم.. العصي والبنادق 

ا 


. ذلك أثني كنت وحدي . 







الي أمسك فيها بأبي خجاع- 
وأنا أعرف أنهم ټنتورن ذلك .. 








قال .. الفجر اوش عل الآ 
قال... يحسن أن تذهب :. قلت سأمكك : لاي 
سيا لتمسكه بذهابي ,. فجلس .. لكنه بعد قليل 
تثاءب وقال : يحسن أن تهب 













ا ولم تكن بي رغبة للنوم .. فقلت في 
.. سأنتظر حتى اذأن الفجر ندا أذهب 





NE 
., وأنا أقول ذلك في نفسي‎ 
في التراب بقدميه‎ e . الامام يجري مهتاجا‎ 
.. امفلطحتين موشن الشعر‎ 
يدخل في الخواري ... ار .. ثم يدخل‎ ... 
لنت يايلة , أشيعت ا‎ 











أنه حين ج ٠٠‏ يزوم .یدب في 
الأرض كوتفل اقائع وتحمس عينا - .. وفي.الأيام 
الأخيرة كثر اهتياجه .. ذلك أن القرية ‏ قريتن 





كانت قد ضاقت به وكفرت بكل ما يفعل :. 
لم تعرف قزيتنا كيف ترضي ذلك المهتاج.. 
كان يواجه ضعفها وخورها ليل نهار. .ويم 
رجالها : هل أنتم رجال .. ؟ لم تسكتون على كل 





- مجسلة الدوحسة يتساير 1941 








مايحدث ..! 

وجهه 5 
في. اتلك الليلة . أذكخرب ثاديت. ‏ هليه 

يا ابراهيم ‏ وكان يحبني ... يا ابراهيم .. فجاء 

ا 

8 مد رقبته احيتي يفتش بعيئيه غئي .. 
يعرف صوتي ,ويحبني... کان يبتسنم لي حين 


! ؟- فأغلقت قريتنا أبوابها في 





'بطئه 
اجلس يا ابراهيم .. آكنه تحب إرأنه وللم 
جسدة وى ˆ 
فضى يدب في الخارة.. 
پا ابراهيم .. 


كانت بي رفية لأن أذهب إلى بيتنا ومن وراء 
ظهر أمي أحضر له رغيفاً وقطمة جبن .. لكنه 
اتزكني وطن .. 

یا ابراهيم .. 

وظللت أسمع صفير يطئه 
الثقيل .. 

يا ابراههم ,.. 

.كانت حال ابراهيم ام ققلقني .. تقلقني 


جداً.. کان وحنيدا يضرب في الظلام . f.‏ 


.. وأشم رائحة عرقة 





لاأب لا أقارب .. لاأحد.. 
.. وهو ينزلق إلى 
ل 
كنت أفكر في ابراهيم الإمام .. حين شق ذلك 
المت آهة ممدودة لرجل يسحق .. 
فاجأثي الصوت -. من أين ؟ 


قمت ري .. لا أغرف إل 
يسد الشوارع وأتا وحدي .: 


يتب الظلام 








Ny 
1 
12 بابرا ودتععت] مین حافت ئ‎ 


AIR‏ قصة بقام :صا عبدالسيد 


في آخر الشارع کان هناك في الظلام شبحان .. 
شبحان يقتتلان .. 

من 

ازعقك'.. 

عرفني ابراهيم الامام .. فرام .. 





.. كان ابراهيم الامام قدا اتحتى على 
يربطه بحبل في يده ويشده في قوة .. 
ايشده ويزكلة نايا ابن ال.... يالطن.. 

أشعلت عود ثقاب وقربته من وجهه.. 
!؟ أبو حجاج .. ؟ 








ازام ابونهيم: الاما 
الیک ابن ال.... إنه يسرق ويقتسم 
چ من 
قم 
ھم 
وأخذ يقيده بسالحبل والرجل يصرخ 
سيقتاشي . وابراهيم الامام يشد بكل قوته ! - 
إن اتقلبت هذه امرة... والزجل يضرخ .. وغل 
ضراخه اشتعلت لبة ., وامتات من فتحة 
:وتصاعد الدخان :: 
وائفتحت الأبواب .. 
و شهقوا 
اہو حجاج 
وجاء شيخ لوه هروك 
!! أبوحجاج..!! من الذي 











أسكه؟ 
زام ابراهيم الامام : 
فتمتم شيخ الخفراء 

-إنه ادر أن يحرق القرية .. فلماذا تصديت. 

1 


أنا الذي أمسكفه .. 


فاندفع ابراهيم إلى الامام صارخاً 

- لقد أمسكته متلبساً بالسرقة 

لكن شيخ الخفراء لم يرد :. 

لحظتها كنت أنا واقفاً ورا عيني أبى 
حجاج تتسلقان وجه شيخ الخقراء .. ؤرأيت عيني 














الخقراء تطمئنائه .. بعدها اتحنى شيخ 
الخفراء يفك وثاقه . 1 
لحظتها اندفع ابراهيم الامام صارخاً .. 
لقد أمسكته يا اس متلبساً بالسرقة ,, 
لكن أحداً من الثاس لم برد .. 
- لقد أمسكت بالذي يسرقكم يا ٹاس .. 
لكن أحداً من الئاس لم يرد . 
اللسكدر ينم ای کی الاين 
كلكم شركاء ... كلكم لصوص .. 
فائهال عليه شيخ الخفراة بالعصى., 
وجن ابزاهيم الإمام واهثاج 
ظل يجري في القرية يشتم ويسب 
كلكم شرکاء .. كلكم لصوض . 


منذ تلك الليلة أدركت أنهم لن يتركوة .. 
إوؤظللك أترقبب... إلى أن حداك ما حدت .. 








5 اوحدي .. 
وهم كانوا كثيرين .. والأبواب موصدة.. كل 
الأبواب موصدة .. وهم كاثوا كثيرين .. 

منذ تلك الليلة اختق ابراهيم الإمام .. ولم 
يعرف أحد أين اختني والصيبة أن القرية لم تعد 
تذكرة على الاطلاق .. وكأنه لم يكن موجودا .. 

كانوا يتجنبون سيرته فلا يتحدثون عنه .. 
وإذا مرة جاءت سيرته هربت عيوثهم إلى الفراغ 
البليد .. 

بعد تلك الليلة .: لم أخرج. 4 
أجلس مع شيخ الخفزاء .. كنت أنام مبكراً.. 
لكنني في الليل الأخير... كنت أصحو مفزوعاً على 
صوت ابراهيم الإمام يصرخ : كلكم شركاء .. كلكم 
لصوض .. واسمع وقع أقدامه .. وصفير بطنه .. 
وأشم كاد ب رائحة عرقه الثقيل .. فاتستفع .. 
أتسمع .. لكتني لا أسمع غير هبة الريح ونحنحة 























يقام.خالدزبيارة 





حدثان مسرحيان هامان شهدتهما الساحة العربية 
بغداد للمسرح الذي انعقد ما بين 18-1١‏ أكتوير الاضي 
الثانية لأيام قرطاج السرحية التي اتعقدت في القترة من ٠‏ 1 توقمبس النحظرم لتؤكد 
من جديد على أن السرح هو أحد النا الهامة في عالم الققافةوَهوالموطن الذي يتقح فيه 
الحوار ويسمو فيزدهر به القكر ويتألق فيه الايداع . 








أوالرجل الذي زأى كل شيه 





۱۹۸۲١ مجسلة الدوحسة ينتساير‎ ٦١ 





قاً إن أيام مهرجان قرطاج سخية + غنية 
إنه مهرجان الافادة 
والاستفادة في ميادين القكر والابداع وفرصة سائحة 
اطلع فيه ذوو الاهتمام من الفتائين والتابعين عن 
كثب لا وصلت إليه الحركة السرحية وما استجد 
فيها من ابتكارات وابداعات .. وكانت أيام قراج 
بطابعها الدولي وبخصوصيتها العربية والافريقية 
نجالاً خصباً لإسهامات الختصين بما وفرته 
خبرتهم وتجاريهم من عطاءات دعمت تطور 
الحركة السرحية عموماً وكانت فرصة كبيرة لالتقاه 
البدعين والقكرين السرحيين بمختلف 
وانتماءاتهم واتجاهاتهم وأماكتهم ١‏ 
جسور التعاون وتوفير سبل التفاعل فيما بينهم 
أوريط الصلات وخلق مجالات الحوار وتبادل الآرا 
ق كل ما يتعلق بالثقافات السرحية وغيرها . 














وأعطت سرحية ,أحبك باتني للمسرح 
الوطني التونسي إشارة بده الهرجان ليام قرطاج 
السرحية لتطل من جديد في دورة ثانية محملة 
بالجديد والطريف من ابداعات السرحيين وبعدد 
هائل من السرخيات التى تجاوزت الخمسين 
عرضاً موزعة على اثنتين وعشرين دولة شاركت في 
المهرجان أرهقت جمهور التابعين الذين لم تسنم 
لهم الفرصة لكثافة العروض وتفرقها من متابعتها 
ورؤيتها ولضيق صالات العرض أحيانا أخرى .. 

وهذا ما يؤخذ على القائمين بتنظيم المهرجان e‏ 
وقد اعتمد عرض واحد لكل فرقة » مما حدا بالكثير 
من التابعين بالطالبة في إعادة بعض العروض التي 
لاقت نجاحاً من الجمهور لغرضها الميز كما هو 
الحال لمسرح قطر الأهلي بمسرحية « التراشقون » 
التي طالب الكثير ممن أعجبوا بالستوى الطيب 
الذي ظهرت عليه بإعادة عرضها: لكن دون 


جدوى وذلك لكثافة برامج ج المهرجان وتقيده بالبداً 
نفسه 

محترفون وهواة 

اتخذت الدورة الثانية من أيام قرطاج المسرحية 














ديكوز السرحية ان 





مساراً مختلفاً عما كانت عليه في دورتها الأولى قبل 
عامين + وأدخلت على طرة العمل المتبغة في الدورة 
السايقة تحويرات وأصنافاً جديدة من الأنشطة ٠‏ 
كان من أهمها تقسيم القزق المشاركة إلى هواة 
ود 

وأوضح الفتان النضف السويسي : مدا 
الوطني التوئستي ومدير أيا. قرطاج امسر 
ا كل. من الهواة والمحترة n‏ 

بعد استشارة المغنيين بالأمر أنفسهم » 

أخذ By‏ مشو جف اج كل 














جربتهم 
فنضع على ا 


الأوى فى الميدان ٠‏ رومن رسخت أقدامهم .فيه 





رج الزياني الشريف عياد ( الجزائر) 
والؤلف عبد الكريم ابرشيد (الغرب) والناقد 
عبد الستار ناجي ( الكويت ) والمثل والمخرج سعد 
أردش ( مصر) والمثلة مجسنة توفيق ( مصر) 
والؤلف سعد اله وئوس (سوريا) والناقد بول 
شاوول ( لبنان ) والناقد جبريل دياديو ( السئغال ) 
والمثل والمخرج جميل الجودي والمؤلف مصطق 
الفارسي ( تونس ) 
أما اجئة التحكيم الدولية لسابقة الهواة فقد 

ضمت المثلة السيدة كلثوم ( الجؤائر) ‏ والخرج 
حاتم السيد (الأردن ) ؛ والؤلف والممثل يوسف 
الغاني ,( العراق )> والخرج . تمير العمنفوري 
والخرج عبد الغفار عودة (مصر) ء والناقد 
Es‏ غادل قرشولى (سوريا ) : والثاقد بيار أبو 
صعب ( لبان ) ٠‏ والناقد وليد ابوبكر 
(فلسطين) :+ والمثلة تى نور الذين + والناقد توقيق 








وقد حصل الفتان عبدالرحمن النامي .من خلال هذا الديكور على جار 


بو غدير ( تونس) 
اجتماع لجئتى التحكيم 
ولي اليوم التالي لانطلا: أيام قرطاج السرحية 
وقبل موعد بدء العروض السرحية عقدت اجنتا 
التحكيم للمسابقة الرسمية للعروض السرحية 


الهواة والاختراف.اجتماعها الأول تحت اشراف 











أردش. رئيساً للجئة التحكيم الدولية المسابقة 
الحترفين والسيد بول شاوول مقرراً لها .. كما تم 
انتخاب السيد يوسف العاني رئيس للجئة التخكيم 
ة الهواة والسيد عادل قرشولي مقرراً 








غروض المسابقة الرسمية 


انضمئت عروض فرق الحترفين الآتي : 

أنا الحادثة (المسرح الوطني توس )2 
الأجواد ( مسرح وهران الجهوي ‏ الجزائر) 
خال الدنيا ( المسرج الأردئي ) عكاز الطريق. 
(تجربة السرح الفردي -الغرب ) د دايرو الرابع 
(السرع الوطني- . الكاميرون) E‏ 
الرافضون (السرح الوطثي ‏ السئفال) ‏ 
بز اسع ي -0) ا پوپ 
- سوريا) صائع الأحلام ( فرقة 
الحافلة (السرج 









القومي ‏ العراق  )‏ خيوط من فضة ( فلسطين ) = 
كرنفال (السرح الثلث ب توئس) -الارضة 
(فرقة الديدتقا- ساحل العاج)- التربيع 





أفضل تفنية ديكور للمسرحية 





والتدوير ( مسرح الطليعة ى 
أما عروض فرق الهواة فهي و ا 
شجرة الحب والوت ( فرقة .باجة 
المتراشقون ( مسرح قطر الأهلى ‏ قطر) ‏ غلط 
غلط ( مسرح الإمارات القومي ) _المهابيل ( الفا 
والعلوم ‏ السعودية ) مأساة الحلاج ( فرة 
0 نس ) المؤلفٍ (فرقة الثادي 
- البخرين) سارحلة حنظلة (السريم 


















على الجائزة الأولى لأفضل انتاج مسرحي في 
مهرجان يقداد. الأول للنسرج العربى 





انتائج المسابقات 





في اة يوم السيت المؤافق /1588/11/19م 
وف الحفل الختامي لمهرجان أيام قرطاج السرحية 
أعلنت نتائج مسابقة أيام قرطاج السرحية .. وني 
هذا اليو أعأن عن حصول دول قطر على چا 
من لجنة التحكيم الد ن والتي اعتبرت 














دولة شاركت في المهرجان 
فقد حصل الفئان غائم السليطي لقطر على 
جائزة أفضل ممثل مسرحي عن دوره في مسرحية 





الفني” الميز في تشكيل الخلفية الفنية لئفس 
السرحية '( التراشقون ) 

تزبالاضافة إى "خصو الفناتيين القطريين على 
جائزتين فى مسابقة فرق الهواة السرحية > فقد 








ال 1141 = 


سا 














اتام قرط اج 
1 حية 


خضل مختاز ايروك (اتونس ) غلى جائزة الهو 
افضل مخرج عن مسرحية مأساة الخلاج . 
كما أعتبر أفضل عمل مسزحى للهواة 





الفرقة 


( الحبيب الحداد) التونسية عن عرض مسرحية 
( شجرة للحب والوت ) . 

وقد حجبت لجنة تحكيم فرق الهواة جا 
أحسن ممثلة بسبب ضعف وجود العنصر النسائي 
في العزوض الشاركة + وجائزة أفضل ذا 
مسرحي لعدم توفر النصوص الجيدة في السابقة 

أما عن مسابقة فزق الحترفين المسرحية فقد 
أعتبر سراج بومدين ( الجزائر) أفضل: فعثل عن 
أداثه التميز في مسرحية الأجواد : 
(الستفان) لخن ,مما 2ث:دورها برخي 
التسولون. الرافضون ع أفضل تقنية مسرحية 
لمسرحية ( أنا الحادثة ) من اخراج المنجي ابراهير 
وانتاج. المسرح الوطني التونسي 














كما حضل الحفيب شبيل ( تونس ) على جائزة 
أفصل إخراج مسرحي عن مسرحية كرنفال لفرقة 
المسرح المثلثك بتوتس 


وكائت الجائزة الكبرى لسابقة المحترفين 
مناصفة بين مسرحيتي ( خيوط من فضة ) لفرة 
السرح الوطني الفلسطيني و (صاتع الأخلام) 
لفرقة السرح اللبناتي من اخراج ريمون جباره 






وت متح جائزة تقديزية لأفضل عمل جقاعي 
إلى فرقة المسرح القومي السنغالي ‏ مسرحية 
( التسولوت: الرافضؤن  )‏ وحيت أجئة التحكيم 
هذه الفرقة على الروح الجماعية التي ظهرت في 
عرضها السرحي . 





كما أعطيت جائزة تقديرية للسثل الكويتي 
(اسليمان الياسين) عن أدائه المتميز في مسرحية 
(رحلة حنظلة ) 


برامج منوعة 





تت ع ب ت 
تقتصر ايام قرطاج السرحية في دورتها 


الثانية على العروض الرسمية في المهرججان ٠‏ بل إن 





۲ _مجسلة الدوحسة يخساير ۹۸١‏ 








نا a I j‏ كيت و ع 


بي الشارك في 





التوننية بشتى أنواعها ومستوياتها ادليلاً عل 
ماتشكله هذه التظاهرة من إعمية بالنسية إليه .. 
فبالئسبة للعروض التي اشتركت من خارج السا 

aE A E 
 يلايخ برج الحمام ( السرح فو) ياثروة في‎ 
هذه البلية . ياغبد ا‎ 





اسمع 
5 








قرطاج السرحية أعظى داقعاً قويا لاتدماج الشعوب 






العربية والافريقية .. وهذا ماتم قي المهرجان وهذا 
ماجندته الفرق الشاركة من افريقيا ومن: الفزق 
الأجنبية الأخزى .. وكما قال النصف السؤيسي 
مدير المهرجان ٠‏ ئا ضمن هذه التظاهرة 





عددا كبيراً من الفرؤوض السرحية ا 
والعربية والافريقية وكذلك الأ 
أوسع جال التبادل التجاربة ولاحتكلك 8 
السرحيين العرب والأفارقة وزملاثهم من مختلف 
اليلدان الأخرى ولتنمية الروابط ؤتوثيق الضلات 
وحتى يطلع جمهور السرح التوتسي عن 
كثب على أكثر مليمكن من تجارب مسرحية» 
كما أن مسر الطفل کان له نصيب كبير ف هذه 
التظاهرة خاضة إذا علمنا أن كسب الجمهؤر 
ننمية الإقبال على الفن السرحي 

















ي٠‏ هن غرس 
يه لدى الطفل فى 
لل مسرخ الطفولة 
ة ) عروض الدورة الثانية 
عبر ستة أعمال كاملة 









افكائته المعيز ي( 
لأيام قرطاج السرحية 
هي:_- 

(كائنات حية) للسزح العرائن 
صفراوية ) لفرقه صفاقس (سنيا والأسد العجوز) 





> (قحكة 


اتتحكيم في السابقة الرسمية للهواة 








و (ثغلب تغيلب) للمسرح الوطني + (الغاتيح 
السبعة ) لأضواء السرح (البثر العجيبة ) لفرقة 
اسوسة 


تنظيم الدورات التدريبية 


المبدغين 
السرحيين في هذه التظاهرة الدولية فى أيام قرطاج 
السرحية في دورتها الثانية فقد قام قسم التكوين 
والبحوث والدراسات في المسرح الوطني التوئسي 
يتنظيم دورة تدريبية خلال هذه الناسبة تشمل 
محارر مسرحية تتناول بالخصوص علاقات الممثل 
مع أبرز الوسائل الإبداعية والتعبيرية في العمل 
السرحي وذلك لفائدة الؤهلات الشابة التونسية 
ملها والعربية والافزيقية إسهاماً لتنشيط الاختفال 























ة أربع ؤرشات في اختصاصات 
حسب المناصر الآثية :- 
١‏ ب فن التفثيل الصامك : مدخل. الى 





” - الإخراج اللسرحي :.الادارة الفنية ( ادارة. 
المثل ) 
٣‏ السيثوغرافيا : تقثية الفضاءات المسرحية 


الحديثة 
4 القناع المسرحي : الصنع .وتكنيك 





الندوة الفكرية 


كان الاصرار واضحاً مثذ البداية على أن تكون 
أي قرطاج المسرحية حافلة بكل جديد فيما يختص 
ر ؤالفن والابداع + قمع بداية انطلاقة مهرجان 
أيام قرطاج السرحية كانت الندوة القكرية التي 








نظمها امسرح الوطني التوئسي بالتعاون مع 
الشئون الثقافية قد | أعمالها بجملة 
نوسيات وبوضومات. لها يترا ف الع 


والتفكير العبيق فيما يختص بالسرج كتحد 
حضاري قي ل الزاحمة غير التكافئه مع السيتعا 
والتلفزيون والمازد الحديث ( الفيديو) وغيرها فى 
وسائل الاغلام الحديثة ووسائل الت 
وقد حضر الندوة القكرية التى خصصت 
لدزاسة ؛ البتى الأساسية والتجهيزات السرحية في 























لجنة التحكيم في مسابقة الخترقين 


علاقتها بأنماط الانتاج السرحي ومسالك الترويج ٠‏ 
التي انعقدت في الفترة من ه ‏ ۷ نوقمبر بمركز 
الفن الحي ب من المسرحيين والكتاب 
والتقاد قي البلدان الغربية والافريقية . 
وقد قدم خلال مثاقشات. الئدوة العديد من 

الأبحات والدراسات التي اغتمدت مدخلا لاثراء 
الحوار حول القضايا الطروحة من خلال ثلاثة 
مجاور رئيسية 
الفضاء المسرحي في الجتمع 

الأنماط امعمارية للفضاه السرحي والخصوضية 
الحضارية للشعوب والأمم . 











الفضاء السرحي ومتطلبات تحرر السرج 
العاضز 

واتفق الشاركون من خلال تقييم اعمال هذه 
الثدوة على أهمية هذا اللقاء بين المسرحيين العرب 


والأفارقة لبلورة يعض الغاهيم أو القضايا 
تخص أوضاع الس في البلدان الثامية وعلى 
ارساة تقاليد الخوار الخلا 
وانفقوا على تقديم التوصيات التالية 

س مطالبة. الحكومات: العربية والافريقية 
بمزيد من الاهتمام باتتمية لثقافية . 

















الحضارية : 

مظالبة كافة المعنيين بالثقافة والف 
كافة الأقطار العربية والاقريقية يمواجهة ١‏ 
الثقافي الصهيوني بكل. ظواهره 

ه ‏ السعي الى انتماء «واتحاد المسرحيين 
العرب ٠‏ كاطار مشروع لتوحيدهم وتوحيد هموبهم 











يحث السرحيون المجتمعون بالندوة على 
الدعم الادي والعئوي للمسرحيين 
والفزق. 





۷ س الطالبة. بالمحافظة على البتى السرحية 
التقنية: وتطويرها .. 
۸ التأكيد على / بة الهياكل اللسرحية 
* - الطالبة بالغاه الرقابة على السرح والتضييق 
عليه ورفع كل أشكال الوصاية عن / 
المتنرخيين ‏ 











٠١‏ ب العمل على تشجيع القرق ذات الا 
التميز فكريا وفنيا 

١‏ عا دعم المهرجاثات. واللقاءات السرحية 
العربية والافريقية 

7س ازب ان 
الشاية ودعم مسارم الهواة 

+1 ضرورة إعادة النظر في مناهج ومضامين 











الطاقات المسرحية 


العاهد امسرحية 

4 السعي الى إنشاء مركز للبحوث 
والذراسات المسرحية 

٠8‏ المطالبة بتقرير هادة التربية السرحية 





فسن مشاهية: التعليم الأساسية 





٠5‏ عس_الطالبة بمزيد م الايتام. بقطام 
ر 
يتوى الهاركون في هذه التدوة تحديد 





ود ريسل 


تتواضل مساء كل يوم في الساغة الرايعة بالطابق 
الثاتى من دار الثقافة ابن خلدون خلال مهرجان 
يام قرطاج في دورتها الثائية لقاءات التوجين 
والمكرمين بأجيال السرح وجماهيره بهدف قراءة 
سجل رحلتهم عبر عصرهم الدرامي 

واطلع الهتمون من خلال هذه اللقاءات على 
تاريخ معاناة الرواد والمتميزين من المسرحيين 
العرب الذين انضهرت في وجدائهم رغبة التضحية 
والبذل: والعطاء وبذلوا 
المسرح. العربي إلى ملامجه الحاضرة واجتازوا به 
عقبات الطريق لوغوزته وخطورته بشوكه الكثير 
وأزهاره القليلة : 











لقد تذكرت أيام قرطاج السرحية في دورتها 
الثائية مانسيته مهرجانات المسرع والفنون في عالنا 
العربي ولستواك طويلة وان 8 متأخرة بعض 
الشي» إلا أنها جاءت مكللة لجهؤد سئوات طويلة 
لفثة تستحق. تستحق مثا كل التقدير لفعلها الواضح وسهرها 
وفتابعتها التميزة ومساهماتها في إثراء الحركة 
الوطن العربي .ر 
فمن هم هؤلاء الذين كرمتهم أيام قرطاج : 











من الجهد والعرق ماأوصل: 









ي زسظنت خضورها عل 
ي + وف 

السينما التونسية منذ أعمالها الروائية الأوي 

دوتاساك + من السنغال وقد تواصلك أعباك 
السرحية والسينمائيه على أكثر من خمس وثلاثين 
سبئة لعب فيها أدواراً جذبت. اهتمام الجمهور 
والنقاد على خد سؤاه ... عاش ومثل في باریس عدة 
سئوات ليعود سئة ۱۹۷۲م الى داكار مستقراً بها . 
وقد . حصل. دوثاساك . على غدة: جوائز محلية 
ودولية 

الطيب الصديقي ؛ فئان من الغربب يعد من 
أحد أبرز الفثانين السرحيين على المستويين الغربي 
والعربي وقد سعى الى الاغتراف من التراث الشعبي 
الغربي ومن الذاكرة الشعبية كما غاص في ترائنا 
العربي مستفيداً الى أقصى خد ممكن 

سفيخة أيوب ؛ ت فن معهد الفنون 
السرحية سنة 1506م عينت عضوة بالسرع 
الحديث من 1898 ۵٩۹م‏ .: أشرفت على 
السرح القومي سنة ٠157م‏ ثم انضمت الى فرقة 
السرح الكوميدي فرح الحكيم الذي سمي 
| السرج الحديث » الذي أدارته .سنة ۸۷۲م 

دعيت لإدارة. السرح القومي مابين. ۷١‏ 
۲م ثم عادت عل ند اسنة ١84‏ ولاتزال 


قنى تور الذين 











: من مواليد 1815م من أب 
ة دخل عالم امرخ سئة 







اعمال سينمائية ومسرحية اجثبية تفوقت'بامتياق 
على العاملين معها . 

يوسف الغاني : 
في كلية الحقوق ليلتحق يفرع التمثيل في 


ولد في بغداد سنه ۱۹۲۷ 


بج ى 
والسرحي ويشغل الآن مستشاراً فليا في الاذاعة 
والتلفزيون العراقي ورئيساً لفرقة السرح الفنى 


الحنديث .. كما يتؤلى السكزتارية العامة للمركز 
العراقي شارك في العديد من اللؤتمرات 
العالية حول و وحصل عدة مرات على لقبي 
أخسن ممثل وأفضل كاتب سيناريو .. وله مؤلفات 
من بينها « مسرحياتي ؛ و ؛ شعبئا ؛ و؛ هوليوود 
بلازتوش ٠‏ 

وهكذا يسذل الستار على هذا العرس 
العربي الافريقي ليتجدد اللقاه 


السرخي 







هذه الذكرى الجميلة 
مجاله والذين يسيزون على هديه 


خالد زيارة 





ب “اله 





تنطاق الحركة الثقافية بتوجيهات من قاذة 
دول مجلس التعاون لدول الخ 
تشجيع انتقال الخبرات الثقافية والفنية بين دولها 
الست ٠‏ لابراز الؤاهب.. ودفع المسيرة الثقافية إلى 
الأمام وتنمية التذوق. الفنى عند المواطنين 

وتأتي الظواهر الفنية التشكيلية كرد فعل 
طبيعى + نحو رسم الأهداف والمعائي الشتركة بين 
الفثائين » سواء كانوا تشكيليين أو مسرحيين أو 
مبدعين فى تلك المجالات الرحبة التي بدأ بريقها 
يلمع على الساحة الخليجية . 0 

والتتيع لدور الؤسسات. الرسبية والأهلية 
والتي تشرف على نشاطات الفن التشكيلي في دول 
مجلس التعاون ‏ يجد أثها قد كرست جميع ما في 
إمكاناتها لانجاج الدور الكبير الذي تلعبه الفثون 
التشكيلية في الحياة العامة : 

ولذلك وجدنا في الكويت المرسم الحر الذي 
تأسس عام 1950 م ٠‏ والجمعية الكويتية للفنون 
الشكيلية التي تأسست عام 1958م وف 
البحرين وجدنا جمعية الفن اللعاضر | 
عام 1801م: والجمعية اليحرر 
التشكيلية والثي تأسست عام ٠۹۸۴‏ م٠‏ وفى قطر 
وجدنا الجمعية القطرية للفثون. التشكيلية الي 
تأستيت عام ۱۹۸م وي سلطنة اعفان المزسم 
الحز العمائي الذي تأسس عام ۱۹۸١‏ م٠‏ وف 















1941 مجسلة الدوخسة ينساير‎ ٤ 


السقودية! جتمحية <الفتونا “الشي || تأمببليك. اعم 


ماقام 
وجميع هذه الؤسسات الأهلية قامت بالتكاتف 
مع الجهات الرسمية كو الاعلام والثقافة 





ووزارات التربية والتعليم > تصب أهدافها فى 
مصب واحد ء وهو تذليل العقبات والتشجيع 
الستمر في دفع الحركة التشكيلية في النطقة ‏ كما 
أن هناك أنشطة خاضة بالفنائين التشكيليين سوا 
بالعرض لماخ أ خدج | طباعة الكتب 
والدراسات حول الأساليب. الفنية ٠‏ باعتبان ان 
انشاط الفئان الخاصض :+ أو نشر أسلوبه الفنى يعتبر 
الوجه الثالث لتحقيق نفس الأهداف السابقة 

وتأني الجماغات الفثية .بأهدافها الرسومة 
كدعامة أخرى النهوض بحركة الفنون التشكيلية ٠‏ 
ولعلنا نذكر هنا جماعة الأصدقاء الثلائة الت 
تكونت في قطر عام ۹۷۸ لتحقيق الأهداف الفنية 
المرسومة : وبالدرجة الأولى عرض اللؤحات على 
الشاهدين في الأماكن العامة ومخاطبتهم بقدر 
ما يملكون من ثقافة فنية . 

ولعل جماعة أضدقاء الفن التشكيلى في ادول 
مجلس التعاون والتي تأسست عام 1948 م: 
أخذت على عاتقها هذا الدور الكبير في انطلاق 
الفنون التشكيلية من دول مجلس التعاون إلى الدائرة 
العربية ثم الدائرة الأوربية . وتأتى نشأة فكرة هذه 

















لوحة العرؤس اللقتان القطزى مد علي 


الجماعة من خلال تكرار اللقاءات الفئية ‏ وتبادل 
العارض بين أقطار دول مجلس التعاون : وبخاصة 
مدينة الدوحة التي يرجع لها الفضل ني انطلاق 
الشرارة الأولى.: ورسم الخطوط العريضة لهؤلاء 
عندما قامت وزارة الاعلام القطرية ٠‏ بدعوة 
الفنان الكويتي عبد الرسول سلمان لإقامة معرض 
شامل لأعماله بالدوحة في شهر مايو 1948 م + 
وتجمع كثير من فنائي دول مجلس التعاون 
للاحتفال بهذا الاقتتاح > وطرح مثل هذه الفكرة في 
هذا اللقاء ٠‏ وجاء تعزيز هذا الشروع عندما 
استضافت الجمعية القطرية للفنون التشكيلية 
معرضاً فنباً لفنائي الديئة النورة فى شهر أغسطس 
تماماً ٠‏ وبداً الاتصال 
أعضائها بالتنسيق مع 










ة ودعمها إعلامياً 
ومادياً فانطلق الركب من المحطة الأوى فى أبو ظبى 





ام الأسثاذ عبد اله النويس وكيل وزارة 
اح العرض فى مبنى, السرح الؤطتي 
التابع لوزارة الاعلام : وبعد مناقشات دامت 
الساعتين مع كل فئان مشارك فى أتجاهاته 
وأسلوبه ٠‏ أكد الاستاذ النويس في تصريح ضحي 
عقب الافتتاح“قائلاً : ليس هناك فن خليجي + 

















ان السعوذي فهد الربيق 





ولكن هناك فن عرس في الخليج ٠‏ والفن العربي في 





بوت 
العالم . ونحن يجب أن تدخل العام الفني بدون 
غربة وبدون استغراب . بدون غرر 
قضايا الغير بل تعالج 








لا تحجم عن النجاحات الت 
ف أي مكان ولا نستحي ٠‏ ولكنثا نحاول أن يكون 
رائدنا الضدق فق هذا الفن ؛ اذؤن الخجل من 
اثتنا : ولكن مع عدم الخجل من الحداثة يجب 
أن يكون هناك اصرار على التساوي » وغلى خوض 
غمار هذ حتى نصيح في يوم من الأيام 
خليجيين عرباً عاليين فى الثقافة والقكر 
ثم انتقل المعرض إلى إحدى الامارات الشمالية 













ن تخت اشزاف جمعية الأمارات للفنؤن 
حيث لاقى نفس التجاح والانبهار من 





قبل المتتبعين للحركة التشكيلية في دول مجلس ' 


التغاون , 
ثم جاء المعرض إلى مدينة الدوحة » وهي 
العاصمة التى | مثها فكرة العرض - 





اشراف الجدعية اقطرية للفتون الت 


3 التقالية > واقران الم الذي 
وك مير هيه خط مله لساري چ ا 
صدى .متقطع. التطير من قبل للسكولي. قي وة 
الاغلام القطرية » وذلك بتوفير كافة سبل النجاح 
لهذه الفكرة سؤاء الإمكانات المادية والعنوية > 
:قا ان وزارة الاعلام القطرية والمسئولين 
وتسخير كافة الإمكانات للعمل. على 








تقازب شعوب منطقة مجلس التعاون في كافة 
المجالات العامة .ويخاصة الفنية منها.. 

وقد ترتب على إنشاة هذه الجماعة : أولاً 
إرسال شحنة كهربائية وحثهم على 
العمل التشكيلي ومتابعة نشاط الاصدقاء.. وثائيا 
محاولات الانضمام إلى المجموعة بعد النجاح الذي 
حققته , ثم ثالثاً تنشيط الحركة التشكيلية العربية 
بصورة خاصة وعامة وإرساء قواعد صجيحة للعمل 
الستقبلي . 


ولقد شارك فى تأسيس هذه الجموعة كل من 
الفنانين : عبد الرسول سلمان وجاسم بوحمد وثريا 
البقصمي وسامية السيد عمر من الكويت . ومن 8 
يوسف أحمد وحسن اللا ومحمد علي : 
السعودية محمد موسى السليم ٠:‏ وعبد ا 
السليمان وفؤاد مغربل ونبيل نجدي ومنيرة الموصلي 
وفهد الربيق + ومن البحرين محمد صالم 
خميس + ومن الامارات عبد الرحمن سالم ووفاء 
الصباغ ؛ ومن عمان رابحة محمود ؛ ولقد عرض 
كل من هؤلاء الفنائين مجموعة من لوحاته عكست 
تجارب الفنان الخاصة سواء بتناوله. للموضوع 
اللحلي أو العالي ويمحاولات تقنية فريدة. 





















شعر:عبدالمنعم الأتصاري 


أمغى البك.. وقدَامي قرابيتي 
على طريق إلى مغضاك يدنيني 

لكني كنا افا من شح 
يلوخ لي قبع أعنتى فقضيني 

لاحياني اليوم مُتجيني 
من افوان.. ولا حعى قراييتي 

جحَوْعَان .. من لي سواك الآن يطعسني 
د امن لي سوك ان ي 

منك بتري 
رياح لأس قبت ام 

به جل 


ياويلتي : 


تأني كما أشنهي في زي حاتي 


كبن سم أماها في شراييني؟ 
أفديك باحق لكن مَنْ سيفديني 

من قائلي حينَ ياي؟ من سيفديني 
من حقكم أن ثفالوا في تنابدكم 

وتتعمنوا بقيود الل وافرن 
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سید 


لمن تابون هتا ليس بتي 
لك إذا عربدت في الأفق أغنيتي 

وفجّرت حولكم صَلت البراكين 
فليس من حقكم أن تقطموا شفتي 

وتمسحوا براب الأرض عِإنيني 


تشابة البرية ق عبني . . لبي 
فومضة من جبين الطهر تكفيني 
حتى أميّرَ ما بين الصقنور وما 
بين البغاث وبين الضَُّعفٍ واللين 
وأسشفَ الذي ورن أقنعة 
وما وراة احتراق الور في الطين 
وأستعيدتك من قاع المنون فإن 
4 اتستجيي لصوتي 


9 لري 






















دابعرة المعارف 


بقام : الدكتورنحمدالبهي 


» يعبر القرآن الكريم باس : البيتة ع 
عن : الحجة : والدليل. والأمارة التي يحملها 
الرسول أي وسول. عليه الضلاة والسلام + إلى 
الئاس وبعضها موضع الاختبار في الإيمان والكفر 
بالله . 

فهويقص قضة صالح إلى ثمود ٠‏ وما يحمله من 
أمارة الرسالة ٠‏ ويكون تقبل هذه الأمارة علامة 
الإيمان بالله ؛ بينما رفضها يكون دليلاً 
به ؛ في قول الله تعالى ول انود العام 
ضالحاً + قال : پا قوم اعبدوا الله مالك من إله يرد 
قد جاءتكم بينة من ربكم ( أي حملت لكم حجة 
.وامارة على الرسالة من عند الله ) : هذه ناقة الله 








فيأحدكم عذاب أليم» (الأعراف : 0 ” 

الحجة اتی أرسل بها مالم ال شود سن عدا 
الله ٠‏ اوتعتير آية صدقه على الرسالة وني الوقت 
تفسه تعتبز مجللاً لاختبار الايمان والكفر في 
أقومه هي : الناقة التي صحبها معه + وطلب من 
قومه أن تأخذ قسطها في الرعي في مراي والشرب 
من الآبار > أسوة بأتعام الأغنياه وأرباب ٠‏ السطوة في 
ثمود ء الذين احتجزوا الرعي في الكل ٠‏ والشرب 
في الآبار العامة لابلهم وحدهم ؛ دون 
والضعفاء . فإن تركوا ناقة صالح تفعل كما تفعل 
إبلهم كانوا عندئذ مؤمنين برسالة الله : وهي 
الغدل وامساواة في الحقؤق بين الناس 
جميعاً : لا فرق بين كبير وصغير: وبين قوي 
وضعيف : وإن هم منعوها من قسطها في الرعي 
والشرب كانوا كافرين بالرسالة الالهية ‏ ويقوا على 
عتوهم واستكبارهم في الأرض ٠‏ .واستخقوا من أجل 
ذلك عقاب الله . فناقة صالح هي بينة وحجة .. 

وهي دليل الإيمان والكفر . :وها يعرف الؤمن بالله 











فن الكافر في a‏ 
وی ينا این إن ال سی مل 
الجائب الشرقي من خليج العقبة وما أتى به من 





أمارة الرسالة ودليل الايمان والكفر باللة › فيقول > 
وإلى مدين أخاهم : شعيباً > قال يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إل غيرة + ن 













آية ۽ فذروها تأكل:في أرض الله . : ولاتسوها بسو 





ربكم (أي حجة ٠‏ وأمارة : وشاهد على الإيمان 
والكفر) : فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا 
الناس أفياءهم ‏ ولاتفسدوا الأرض بعد 


اصلاحها : ذلكم خير کم إن كنتم مؤمنين» 
( الأعراف : : 88):. فبينة شعيب وحجته إلى 
قومه في أهل مدين + كانت طلب الوفاء في 
العاملات التجارية .. طب د 
الئاس لاا 3 العيد ا 










كان إطاجزة :تجوت مجتح إمدية اذ | زهو اصع 
تجاري كان يتغامل بالخصوص في الحبوب 
الستوردة من مصرء ويختلف بذلك عن مجتمع 
كيو الاي كان متت رعا ونان لي کر 
الحيوان . والضرر الذي كان شائعاً في مجتمع ثمور 
هوالشر التاشي+ عن احتكارالزعماء ولأقواء فيه 
للمراعي والآبار العامة للمياه لما يملكون 
وحدهم من أنعام ٠‏ دون يقية الثاس : وهم سوادهم 
وكثرتهم:.من الفقراء والضعفاه ٠‏ 

- اوقل كناك ی بوي مع الزظية 
وزملائه عندما جاءة يبيقة من ريه > + ويشير القران, 
إليها على سبيل الإجمال في قول الله تعالى : ؛ وقال 
موسى يا قر رسول من رب العاللين . 
حقيق علرأن لا أقول على الله إلا الحق + قد جتتكم 
ببينة من ريكم (أي.بحجة ودليل ونخبر على 
الايمان والكقر بالله ) ٠‏ فأرسل معي بن 
(الأعراف : ..)٠٠١‏ وهنا أيضا 
صالح في ثمود +:وبيتة شعيب 



















وكبرائه وأعوانه لم يكن ظلما ناشت عن اقطاع في 

الراعي وابار المياه : ولا ناشثاً عن استغلال سيىء 
اراس امال .يل كان ناشئاً عن استعباد وإذلال لقوم 
هاجروا إلى مصر ودخلوا على أفلها : وشاركوهم في 








3 


مجال الزراعة والتجارة ؛ واستقروا معهم عدة 
قرون على هذا النحوء .وهم قوم بني اسرائيل أي 
أولاد يعقوب من اليهود . أي كان قائماً على التفرقة 
العنصرية وكانت من أجل ذلك بينة موسى إلى 
فرعون هي + طلب فك الحصار عنهم ٠‏ والاذن لهم 





بمغادرة مصر والعودة إلى مكانهم الذي هاجروا مته 
من قبل .. أي كانت بينة العمل على تحقيق الحرية 
السياسية , 


وعن بيئة الرسول ديد عليه الضلاة والسلام: 





ھر و لمکم ترحمون . أن تقولوا (أيها 
الشركون ) انما أنزل الكتساب على طائفتين من 


ليا (ويقصد بهما ؛ اليهود والتصارى ) وان كنا 
عن دراستهم لغافلين أوتقولوا : لو أنزل علينا 
اتاب (أي بدلا من اليهود والنضارى من قبل ) 
کنا أفدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم (أي 
حجة وأمارة على الرسالة » ومجال اختبار للإيمان 
والكفر بالله ‏ ويقصد بها القرآن ) وهدى ورحمة 
(أي ومع كون القرآن بيئة على الرسالة فهو في 
الوقت نفسه كتاب للسلوك المستقيم والعقيدة 
1 : ورحمة في الدئيا والآخرة لمن يؤمن 






. (الأتعام : : فوا أ6١)...‏ وكانت. بينة 
ا والسلام وحجته في الرسالة ؛ 
ودليله على الإيمان والكفر .. تختاف عن سنة 





الرسل الأخرين ' قبله . ولأن الظاهرة التي كانت 
تسيطر على فجتفع مكة ومجتمع العرب بصفة 





عامة كانت Ee‏ الأسلوب والقول في فصاحته 
وبيائه : ولذا كان أسلوب القرآن هو مجال الاختيار 
أي الإيمان والكفر لدى العرب عند بعثته عليه 














و ع 








بقام : الدكتورعزالدرين تراج 















ا العباقرة قلذثل » ولكن العبقرية كثيرة ذلك أن كثيرا ا ات الذكاء والنبوغ الم تتم لهم 
i ies e |‏ : وسح الال من :ق غا ا ١‏ إلى الآ 
والمربين الذين يعجزون عن تبين 37 ٠‏ فيهعلون ملكاتهم | فتذبل وتذوي » 


ARCHIVE 


ولهذا كان من واجب الآباء والربين والمدرسين ٠‏ ثائية أشهر . وكان فى طقولتة تلميذا ثابها ٠‏ فكان 
أن يدرسوا الغلماء والعباقرة في أدوار حياتهم الى سن السابعة يتفوق فى دروسه وتفكيره على من 
الأول + ليتبيئوا :ما ا بلغوا من العمر خمسة عشر عاما . وكان يؤثر القراءة 
وبوادرها » فإذا وجدوا ما يشبهها في على الألعاب الرياضية ٠‏ وقد طبعت أولى قصائدة 
ومازال فى الرابعة عشرة 











عبقرية أديسون الخترع الكبير 








كان الطفل أديسون داثم الأسثلة يسال عن كل 
شيء يراة ... لادا يحدث كذا .. ومتى يحدث . 
الخ . كانت له أسئلة كثيرة لا تنقطع . وكان يحاول 
أن يختبر بنفسه صحة ما يقرأ أو يسمع . وق العام 


عبقرية موزارت الموسيقى 








السابع ذهب الى مذرسة البلدة .. وق يوم من الأيام 

قالت له مدرسته : « أنت غبى لا فائدة مئك 
الس يطوق عواضتم وعاد الى أمه غاضبا حزينا : فشجعته وراحت تقوم 
اتير بجيال قيار بتعليمه بنفسها . اشعر أديسون بتشجيع أمه ٠‏ 
















١ل‏ إن الجا اة ا لجان قوئق بنفسه , وفضت الأم تشجع ميله للقراءة 

شغلت بأمزه منذ كان طفلا > فقد ألف أربعا من ولدحث هة كل شي ٠‏ وكاة أب يشم له كتير 
.وهو فى سن الثامقة . ترغات وعمل الآلات .. وراح يقرأ... ويقرا 

٠:‏ بالقراءة تعلنت كل شي ٠‏ وبعملی 

ونجفلو الشاعر زت كل شيءء: فاخترع المصباح 

الكهربي وأ اف الكثير إلى تحسين التليفون والبرق 


ق الغناه والوسيقى وله من العم والتلغزاف 
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عبقرية جون ستوارت ميل 





هو الفيلسوف. الاقتصادق 


: الذي بلغت قوته 





السن ٠‏ فلم يكن يصاحب إلا فن يكيزوته نننا ٠‏ 
اقش أياه كل يوم : ومازال فى الثانية عشدة 
من عمره :. فى مسائل المنطق والفلسفة . وبعد ذلك 
بعام واحد درس مقررا كاملا فى مادة الاقتضاد 
السياسى , وأعجب من ذلك كله أن تاريخ زؤما ٠‏ 
الذى كتبه وله من العبر ست سنوات فحسب » 
يعد من الكتب امعتمدة فى هذا الموضوع + بل إنه 
استطاع قبل ذلك بسنة أى عندما كان فى الخامسة 
أن يتحدث إلى ليدى سبئسر زوج وزير البحرية 
حينذاك مقارنا بين مارلبرؤ وولنجتون فى فطق 
مرتب وتفكير يديع .. ولكن أقوق .ملقاث'الصبى 
بدت اف ذرابة اللقطق ؛ وق امقدرتة على انقد 
الأسس التى يقو عليها علم الجبر 

















ليكتؤر هوجو 





جو ستوارت ميل 








ابراهام التكولن. 








| لمواهب الأطتال 
ونعمل‌عای تتميتها 
فمنالسمكن أن ١‏ 
يتحول الموھوب ونإ | 





/ مجرمين ومتحرف ين 
عبقرية فولتير 





الكاتب الفرئسى المعروف ٠‏ أنشد الشعر ومازال 
نطفلا فى سن الثالثة حفظ قصيدة طويلة من نظم 
روسو؛ وكتب تراجيديا شعرية ومازال فى عامه 
الثاني غشر + ولكنها. لم ترقه فأحرق مسودتها 





غيفرية: ابراهام لنكولن 


وهو الزعيم الأمريكي الذي ألغى الرق وأمضى 
طفولته وصباه منصرفا إلى القراءة : وكان مما قرأه ی 
بده حياته . الانجيل , 'وعندما كا 
الحصول. على كتب. جديدة يمضى و 
قراتها ٠‏ كان ينكب على قاموس اللغة ي 











Ns 














e‏ كر 
قانة 


الأطفال 


مفرداته . وكان تلميدًا ‏ ثابها مجدا ؛ وقد كتب 
فصولا امتازت ‏ بجدها وعمقها ومازال في الرابعة 
عشرة من عمره . وكان معروفا الاپ 
باستقامة القكر والخلق.. قكانوا: يختارونه حكما 
يفصل بينهم قيما يجد من الخلاف 






عبقرية جيمس وات 


كان هذا المخترع الكبير منصرفا عن دروسه إلى 
إشباع رغبته فى علوم الميكائيكا والرياضيات ؛ حتى 
أنه قرا فى صغزه كثيرا من كتبهاء ولم يبلغ 
الخامسة من عمره حتى قرأ كل كتاب وصلت اليه 
يده . وكان يقضى الساعات يزاقب إناء الشاق غلى 
النار والماء فيه يغلى .. ليراقب بخاره المقضاعد : 
وهو يرفع غطاء الانا؛ ويخفضه .. وقزة اللاخظة 
هذه فى.الثى دفعته إلى اسنئغلال البخار ؤقوته 


اك أخرقاً 








ومثال آخر وليم سيديز؛ طفل الولايات 
التحدة الامريكية العجيب أمكنه أن ريكتب 
وهو فى الثانية من غمره ٠‏ تكلم 
الفرنسية .والروسية ولالجايرية وان وبعضن 
اللائينية . 


اوالاديب ؛ فيكتور هيجوه مؤلف إرواية 
البؤساء ؛ حصل وهو ف الثالثة عشرة من عمره على 
الأكاديمية الأدبية فى فرئسيا.. 

أما الطفل الذي حير الجميع فهوء ٠‏ كينيت ؛ من 
مديئة أوهايو بأمريكا : فقد تكلم بطلاقة وعمره 
أربعة شهور فقط ؛ واسقطاع أن يقرأ وعمره سنة 
وإحدة.؛ ثم أصبح طالبا فى الجامعة وعمره ت 












والأطباء يفسرون النبوغ المبكر عند الأطفال بأنه 
خصيلة نشاط شاذ الغدد » مثل الغدة النخامية 

والغدة فوق الكلية » وتلك الغدة الغامضة. بالغة 
الصغر المسماة بالغدة الصنويرية ٠‏ إذ أن هذه الغدد 


هى التى تسهم فى تنمية القدرة العقلية أو تعطيلها . 








نتعرف على الموقوبين من أطفالنا ؟ 


وتتبه العلماء إلى نقطة هامة جدا > وهى أن 
الطفل. الموفوب يجب أن يحظى برغاية خاصة 
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بحيك لاتطفس نوهيتة : وتكونت الجمعية 
الوطنية للأطفال الموهوبين بانجلتزا عام 1455 
وأعضاوها : من كبار رجال الأعمال والخترعين 


والغلماء والفنانين والدرسين + ومن آباء الصغار 
الموهوبين أيضا » :وقررت الجمعية أنه إذا لم يتمكن 








0 
كبار الخارجين على القانون والمجرمين العتاة . وق 
أشارت هذه الجمعية الى غدة ملاحظات يمكن عن 
طريقها معرفة الطفل الموهوب وتتلخص فى النقاط 
2 





» الطفل الذي ينام لفترة قصيرة ويبدى اهتماما 
ملحوظا يكل ما حوله ويبدأ الكلام مبكرا أو الي 
بكرا ؤيسأل دائفا كيف يعمل هذا الشيء ؟ ٠‏ 
و کیف عرفت ذلك 9. 

٠‏ الصغير الذي يحاول أن يعلم نفسه قبل أن 
يصل إلى سن المدرسة ولديه قدر كبير من حب 
الاستطلاع . 

٠‏ الطفل الذي لديه قدرة غير غادية على 
التركيز ويميل إلى العمل بشكل ملحوظ من باقى 





حوله - 
٠‏ الطفل الي لديم القدرة على الصهر والتسامح 
يوعيم اتنب BN FRR‏ 
حرم بو كل من رالدية ومدرسية ر82 ف 
دري 
و الطقل الذي يكو أوفر سحت وأكثر طول من 
مم اقل مله موه 





أزمات انفعالية أو عقد نفسية .. وأحيانا يتمتع 
هؤلاء الصغار بالحب والشعبية بين زملائهم » 
وعادة مايصبحون قاذة طبيعيين لهم . وإذا ما 
أفيب أحدهم باحباط : أو خيبة أمل ) أو 
شجاعته في بعض المواقف ٠‏ فإنه عادة ما يلجأ إلى 
انفسه يعالج بها ما جدث له حتى يعود إلى حالته 
الطبيعية 








تتا 
0 1 


لرعاية الآطفال 
الموهوبين؟ 








من كل الطبقات 


لقد قبت أن مثل هؤلاء الصغار الوهوبين 
موجودون فى كل طبقات الجتمع وبصرف النظر 
عن المؤثرات الاقتصادية أو الأجتماعية ٠‏ وأنه 
اتربطهم نفس اللاخظات السابقة ‏ 

وهناك اتجاه عام يميل إلى محارضة تجميع 
الأطقال الوهؤبين فى مدارس خاصة بهم فى 
الموسيقى أو الباليه » فهؤلاء لهم مواهب خلاقة من 
الضرورى تنميتها بتجميعهم فى جو واحد وثحت 
مؤثرات وتوجيهات موحدة , 


ويقول اللورد بويل. اوهاندروورت من 
التخصصين فى التربية إنه كان من أوائل الأعضاه فى 
الجمعية الؤطنية للأطفان الوهوبين© وإن أولياء 











الأمور هم من العناصر الهامة جدا فى حياة الصغير 
الوهوب ٠‏ لأنهم أول من يشعر به أو بنوهبته وعن 
طريقهم سوف يصل أو يضيع لو لم تلتفت إليه 


الأسرةاد 


العبقرية والبيئة 


اق غلى أن العبقريات نشأت 3 
بالإثارة الذهنية والعقلية . 
ار جم أن ê‏ ذلك من الأسبى الف N‏ 
اللبقرى فيما بعد على الابداع والاخلاص العمل 
علمى أو أدبى , 

وكثيرا ما تمتاز الأسرة بتفنجيعها لصغارها عي 
لفعلية بمظاهر متها ؛ شيرع اهتمافات 
أثقافية أو علمية أو وجود أحد أفراد الأسرة المقربين 
ممن برزوا فى هذه الاهتمامات الثقافية والعلمية . 

ذكر» برترائدرسل ؛ أن والده كان يميل للفلسفة 
والدرس وكان متحرر القكر ؛ وكان يملك مكتبة 
غثية ؛ وكانت أمه بالثل تفيض بالحيوية والقدرة 
على الابتكار. 

أما ١‏ جوته ١‏ الشاعر والفكر الألماتى الكبيرافقد 
اغتادت أمه أن ت له بصوت. عال فى طفولته 
. وبهذه الطريقة: استطاع , جوته , أن يلم 
بالأدب | انجلیزی إماماً كبيراً ف السئوات الأولى من 
معها شكسبير وملتون وكذلك مؤلفات 
« جين أوستن , وغيرهم . 

















والحافز الثقائى قد لا تمتد جذوره لأعمق من 
الأسرة ؛ بل إن الخبرة. 
كثيرا ما علمثا وهى غير خا أن هناك نماذج من 
العباقرة نشأت فى أسر مختلفة عن ذلك اعتمدت 
على التشجيع العام للعبقرية امبكرة واحترام أفكارها 
مهما كانت تافهة ٠‏ وإبداء التقهم وتقديم التؤجيه 
إن كانت فى حاجة إلى هذا التوجيه والتشجيع 
والدح والثناه بين جين وآخر . 


























إن البيئة , بها النزك والدرسة. 
والمجتمع . تؤثر فى تنمية ذكاء الانسان باعتبارها 
ليم والتنبيه والإثارة .. فهناك فرق بين 
بيئة منعزلة أمية جاهلة وبين بيئة متحضرة 
متمدينة . والبيئة تؤثر من جهة أخرى من خلال 
تكييفها لشخصية الانسان وطباعه' وأخلاقة 
وسلوكه وعاداته . وحب التعلم واكتساب المعارفق 
والاستزادة منها يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية 
امرء . فهناك فرق كبير بين نمو أطفال العائلة 
السعيدة المحبة المتفهمة » .وبين أطفال العائلة 
المتفككة الأواصر والتى تسودها الشحناء والبغضاه . 
وهذا ما جعل. الدكتور داتسون الانجليزى. زعيم 
الدرسة السلوكية يقول : اعطنى اثني عشر طفلا 
وأنا كقيل بأن أجعل مثهم ‏ بلا تعيين أو انققاء _ 
واحدا طبيبا وآخر مهندسا وثالثا محاميا ورابعا 
موسیقیا. ٠‏ أو إن شت أجعل لك منهم لصا أو 
متشردا أو قاطع طريق . وهو يؤمن بأن 
الأثر فى تطؤير ذكاة الطفل وشخضيتة وسلوكه . 

والحرمان ‏ وخاصة إن كان شديدا وطويلا - 
يعوق التطور .والئمو. :والحرمان. الغذائى .مثلا 
والحزمان العاطق يؤديان إلى التأخر العملى والنفسى 


والاضطرا یات السلوكية 
والحرمان من التثبيه والرثارة 
إلى تأخر نمو الجملة العصبية والتطور العقلى 



























دون الدرنة فى تنخ 
بشار العبقرية 


لابد أن نقف قليلا ونتساءل:: كم هناك من 
الأطقال التجباء أمثال الذين مر ذكرهم أهماتهم 
بيثتهم وغفل مربوهم فى البيت أو فى الدرسة عن 
اكتشاف قابلياتهم الورائية فضاعت عبثا دون أي 
توجیه . وكم كانت خسارة المدئية والعالم أجمع لو 
أضاعا طفلا كأديسون؟ ذلك الطفل العوز الذي لم 
يتمكن أبواه بن إرساله الى المدرسة لأن الفقر ‏ وهو 
عامل من عوامل البيثة س كان السبب فى تغيير 
وجهة أديسون عن الدرس وكان يحصل على معاشه 
من بيع الجرائد . ولو لم تساعده الصدف فى إنقاذ 
ابن أحد موظ البرق من تحت عجلات القطار 
ومكافأة الأب له على صنيعة ؛ لما امع أديسون 
زعيم المخترعين الكهربائيين في التاريخ 

ومن أخطاء المدرسة : كما يراها 0 الوراثة » 
أنها لان تهتم بوراثة الطقل وما فيها من التباين 
العظيم .بين مواهبه إؤمواهب غيره: وأن جل 
عن التباين الفردي .وصهر 
الظلاب في بوثقة: واخدة ليخرجوا على شكل زاخد 
من حيك العمل واستنباط النتائج'والتعليل . وهدًا 
عكس الطبيعة التى من شأنها أن يدخل الأطفال 
الدرسة وهم متباينون فى مواهبهم العقلية 
والعملية :. ويتخرجون متها .وهم أكثر 











الموهوبا 








ويمثل أحدهم الدرسة من هذه الناحية بطاحونة 
توضع فيها أنواع مختلفة من جيد القمح ورديثه + 
فتطحن المزيج > ويخرج منها طحين من نوع واحد 
ولون كت تقول : إن الوراثة الصالحة عند 
الطفل. وديعة بأيدى المربين : فعليهم أن 
يتعهدوها » ويجدوا فى كشف ما انطوت عليه من 
ميول ويوجهوها فيما يفيد الثاس:+ فق صلاحها 
صلاح الأمم وف رقييا رقى الك 
إن التبعة الملقاة على المدرس مشي جدا 





مرضاه . ولا اتقائى إذا كلتا إن واجب ادر أكثر 
امتوبة هن وجب ل ا اد ر تقال 





من اهتأ تفع أهمية':بعضن المبادئ» اترم 
كالتشجيع الثلقاثي للطفل .واحترام إثارة الأسللة 
ولأفكار بدلا من الرفض أو الضد أو التهرب, 
ويأخذ التشجيع أشكالا مختلفة منها التشجيع 
اللعنوى والتشجيع الادى . ومن مظاهر التشجيع 








العنوى التأبيد اللفظى.٠‏ والتقبل.. والحماس 
الادي 
فيتضمن ‏ الكافآت والهدايا' || وتبين 





البحوث أن التدعيم المعنوي ذو فغالية أقوى من 


التدعيم المادى فى إثارة بعض الدوافع التى ترتبط * 


بالابداع . فالثواب وإظهار الاهتمام وكلمة مديج 
عندما يتصرف الطفل بطريقة مرغوبة تمتير حافزا 
اقويا للتفكير الستقل والتميز. ١‏ 

ولعل من أكثر الأخطاء التى يرتكبها الآباء هى 
تعمدهم واقتضارهم على إدراك أوجه القصور أو 
الضعف فى أفكار الأبناه ٠‏ فيميدو 
والسخرية متناسين أنه ما من عمل من 
فكرة من الأقكار تخلوؤ 
جانب فن جوانب القصؤر . والنقد الحاد الذي قد 
يوجه لنشاط الأطفال قد يجعل الطفل يتخلى عن 
أوجه الصواب ومواضع القوة متوقفا غن الاجتهاد 
وممارسة النشاط ريما كلية ٠‏ ولهذا يجب 












موضع حب وتقديز وثقة من الموهوب حتى يؤمن 
بكل ما يقدم له من توجيه : 

ومن الخطأ أيضا أن نتصور بأن المبدع والموفوب 
ائنان لا يحتاج للتوجيه والارشاد لكى ينبى 
مواهبه .ويطورها .. ومن الخطأً أن نتصور بأن 
الوغبة. وحدها تقود الوهوب إلى أهدافها . وأ 
البدع قادر أن يختار بنفسه المصادر التى ستساعده 
على التعبير عن إبداعه مسترشدا بقوة الوهبة 
الطبيعية .. 


تشجيع الأطفال على 
ابدام والابتكار 





موهبة الإبداع والخلق. والابتكار عند الأطفاك 
أن تلقى نشجيعا عند الوالدين والمربين ؛ 
إعداد ' الجو المئاسب لإظهار مواهبهم 
وتئميتها وإبراذ ما عندهم من مهارات يدوية وعقلية 
باتباع ها يأ 








 :‏ إظهار اهتعامنا. بهوايات: وابتگارات 
أطفالنا ومداومة تشجيعهم 
فى عيد ميلادة وى أعياد الطفولة وغند 
كل نشاط يبديه نحوص على تقديم هدية ترتبط 
ومشروعاته الصغيرة : وهذه الهدايا 
لا كلف شيشا فقابل تنمية مواهبه وإشعارة بالحب 
والتقدير لأفكاره وهواياته . 

ثالثا : احرص على الاجاية غلى أسئلته وربطة 
بالخبراء والعلماء من أقاربك وأضحابك للإجابة على 
أسئلته إذا كائت أسثلته. خارجة عن حدود 

















ثقافتك , 


رابعا : اخترم آراة ولد الضغير » وعامله على 
أنه شخصية لها حقرقها الخاصة » واحذر من 
خلق اليس عنده والسخرية بأفكارة . 
خامسا : شجع غريزة الابداع من غير ضغط 
على ميوله » فإذا وجدت أنه يميل إلى الوسيقى أو 
أى نوع من الفنون شجعه على ممارستها ؛ ولا 
تجبره على القيام بأعمال لا يهواها . 
سادسا : شجع أطفالك على أن يناقشوك حتى 
ترم بالاخترام والثقة انهم 
سابعا : على المربى أو المدرس ألا يهأ بأفكار 
تلاميذه.. بل يستمع إليهم. باحترام ويشجع 
هواياتهم وميولهم العلمية وا 
ثامنا : على مدرسي الطفل أو التلميذ أن يسجلوا 
تقريرا فى نهاية العام من حالقة ومواهبه البارزة + 
وأن يجتمع هؤلاء الدرسون بكتابة تقريرهم 
ا . وعندما يجمع المدرسون على هذه المواهب 
فى ملف الثلميد أو الطفل .. مع إبلاغ آباء 
الالال بملاحظاتهم .. والخير أن يجتمع ف آخر 
العام أولياء الأمور مع مدرسي الأطفال الوهوبين 
للتعاون فى تشجيع هذه المواهب والبشائر , 











عز الدين فراج 


دالات 




















+ <> ¢ 


ران ]اك كريب 













واننخة قوصون ٠‏ تنسب الى الأمير سيف 
الدين قوصون الذى أتى الى القاهرة من منطقة تسمى 
؛ البركة » ومعه خوناد زوجة الحاكم 
الناضر محمد بن قلاؤون . وكان 
ربيع الآخر عام ٠0٠‏ ه. وقد خطط ليأخذ 
النفسه بعد أن انضم إلى قوات الماليك السلطائية + 
وجعله. السلطان أميرا على عشرة أفراد » ثم على 
ماثة » ثم على ألف : وواصل ترقيتة حقى وصل الى 
أغلبى الرثب + وأرسله السلطان الى يلوته + 
ليستدعى أخرته واخواته وأقارب آخرين وفنحهم 
جميعا رتبة الامارة.. 














واستطاع « قوصون؛ فعلا أن يستولى على 
السلطة من ابي بكر التصور الذى لم يستمر فيها 
أكثر من شهرين + بعزله وثفيه فى مدينة قوص 
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استطاعت مجلة ١‏ الذوحة ١‏ الحصول على الصورت 


بصعيد مصر. ولكن أحمد بن السلطان الخلو 
استطاع أده يجمع عدداً من الأمرا 








ا : 





النسخة النادرة من e‏ الكزيم , باسمه ‏ وقذا 

أنه کان آلف شاه 
ر 3 د الأشحي » وقان ريوع 
ثلاثين|نقياما من التهب + وكان بأملاك 











ن الوحيدتين من نسخة القران الكريم المغروفة باسم 
١‏ نسخة قوصون ؛ وهى نسخة فريدة من نوعها » وقد وصلت الى احدى الدول العربية » ورفض مشتريها 


الاغلان عن اسمة وجنسيته والمبلغ الذى دفعة ثبناً لهذه النسخة الثادرة من القرآن الكريم 


ادرهم . وقد ترك قوصون غددا من الأبئية فى مصر 





من بينها معهد دينى . بخلاف مسجدة العروف 
ياسمه .والموجود باب زويلة فى القاهرة ٠‏ 
والذى شرع قوصون ف بناثه عام 
e‏ 

وهذه النسخة من القرآن الكريم كما يقول عنها 









أمين االتحف, الاسلامى _بديلن 
بيخها يزجع قي الغالب إلى القاهرة 
طمس التاريخ عليها وأعيدت 
٠‏ ولكن هذا التاريخ ضحيح من وجهة نظر 
أبين التحف . فقد رأى عددا من النسخ. المائلة 




















الى فترة :188 م. أما اسم 


للقرآن الكريم ترجع 
الخطاط عل النسخة فقد اشاب الثلف ٠‏ لكن يظهر 


أن اسمه الأخير هو هو ؛ الثدومى ١‏ وهو غير معلوم 
تماما.. لكن من النادر العثور على أكثر من نسخة من 
القرآن الملوكى بخط شخص واحد . لذا فاختمال 
اشتراك أكثر من خطاط في كتابة هذه النسخة 
الثادرة وارد وقائم .. وعلى كل حال فالخط من نوع 
جيد .. أما الزخرفة والنقوش فلها صلة بزخارف 
وئقوش مخطوطات عديدة .. 


ويرى أمين المتخف الاسلامي بدبلن أن: هذا 
التقطوط أكثر قيمة بن مبخطوط أغر هو نسخة 
القرآن الكريم المسماة قرآن ٠‏ قايتباي» ٠‏ والتى 
بيعت مؤخرا بمبلغ ضخم؛ وهى موجودة فى, 
مسجد .ريجشت“ بارك بلندن:. ‏ إن ,هذه النسحقة 
النادرة ؛ نسخة قوصون ٠‏ مرتبطة بسلطان وكاتبها 
مذکور فی ۾ مفاكهات الخلان » لابن طولون :مها 
زاد من قيمتها ¡ وبرغم أنها تحثاج الى بعضن 
الترميمات البسيطة جدا إلا إنها تعد مخطوطة هامة 





على هاتين الضفحتين نرى. الضورنين الوحيدتين ن نساخة القرآن: الكريم ؛ نسحة قوضون ٠‏ 


من نوعية جيدة حيث أنها مؤرخة وموقعة .. 





تقييم آخر 





واذا كان هذا التقييم للنسخة يعطيها أهنية 
خاصة ٠‏ فان هناك ثقبيما آخر .لها > صادراً من 

مانيويل كين زمیل ومذير متاحف زاثر بدار ار 
الاسلامية . بمتحف الكويت الوطنى . إنه يرق أن 
مثل هذه النسخ الضخمة والفخمة نادرة جدا خارج 
المكتبة القومية فى القاهرة . ويضيف انه لم ير سوى 
نسختين فقط من هذه النوعية طوال عمله فى هذا 
الجال: ويقول أيضا إن هذه النسخة من القرآن 
الكريم تحتوى على نص يفيد بأنها وقف لجامع 
قوصون والذى لازال جو منه اشنا ل داع سح 
على بالقاهرة.. أما التعبير المستخدم فى هذا النص 
وهو «وقف جامع قوصون بالشارع ۽ فيوضح تماما 
أن جامع قوصون هو القصود » فاستخدام كلمة 
١‏ بالشارع + تميزه عن الجوامع الكثيرة الأخرى 











اوقد النتطمنا: الحصول ليها 


ضمن انشاءاته العديدة (مازالت معظم هذة 
الانشافات قائية ومدرجة ضمن سجل آثار 
القاهرة ) . 

كما يبدو أن الهدف من هذا التمييز هو التفرقة 
بين الجامع وبين الخانكة الموجودة ف مقابر القاهرة. 
الجنوبية والتي كان من الأرجح تمييزها بتعبير مكل 


٠‏ ( الصحراء ) أو بالقرافة : أما معلومة أن قوصون 


کان أعظم أمراة دة الفكرة:إؤابدا كان زوع ابل 
السطان محمد ربن قلاوون : وهى المعلومة التى 
وردت على النسخة » فهى عادية ومعروفة , 

ولكن يبقى امع ذلك أن هذه النسخة من القرآن 
الكريم نادرة كما يبدو من الصور التى استطعنا 
الحصول عليها : وهى تعد من.النسخ التى يجب 
الحافظة عليها ٠‏ والاهتمام بها : لأنها تحمل بين 
دفتيها كلام الل د إضافة الى الشكل المفيز » والخط 
الذى. يشهد .ببراعة الخطاطين : والزخارف 
الاسلامية الفريدة . 











التعرض لدخان السجائر لا يقل ضرره بأى حال من الأحوال عن الممارسة الفعلية 
للتدخين ... ترى كم سيجارة يدخنها طفلك الرضيع الذي ينام معك في حجرتك؟ 
لماذا تدخن ؟ 

وأي نوع من الدخنين أنت ؟ 

هل لك رغبة قوية في اترك التدخين ؟ 








بقام : الدكتورسا يعزيز 


#أحشرمن 
4.٠٠‏ مادة كهياقينة 
حم عرزل اموڪ را 
مق دخان السجايحر! 
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© العدخحين مسئول عن 
٠‏ رمن حالات تصلب الشرايين 
وا من‌حالانت التههاب 
الشتحب اتو ةو ۸٣‏ نق 
حالات أمفزيما الّمبقة 


توجد علاقة وثيقة بين التدخين والعديد من الأمراض . ويكني أن تعرف 
أن أكثر من ٠٠٠١‏ مادة كيميائية تم عزلها مؤخرا من دخان السجائر للتأكيد 
على الآثار البيولوجية الضارة التى تنتج عن التدخين - ودخان السجائر ما هو 
إلا خليط دخاني متغاير الخواص ينتج عن الاحتراق غير التام لورقة التبغ . 
ويتكون أساسا من أبخرة وغازات (مثل أول أوكسيد الكربون ٠‏ .وغاز 
الهيدروسيائيد ء والأكرولين ؛ والاستالدهيد ٠‏ والأمونيا) . وتنتشر في هذه 
الغازات والأبخزة العديد من الواد الكيميائية كالقطران وبعض الواد 
الأروماتية والهيدروكربوئية والنيكوتين والفينول والكريسول 

ويمكن تقسيم دخان السجائر إلى تيار أساسي يخرج من ااطرفب الفبي 
السيجارة أثنا؛ نفك الدخان :. وتيار جائبي يخرج من طرفها الخارجي, 
(القلب المحترق) في الفترات ا مکوئات 
الدخان بالعديد من العوامل مثل : نوع التبغ الاحترن اي 
طول السيجارة + نوع الرشح الطرني ٠‏ كود ماد شر ل للسيجارة ٠.‏ 

نوع الورق الداخل في صنع السيجارة . أما أهم Ys‏ 1 

0 كربوهيدرائية » أحماض عضوية غير دهنية : مركبات يدخل 

تكوينها عنصر النيتروجين وبعض الرائنجات , اإقلقنلفآ ذزجة a‏ 
السيجارة من ٠١‏ دزجة مئوية عند الطرف القمي إلى ٠٠١‏ درجة مثوية عند 
القلب المحترق ( الطرف الخارجي للسيجارة ) . ومع الارتفاع الشديد لدرجة 
الخرارة :تتحلل بعض مكونات التبغ إلى مواد طيارة تنتشر ذزاتها في 
الأبخرة :. كما أن جزيئات المركبات غير الثابتة تعود مرة أخرى للاتحاد 
بغيرها : مكونة بذاك العديد من المركبات الجديدة ويلاحظ أن بعض الواد 
الداخلة في تكوين الثبغ تخرج كما هي بدون تغير وتنئشر في دخان السجائر . 

ينتج عن السيجا. واحدة ما يقرب من ٠۰۰‏ ملليجرام دخان (45./*' 
غازات و8./” جزيئات غير غازية ) » ويكون النيتروجين والأوكسجين 
أوثان أوكسيد الكربون: 8 /* من وزن الدخان التصاعد . أما الغازات 
والأبخرة والجزيئات غير الغازية التبقية فتمثل الجائب ذا الأهمية الطبية 
(جدوك رقم )١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الدخن الذي يستهلك ٠١‏ سيجارة يوميا يكون في 
٠١٠,‏ مرة إلى نفث دخان السجائر في جهازه 
التنفسي معرضا بذلك أغشية الفم والأنف والبلعوم والقصبة الهوائية وشعبها 
إل الغازات والأبخرة واماد الكيميائية التى تنقج عن احتراق التبغ غير القام 
وبعض هذه الكونات يحذث تغيرات مباشزة في هذه الأغشية والبعض الآخر 
يمتص في تيار الدم أو يذوب في لعاب الدخن . 
































الأرقام تؤكد 


ترتفع نسبة الؤقيات بين الرجال المدخنين في معظم الدول المتقدمة ‏ 
بنعدل ۴١‏ إلى ۸٠‏ بالمقارئة إلى غير المذختين _ وبالئسبة للسن وجد أن 








على قدرات العامل الائتاجية ؛ إذ ارتفعت نسبة ا العامل الدخن عن 
عمله 40./' بالقارنة إلى زميله غير المدخن ..وفي دراسة أجريت مؤخرا في 
انجلترا غل الأطباء أنفسهم وجد أن . ١‏ .من الدخنين بمغدل ۲١‏ سيجارة 
يوميا + ماتوا قبل سن 8+ سنة بالقا 

وبالنسبة للسيدات تشير تقارير الركز القومي لأبحاثك السرطان 
بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاغ معدلات التدحين بين السيداتة 
الأمريكيات بالقارئة إلى نسبتها سئة 1466 (جدول رقم ١‏ ) : كما تقدر 
وفيات الأطفال المولودين قبل تسعة أشهر ( الطفل الخديج ) في الولايات 
التحدة الأمريكية وحدها بحوالي ۴۲۵,٠٠١‏ سئويا بسبب التدخين . 








احذر التدخين .... لماذا ؟ 


بلغت وفيات سرطان الرئة في الولايات التحدة الأمريكية وحدها نحو 
٠٠ر٠‏ حالة سئة 141 . وتشير التقارير الطبية إل أن التدخين مسنثول 
غن /,۸٠‏ من هذه الجالات . أيضا ثبت حديثا أن التدتخين مسئول عن 
' من حالات تضلب الشزايين؛ و١7‏ /' من حالات التهاب الشعب 
الرئوية » 6١‏ /' من حالات الإمقزيما ( الائتفاخ الرثوي ) ( لوحة رقم ١) ١‏ 








أمراض الشرايين التاجية 


القصور البكر للشرايين التاجية الغذية لعضلة 
لالد ۰ و فاثوا سسئة ميزنا في. الولايات 
لديا إإكراية ودر يسيب اقصور اشراين الناجية ٠‏ راتفح أن 
الین مسئرك عن ٠١‏ من هذة الحالاث. 

ترا را إلى أن التدخين يزيد من احتمالات الاضاية بقصور 
الشرايين التاجية ويتضامف هذا الاحتمال في المدخنين المصابين بارتفاع 
ضغط الدم : وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم + ومرض السكر ( لوحة 


ا 

اثبت. وجود علاقة بين معدل وفيات أمراض الشرايين التاجية 
ا عدد السجائر التي اعتاذ امدخن علي استهلاكها يوبياً ٠‏ غالبا 
ما تظهر هذه الوفيات في صورة موت مفاجىء يدون أى انذارات . ر لوحة 


رقم ۳). 






التدخين والسسرطان 


تشير الأبحاث الطبية إلى وجود غلاقة وثيقة بين التدخين وسرطان 
الرئة » وسرطان التجويف الفمي والحئجرة » وسرطان المرى» . كما أن تثاول 
الشروبات الكحولية إلى جائب التدخين يضاعف من هذا الخطر.. واثيتت 
الدراسات والأبحاث العلمية مؤخرا ارتباط التدخين بالعديد من السرطانات 
الأخرى كسرطان المثائة البولية : وسرطان الكلية ٠‏ وسرطان البنكرياس . 

.ويهمنا أن نؤكد على خطورة التعرض لدخان السجائر أو التواجد في مكان 
مغلق مع الدخن بدون ممارسة قغلية للتدخين... هذه الخطورة ثيت علميا 
أنها لاتقل عن معارسة التدخين فمليا . من هنا يتح دى الضرز الذى 
يسببه الدخن لأسرتة وأصدقائه والمقربين إليه + إلى جاتب ضرر تفسه : 
ويرتبط حدوث سرطان. الرئة بكمية الدخان التي يتعزض لها القرد + 
فالشخص الذي يدخن 7١‏ سيجارة يوميا ب 
مرات: بالقارنة: إلى غير الدخن . أما تدخين +١‏ سيجارة يوميا فيزيد 








Neu 









































يومييًا ؟! 


اختمالات الإصابة إلى ؟ مرة بالقارنة إلى غير الدخئين : كما أن التعرض 
اللأسبستوس أو اليورانيوم بالإضافة إلى التدخين يزيد احتمالات الإصابة إلى 
٠‏ مرة. وتؤكد التقارير إلى ارتفاع معدلات. التدخين بين السيدات 
الأمريكيات بالقارنة إلى نسبتها سنة ٠۹١١‏ كما أن وفيات سرطان الرثة 
إرتفعت معدلاتها بين السيدات إلى نسبة حدوثها في الرجال.. 

ويتوقع العلماء مع مجىء سنة 45 أن يصبح سرطان الرئة السبب الرئيسي 
لوفيات ا بين السيدات الأمريكيا ولا كانت معدلات الحياة 



















تدريجي 5 3 الإصابة بسرطان الرثة ؛ وبعد ٠١‏ سئة قصب 
اختفالات الإصابة بسرطان الرئة امتساوية امع غير المدخنين . 


الجهاز التنفسي والتدخين 












۴ ن المسئول. الأول عن معظم ١‏ 
الضحوبة بضيق التنفس مثل الالتهابات الشعبية اللز. 
بين 2٠٠٠‏ حالة وفاة سجلت في الولايا 


كما يصاحب التدخين ارتفاع معدلات الإصابة بالتها. جهاز التنفسي 
الختلفة وأهمها التهابات الحلق والفم المزمنة والتبابات الشغب الهيوائية 
والالتهابات الرثوية 

أقرا راض منع الحمل والتدخين 


أما بالنسبة للسيدات اللاتي اغتدن تثاول حبوب منع الحمل » فإنه ثبت 
ارتفاع معدل الإصابة بأمراض الشرابين التاجية بينهن عند تدخين تحو ١9‏ 


سيجارة يوميا .. وهذا التأثير الضار الناجم عن التدخين وأقراص منع الحمل , * 


المحتوية على هرمون الاستروجين يبدو واضحا في السيدات اللاتي بصم 
الحبوب لفترات طويلة وخاصة بعد سن ٠١‏ سنة . كما ثبت أيضا أن 
التدخين مسئول عن ارتفاع معدلات الإصابة بجلط الأوردة ومضاعفاتها في 
السيدات اللاتي اعتدن تناول أقراص مثع الحمل المحتوية على هرمون 
الاستروجين . (جدولا رقم ).. 





الحمل والتدخين 


تشير الدراسات إلى أن الواليد الجدد لأمهات إعندن على التدخين اثثاه 
الحمل غالبا ما يكونون أقل وزنا بحوالي ٠۷١‏ جراماً عن المعدلات الطبيعية . 
كما أن التدخين أثثاء الحمل مسئول عن بعض المشاكل كالإجهاض التلقائي ؛ 
وموت الجنين داخل الرحم > ووفيات المواليد الجدد.. ويزيد خطر هذه 
الشاكل عند توافر العوامل الأخر: ى اللهيئة لحدوثها بالإضافة إلى التدخين : 
وقد وجد حديثا أن التدخين أثناه الحمل يؤثر بطريقة ضارة على النمو 
الجسماني والعقلي لهؤلاء الأطفال فيما بعد . 
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الموامل الييثه لمزمياية : 
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اال فی ريسن شید 


شیو تعرس انوي تك مذ نخ امراش اف رین اتاج 


مغذلات: الاضابة بأمراض الشرايين التاجية 
بالقارتة إلى عدد العوامل المهيئة للاصاية بها . 





التدخين والجهاز الهضمي 





ترتبط فرحة المعدة والاثنى عشر بالتدخين » كما أن مضاعفات القرحة 
9 من معدلات الوفيات بين الذكور المدخنين عن غير المدخنين . 
وللتدخين تأثير مضاد لالتثام القرحة كما أنه يثبط من إفراز غدة البتكرياس 
ذات التأثير القلوي ويقلل من فعالية الصمام الفسيولوجي الموجود بين نهاية 
اللريء والمعدة مما يتسبب في ارتجاع العصارة المعدية الحامضية إلى الرئ 














مشاعرك انحو التد 


لاذا 'تدخن وأى نوع من المدخنين أنت؟ 

الاختبار التالي ابتكرته + الجمعية الاسكتلندية للصحة والتعليم ؛ وسوف 
يساعدك كثيرا في الإجابة غلى هذه الأسئلة . 

يتكون الاختبار من عبارات مختلفة > وعلى الدخن أن يختار منها 
ما يجده يعبر عن مشاهره نحو التدخين : ولكى تقوم باختبار نفسك ٠‏ فقط 
ارسم دائرة حول الرقم الذي يقابل كل عبارة والذي في نفس الوقت يعبر عن 
مشاعرك نحو التدخين : 

الرقم (ه) يعني دائما . 

الرقم (4) يعني كير . 

الرقم () يعني أحيانا , 

الرقم (1) يعني ثادرا 

الرقم (۱) يعني أبدا. 

والآن ا أن كل الأسئلة إجبارية 








۽ ولا مجاك للاختيان. 




































































irin Cz 


يعسي مود اتی کی خی ای 


متوسط الوقيات بأمواض الشرايين التاجية ستويا با 


إلى “متوسط عدد السجائر. التى اعثادوا تدخيتها يوم 


(أ) أدخن حتى أستمر في عبلى بدون تباطؤ 
رب الظهور بالسيجارة بالنسبة لي يعتبر جزء٠‏ ما 
متعة التدخين , 

م التدكين ييوجنى ويجعلتى تسترحها 

(د) أبدأ في التدخين عندما أشمر بالغضب لسيب 
ما. 

(ه) عندما ينضب ما معي من سجائر أشعر بأن 
الحيا: ااي ويتتهي شعورى هذا عندما أبدأ في 











به نفسي وأشعر بالبهجة 

(م) تعتبر عملية اشعال السيجارة بالنسبة لي جزء! 
من متعة التداخين , 

(ط) التدخين عتدي متعة 

ري) عندما أشعر بعدم الارتياح أو الضجر لسبب 
ها » قعل يجاني 5 
(ك) أشعر أن الوقت يمر بصعوبة عتدما ) 
التدخين 

(ل) أشعل سيجارة جديدة دون أن أدرك أن 
ارتي الأولى مازالت مشتعلة في الرمدة 

(م) أدخن السجائر حتى أبدو من طبقة راقية 














(ن) الفظر إلى الدخان التصاعد يعتبر جزءا من متعة 
التدخين عندي 








میس رترت پروی هروت معي ة سحا 





© الشخحص الذي يد خ عن 
+؟ سيج انرة يؤوسيكًا 
توج حإصساب تله 
بسرطان الرمعة ٠١‏ مترزاتاب 
بالقارنة إلى غير المدخحنين 





(س) أفضل التدخين عندما أسترخي بعيداً عن ه84١‏ 
0 ي 

(ع) عندما أشعر بلاكتئاب أو القلق أبدأ في 46م 6و١‏ 
التدخين . 


(ف) أشعر بحاجة ملحة إلى الندخين غندما أتوقف فلا INT‏ 
عن التدخين ولو لفترات' قصيرة. 
(ص) أنسى أن سیجارتي بين شفتی ولا أتذكر مث أ © ¥ 








أشملتها . 

كيف تحسب رصيدك ؟ 
ابل أولا في كتابة الأرقام التى اخترتها في الأماكن المناسبة الخالية التى 
تملؤاكل حرف (رقم السؤال) , ثم أجمع رصيدك في كل صنف . مثلا 


و في الصف الأول الد يشتمل على الحروف (أ) + ن م 
جسمك » . ورصيدك في 





لظلا إل ۷ أو أقل = رسيد متحففي 


= التدخين بالنسبة لك منبه أو مثير 
لأجهزة جسمك 


= أنت تدخن بغرض الظهور 
بالسيجارة فى يدك أمام الثابس . 


= التدخين متعة واسترخاة 


= التدخين يحد من قلقك 





أنت مدمن تدخين ر حالتك خطرة ) 


= التدحين بالئسبة لك غادة. 






استة أسباب أو عؤامل تجعلنا تدخ 
ذا أنت تدخن ؟ وماذا يعني التدخين با 
اتدخن لأكثر ھن پیب , 
وبلاخظ أن الأسباب الثلاثة الأولى تمل انفعالات إيجابية يشعر بها 
الدخن. 
فالسبب الأول + التدخين مثبه ومثير لجسم 


Nz 





























والسبب. الثاني التدخين بغرض الظهور بالسيجارة أمام الناس.. 
والسبب الثالث : التدخين بغرض الشعور بامتعة والاسترخاه . 

أما السبب الرابع : فيمثل انقعالا سلبياً كالتخلص من القلق وهموم 
الحياة . ويمثل السبب الخامس أخطرها ٠‏ إذ أن التدخين هنا وصل إلى درجة 
الادمان ولا يمكن ببساطة التوقف عنه . وأخر الاسباب : التدخين كمادة 
تلقائية نقيل عليها بدون سبب . ويلاحظ أن أي رصيد يصل إلى ٠١‏ أو أكثر 
يؤكد أهدية التدخين بالنسبة لك لهذا السبب .. وكلما ارتفع رصيدك كلما 
تأكدت أهمية هذا السبب في استمرارك في التدخين . 

ولواجهة. التدخين أمامك طريقان.. , إما أن تعود نفسك على الحياة بدون 
تدخين ٠‏ أو أن تجد حلا يعطيك نفس التعة التي تجدها في التدخين .. وف 
السطور القادمة ستجد العديد من الحلول التي يمكن أن تجريها بنفسك 
اك الذق حرجت به 















ار الحلول الت تناسبك وتضيف إليها ف 
ومخاولاتك الشخصية في الغلاي . 


طريقك للتتخلض من التدحين 
)١(‏ التدخين منبه لأجهزة جسمك : 


ارتفاع رصيدك في هذا اللجال ( ١١‏ أوأكثر) يؤكد أن التدخين بالنسبة 
لك منبه ومثير لأجهزة جسمك وأنك تشعر به يساعدك غلى الاستمرار 


انشيطا ؛ ويزيد من طاقاتك وقدزاتك على العمل . لذلك عندما تشر بحاجتك 


الشديدة للتدخين لاذا لا تحاول الحلول البديلة الآنية . 





۴ - أطلب أحند الشروبات المنبهة كالشاي أ القهوة . 
٤‏ ب خذ نفسا عميقا ببطه شديد » وعندما تشعر بأن رئتيك ممتلثتان 

بالهواة ؛ اسكن لفثرة 3 ثم أخرج ما بهما من هواء ببطه شديد وكرر هذه الدورة 

ببطه شديد خسن إلى ست مرات . 

(۲) الظهور بالسيجارة ؛ 


إذا حققت رصيدا مرتفعا في هذا المجال ١١(‏ أو أكثر) فاغرف أنك من 
الغرمين بحمل علب السجائر القيمة ؛ وتجد لذة في اخراج السجائر واشعالها 
أمام الئاس ٠‏ وتأمل الدخان المتصاعد منها وتحريكها بين أصابعك . 

والحلول البديلة التى تعرضها عليك : 

١‏ أمسك قلمك وحركه بين أضابعك عند شعورك بالحاجة إلى 
التدخين . 

۲ أو أرسم به ما 





اشئت من خوط . 


- ۷۸ مجسلة اند وهسة ينساير ۱۹۸۲ 


جدول رقم )١(‏ 
بعض مكوئات دخان السجائر : 
الادة 






(أ) مواد غير غازية : 
٠‏ القطران 
ء مواد أروماتية 
هيدر وكربونية 
» افيلوك 
٠‏ کریسولا , 
» بيتا نفثيل أمين 
+ بتزوبيرين 
٠‏ بعض العناصر الثادرة. 
كالنيكل. والبولوئيوم 1١‏ 
» اندول 
٠‏ كربازول 








تأثير معجل بالتمو السرطاني . 
تأثير معجل بالنمو السرطاني . 








) مواد غازية : 
٠‏ أول أكسيد الكريون 





يؤثر على نقل الدم. للأوكسجين وانتفاع 
أئسجة' الجسم به . 

اشام الهيدروسيانيك. | تأثير مهيج للأفشية الخاطية 
« استالدهيد 














4 استخدم غليوثة التدخين ( البيبة ) بدلا من السجائر لأنها تناسب 
احتياجاتك .. فالتدخين بالبيبة يتطلب تنظيقها وحشوها بالتبغ وإعدادها 
الاعداد الجيد للندخين ثم الاشعال الذى قد يتطلب بعض المهارة وما إلى آخر 
اذلك.. 

د ضع سيجارتك بين شفتيك واتركها بدون اشعال . 
(۴) التدخين متعة واسترخاء: 


ليس من السهل عادة تحديد ما إذا كنت تدخن لتشعر بالتعة أم لتجنب 
نفسك الشعؤر بالضيق وغدم الارتياح . .والحقيقة أن ما يقرب من ثلثي 
الدختين يحققون رصيدا مرتفعا في هذا الجال , لذلك إذا كنت بالفعل تشعر 
أن التدخين سبب متعة بالنسبة لك .: لماذا لا تحاول هذه الوسائل البديلة :.. 





١‏ تناول بعضن الأطعمة بدون إكثار. 

. أو تناول شراباً مثلجا‎ ٣ 

۴ شارك في بعض الأئشطة الاجتماغية . 

٤‏ اغمل على تغير ما اعتدات عليه وميا مثلا توقف عن التدخين 
بعد الوجبات أو اقرأ كتابا يدل الجريدة اليومية .. توقف عن مراقبة برامج. 
التليفزيون لفترة وهكذا , 























جدول رقم (؟) 





بة المدخنين بين الذكور والإناث في الولايات المتحدة الأمريكية من 
اسنة 1408 إلى سنة 148٠‏ ( تبلغ سن المدخئين ١۷‏ سئة فأكثر) . 





معدل الوفيات بين السيدات اللاتي اغتدن استخدام حبوب منع الحمل 
وتأثير التدخين'في ارتفاع هذه المعدلات : 


معدل الؤفيات بين السيدات اللاتي استخدمن 
حبوب. منع الحمل لكل 10,00١‏ سيدة 





متعة التدخين . 





والقلق .. وبطبيعة الحال لن يغير التدخين من شىء كما أنه طريقة غير 
TS‏ اا : ويمكنك التخلص من هذه العادة السيئة باتباعك 








- ضع بعض أقراص النعناع عند شعورك بالقلق . 
اول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية النخفضة . 
۴ مرن نفسك على الهروب من الغضب والاحباط. 





مواجهته لشكلة لتخي من واقع تجريكة الذتية ..يقول اطبيب الولف : 


كيف نحطم الرغبة المتزايدة 
نحو التدخين .. وماهى 
الوسائل البديلة للتخلص 
من هذه العادة السيئة؟ 


لقد مكثت في دار السينما ثلاثة آيام متواصلة أشاهد ما تعرضه من أفلام في 
حقلاتها الختلقة بدون تدخين سيجارة واحدة .. لأن التدخين ف أثناء 
العرض .. واستطعت بعد ذلك أن أتوقف تماما عن الثد 






للتدخين . لذاك ننصحك إذا ماكنت مدمثا أن تتبع أحد اوا الآنية : 





حاول أن تئمي في نفك الشعور ببغض التدخين ومقته كأن تقرأ 
كتابا عن أضراره أو تشاهد فيلما في ذلك 

۴ - استخدم نوعا آخر من السجائر التى لا تفضلها . 

- اعزل نفسك بدون سجائر لمدة يوم أو يومين . 


79 الليغين بالنسبة لك عادة : 





القدحين هتا مجرد عادة لا تتبعها أى متعة » فالدخن: مثلا يشغل, 
سجائركثيرة يو أىبإدراك نا يفعل » والتوقف عن التدخين في هذه الحالة 
يحنام بتكيل هنما لاد أو استخدام يديل عنها ويمكن اتباع الوسائل 
اليا 





مها دي جديدة حاول أن تسأل نفك : هل أنا حقا 







س آخرء أو تفرغ ما بها من 
سجائر زي يسيجارة أو لصت ر 
۴ إذا ما كنث معتادا على تناول القهوة مثلا مع السيجارة 

القهوة بأى مشروب آخر ‏ 

+ - لا تحمل معك عيدان ثقاب أو ولاعة . 

ة- حاول أن تضع في ذفتك دائما هذه العبارة : ؛ التدخين يدمر 
صختى ويتسيب في موتي :- 0 

الاقتراحات السابقة قد تفيد كل من يرغب بعزيمة قوية التوقف عن 
التدخين .. أما إذا كنت تفكر في التخلص من التدخين بطريقة تدريجية 
فيمكنك إتباغ الؤساثل الآنية : 

لا تكمل تدخين السيجارة حتى نهايتها . 

کت نق الدخان بعمق . 

؟- استخدم السجاثر التى تحتوى غلى أقل تسبة من القطران 
والنيكوتين 

٤ 





. انتبدل 














يوميا أهمية تأجيل إشعال أول سيجارة لأطول ف 1 
إبدأ في استخدام ماركات أخرى من السجائر التى ل أما إذا 
قشلت معك كل الوسائل السابق طرحها فلا تيأس .. خاول مرة أخرى 
واستمر في محاولاتك فلايد أنك ستنجح في انقا نفسك من دخان السجائر 
القاتل .طانا تسعى لحياة أفضل لك وللآخرين . 











بام عزو 


۷۹ے 




















A= 


تتجمع بعض. مياه الأمطاز» والأودية 
والسيول الصغيرة > من شعاب جبل ٠‏ الدحي » 
الطل على + ع عابر امو داه 
الشرقى نهر «جالود» 
ES‏ 
افمخترقاً سهل بيسان ذاتهاء جاعلاً جد 
المديتة المأهول “عن يفيئه ٠‏ «وتل الحصن: 
الأثري المطل عليها عن يسارة + لينتهي أخيراً 
بانصباية في مجرى تهر الأر ردن في قلع ال 
دون أن يتعدى طوله الثلاثين كيلومترا في 
أقصى امتداد له في فصل الشتاء : 
من تير جالؤد ر هذا 
قرية ٠عين‏ جالوت ١‏ الفلسطيئية 





















الخصوصية_ التاريخية ولاسترا 
التميزة .. وإذا كنا لانعلم أي من تسمية 
النهر؛ أواتصمية لديا هي امل ف 


الثانية » فإن ما هو أدعى من ك بكثير لأن 
يقع في عالنا > هو أن | غین جالوت ؛ هذه تغلم 
الزاوية الجنوبية مثلث صغيز جدا ‏ ونتساوي 
الأضلاع تقريباً كثيراً ما أشرت إليه في بعض 
كتاباتى الأخرى ب ؛ مثلث الأمجاد ‏ : لأن 
على زواياة الثلاث المتقارية ترتكز أقدس أقداس 
التاريخ العسكري العربي في ثلاث معارك 
مفصلية حاسمة غيرت مجرى التاريخ 
الإنسائي الوسيط برمته .. فعلى زاؤيته الشرقية 
وقعت معركة «١‏ اليرموك ؛ التي طردت 
الاحتلال البيزنطي من بلاد الشام ؛ وشقت 
الطريق أمام الفتوحات العربية الإسلانية » من 
شطان بحر الظلمات في الغرب » حتى سور 
الصين العظيم في الشرق .. وعلى زاويته الشمالية 
دارت رحى معركة , خطين ٠‏ التي حسمت 
موجة الطاعون الصليبي عن ربوع الشرق 
العربي .. ثم أخيراً على زاويته الجنوبية هذ 
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٠‏ عين جالوت ۽ سحق الظاهر بيبرس تحت 
إمرة السلطان قطز_ 


وعنادله > وأندائه الصيفية ؛ ونسائمه البحرية 
الد أشهد أما ام الله والناش أن رثتي لم تتنفسا 
أية أرض ؛ أو تحت أية سماء »> ماهو 
أطيب متها ولا أعذب ولا أرطب شاقاً 








فالعفؤلة » فمتعطفاً بعد ذلك باتكسار حاد إلى 
الجنوب الشرقي ٠‏ . على ذا النهير 
- الذي يتراءى لي الآن مجرد قطرة دمع كبيرة 
مسفوحة على خد فلسطين كد يمل 
أتون بيسان اللتهب صيفا في وهدة 











القدسي » 
والادريسي + وياقوت الحموي + وابو القداء + 
في مصنفاتهم البلدانية > هي أنها اباختصار 
> والماء الثقيل : والحر الوبيل . 
ألا أعادنا الله لبيسان : واعادها إل 




















AN 


كَرَمْ اليل وأورَاس الجزائر 


شعر: قىت جي سعيد 


























لست عبداً .. لست مغلول القم بقلوبٍ وسواعڈ 
آنا إنسانُ ولي روح وعقل 1 محرقه ...من ثقه .. صاغقه 
وصناعات وحقل ترفع الساعد تفي كل قو 


وانتفاضات دمي 
لست وحدي بل معي کلاپ > 
لي أرض وسماة وقمير ر ١‏ 8 





الي قلبه .. 

فيه للآمال درب من دماهم أؤرق الفجر الجديلا 
ومواویل وحباً أطلع الليلة عيد 

فيه من أهوى ومن تسكب في روجي الضياة موكيا للمجدٍ سائر 

عة العضفور عيناها .. .وعيناها سماة أو الفاتح تشين الكواسز 
فيا أبصرٌ قلي طائراً دون جنا عيذ ميلاد اليامين الجبابز 
يتملّى الكون أفراحاً وأغياة كفا 2 E‏ 
لي أطفال هم حقُ الحياه 

وابتسامات الشفاة كنا ني الجرح شرق 

آنا إنسان وز بض عرق 

آنا عند الخبر خیز ببننا آلف أواصز 

ولقاء الشر مر هرم النيل .. وأوراس الجزائز 

آنا عم قد تحجر غلم الله بما تطوي السرائر 

انا أكبز وما تحوي الغمائز 

من صواريخ الطغاه فإذا ما هام شاع 

آنا اكيز يتعتّى بالأماني والبشائر 

من رصاص البندقيه ومشى العيدُ على وقع المزاهر 





آنا صاعد .. أنا صاع هاتفاً : فصر الحزائز 
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الحياة والناس والأدب 
في رأي «المتواضع 


بقام :عبد الله الشيقي 





هو رأق. سديد مفيد » ساقه صاحبه الشاعر نشرت في مجلة ( اليمامة ) السعودية تباعاً : ولم ؛ تذكرى » أن الجرح عندما يتعب من البكاء يبدأ 
الدكتور غازى القصيبي على مدى ٩۲‏ صفحة من يخل بعضها من طرافة وممازحة وحكايات صغيرة فى الغقاء ! .. 














الحجم التوسط وحمل كتابه الأنيق هذا العثوان فيها عبرة وفيها متعة وفيها تأملات فى النامن والفن تذكري أن اليأس فى سبيل الانسان أل 


الهذب إن جاز التعبيرب (في رأبي 
ا 
ولي -ذعني. خكمة تقول + 
اتج يرفع رأس. الائسان والتكبر 
يخفضه | 








لكتابه : وسبيلاً لرأيه > وهوية لذاته . هو 5ه 
كد 

-ء عندما اخترت لهذا الكتاب اسم ر 
المتواضع ) لم أقعل ذلك عبثاً أو حياء كاذيا 
استفزاء ...بل ان ما أعرضه هنا هو مجرد , وأي + 
وهو رأي متواضع لأنه رأي الم بيه 
أو قليل من البحك, س الميداني ..٠‏ 
ويستطرد قائلا : نحو مزيد من نقد الذات أو 
مواجهتها بحملة من الحقائق الذامغة + 

٠‏ إننى أقول بملء فمي » ان كل ماکتبته في 
هذه المقالات من قبيل الرأي الشخصي لا النظريات 
الدقيقة » ولا الأبحاث العلمية وهو رأي يجري 
عليه » ما يجري على آراه البشر جميعاً من 
وصواب ! 

٠‏ ويزداد تواضعاً فيرجح عئده كفة الخطأ على 
كفة الصواب.... ولسان حالة : قل كلفتك 
أؤامشن ..! 

بذلك يكون الدكتور الكاتب لا الشاعر هنا 
قد جنح إلى احترام وعي وإدراك القارى». واوجى 
إليه بشكل مباشر أو غير مباشر : أن يكون حرا 
طليقاً في أن يقبئى فكرة له أو رأياً » أو يرفض ! 
وذلك من حقه .. إنما السؤال المطروح على دكثورنا 
الشاعر ١‏ المعترف » بين يدى قارئه : هل تراذ يعود 
عن الخطأ ..! أم إن الأمر قناعات حتى ولو جاز 
فيها التأويل ؟ وسبق الهذه المقالات أو الخواطر أن 


























عنوان ( تذكرى ) يقول القصيبي : 











مدارج الأمل 

وتذكري » أخيراً : أن الجسد عاطفة قديمة » 
ولكنها لا تزال _ غاطفة رخيصة ! 

٠»‏ وإنها لطريفة لطيفة تلك المقابلة الصحفية 
التى يسائل الشاعر خلالها أبا الطيب 
التنيى على هذا النخو؛ 

» من أنت ياسيدى؟ | 

- أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى ..! 

٠‏ من هو أبوك ؟ 

مابقومى شرفت بل شرزفوابي 

وبتقسي فخ رت لا يخندودي [ 

وحين يستفسر منه + عن يعجبه من 
الشعراء ‏ قدامى ومحدثين يجيب التنبي أو أتنا 








ودع كلصوت غير صوتى فإننى 

أنا الطائر الحكي والآخر الصدى ! 

ويستنصحه لشبابنا العربى الوم ويهدر صوت 
المتنبى امن قبل ألف عام يقول : 

ولاتحسب نالم درق أوقيتة 

فما الجد الا السيف والفتكة البكر 

تجلا على التتبي :ب وببلام عل انحن الشناتان 


ويقبس القصيبي بدوره + من حمزه شحاته 
بعضاً من خكمه واقواله العبرة تكريما وتخليداً 


.. وكذا الشاغر . 
تهزأ بأن تضع قيها شعراً . 

٠‏ دور الشعر انتهى قبل أن يخوض معركة 
وجوده . 

وبعد 

قإن «سندويشات ١‏ الدكتور القضيبي هي 
ولاك ب ) دسمة مع انها خفيفة .. 
رشيقة .. وه مهضوه 

ومن مثل رأيه التواضع » نتواضع بدورثا ء 
وتستزيد 

. العطشنى ! 


فمل من مزيد » نحن الجياع و. 








مهد 











بالأمس تحديات الجوع والصعلكة واليوم تحديات الثراء 
الفاحش . بيت عتيق بنصف مليون + خلق عصام البقلى من 
جديد » خلق من جديد وهو فی السبعين من عمره . تمل صورته 
فى الرآة القديمة . صورة بالية » تكالب عليها الزمن والجوع 
والحسرات . الوجه. قالب من العظام البارزة والجلد ‏ ,الدبو 


الكريه ؛ جبهة ضيقة غائرة وعينان ذابلتان ورموش قليلة باقية . ٠‏ 


أسنان سود بلا ضروس ولغد من التجاعيد . ماذا يبقى من الحياة 
؟ . ولكن بالرغم من كل شئ فللثروة الهابطة سكرة 





بعد الصعلوك المتسول عصام البقلى . كل من بقى على قيد الحياة 
من الأصدقاء القدامى هتف «أما سمعتم بما حصل للبقلى ؟» > 
١‏ ماذا حصل للصعلوك ؟ ١‏ ؛ ١‏ البيث القديم اشترته شركة من 
شركات الائفتاح بنصف مليون 1»ء ٠‏ نصف مليون !011+ 
١‏ وكتاب الله » . وينتشر الذهول ما بين السكاكينى والقبيسى 
والعباسية كإعصار. البيت كان يمتد بفناثه الواسع بشارع 
قشتمر ؛ ورثه عن أمه ؛ رحلت منذ عشر سنوات بعد أن حوؤلها 
العمر إلى حطام » تعلقت بالحياة بإصرار حتى تهتكت الخيوط 


ممصي سي يي يري يي ا ن ڪڪ 770222272577227 0007 
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فهوت + لم يحزن عليها ‏ عودته الحياة على ألا يحزن على 
شىء . لم يكن للأسرة إلا معاش أمه الصغير والأوق » لم يحر ز أي 
نجاح فى الدرسة ؛ لم يتعلم حرفة + لم يؤد عملا أبدا »> صعلوك 
ضائع ‏ قد يربح قروشا ف النرد. مع الغش بفضل تسامح 
الأصدقاء ؛ أضدقاء كثيرون جادت بهم المدرسة والجوار على أيام 
الطفولة والصبا والشباب » فى روجه .خفة كفرت عن سيئات 
كثيرة وغفرت أخطاء ؛ دائما يحظى بالعطف لشدة بؤسه وانغلاق 
مستقبله . الأب, كان موظفا بالبريد وأمه ورئثت بيت قشتمر 
بطابقه الواحد الصغير وفنائه الواسع المهمل » فحق له أن يقول 
إنه ابن ناس طيبين ولكنه سى الحظ . الحقيقة انه كان بليدا تنبلا 
وقليل الأدب فسرعان ماطرد من الدرسة . عاش حياته تقريبا فى 
مقهى ايريس مدينا أو مسددا دينه بالغش وکرم الأصدقاء . فكر 
صديقه المحامى عثمان القلة أن يلحقه بمكتبه الكائن بميدان 
الجيش فأبى لأنه كان يكره العمل كره العمئ . وق وحدته عند 
مايغيب الأصدقاء فى أعمالهم يمضى وقته فى الكسل وأحلام 
. يبتل ريقه بشئ من اليسر فى مواسم الانتخاباث والأفراح 
والآتم . عاش دهره بفضل خفة روحه وكرم أصدقائه » واحترف 












التهريج ؛ يغنى اويرقض وينكت ل" فول اوا قطفة 
بسبوسة أو نفسين حشيش ٠‏ وظلت غرائزه مكبوتة' جائعة 
مجنونة . بيت قشتمر لا يعرف من ألوان الطعام إلا القول والطعمية 
والباذنجان والعدس والبصارة والنابت » أما أحلامه فتهيم دائما فى 
وديان من الؤلائم الغامضة والجنس الكبوت . وكائت له أساطيرة 
عن غراميات مع أرامل ومطلقات ومتزوجات أيضا فلم يصدقه 
أحد ولم يكذبه أحد . طبع بصورة التسول منذ شبابه الأول 
ببدلته المشتراة من سوق الكانتو وصلعته المبكرة وشحوبه الداثم . لم 
يصدق أساطيره أحد سوى مغامرة مع خادمة أرملة تكبره بعشر 
سنوات » سرعان ما اثقلبت إلى شقاق ونزاع عندما تبين له أنها 
تروم الزواج منه . بل اشترطت أيضا أن يجد لنفسه عملا لأن اليد 
البطالة نجسة ٠‏ ووقع الانفصال من خلال معركة تبودلت فيها 
الضربات على الوجه والقفا . تلك كانت المغامرة الوحيدة الحقيقية 
والتى شهدها جاره الأستاذ عثمان القلة فحدث في المقهى قائلا : 
فاتكم مشهد ولا السيرك » امرأة مثل زكيبة الفحم » فرشت 
الملاية لعزيزنا البقلي في فناء بيته الكريم » على مسمع ومرأى من 
أمه الكريمة الذهولة + ولم تفض المعركة إلا بطلوع الروخ وتدخل 








آلا ألخلاك ٠‏ يَلداغان ما نشبت معركة جديدة مع أمه .. 
عدا تلك التجربة الفاشلة جخظت عيناه من طول التطلع النهم 
إلى السائرات في الطريق واحترق قلبه كما احترقت معدته من 
الجوع . ولم يجد إلا أمه ليصب عليها جام غضبه وإحباطه رغم 
حبها الشديد له . حب عجوز لابنها الوحيد . وكلما حثته على 
العمل أو الاستقامة سألها متحديا: 
متى ترخلين عن هذه الدنيا ؟ 
فتقول باسمة : 
- الله يسامحك ؛ وماذا تفعل إذا انقطع عنك معاشي ؟ 
- أبيع البيت . 
- لن تجد من يشتريه بأكثر من خمسمائة جنيه تبددها في 
شهرين ثم تحترف الشحاذة .. 
لم يسمعها كلمة طيبة قط : ونصحه أصدقاؤة بتغيير سياسته 
معها حتى لا يقتلها هما وكمدا ويعرض نفسه حقا للشحاذة . 
وذكروه بما قال اله وما قال الرسول ولكن ضياغه اقتلع جذور 
إلايمان من قلبه المفعم بالجوع والحسرات . والتزم بموقفه الساخر 
الساخط من الأحداث التي تمر به كالعارك الحزبية والحرب 


لبلب ڪڪ ج2222 ڇڪ ي ڪڪ 
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العالمية ؛ بل دعا على الدنيا بالمزيد من الهلاك والقناء ء وتمادى في 
السخرية والاستهتار. ويئست أمه منه تماما وسلمت أمرها لله » 
ويغلبها الأسى أحيانا قتسأله : 
س لاذا تقابل حبى بالعقوق ؟ 

فيقول ساخرا : 
من أسباب النحس في هذه الدنيا أن يمتد العمر بالبعض أكثر من 
الضروري ! 

ومضت تكاليف الحياة في صعود. هل ثمة مزيد من 
الحرمان ؟ ؟ واقترح على أمه أن يسكّن فردا أو أسرة في حجرة نومه 
على أن ينام هو على الكنبة في حجرتها . فقالت المرأة في حيرة : 
س نفتح بيتنا للأغراب ! 

قصاح بها : 
خير من الوت جوعا .. 

وألقى نظرة على فناء البيت وتمتم : 
ساك و gE‏ 





الأصدقاء بالواقعة فقالوا 23 بيت قشتمر سآ ¥4 اسر 
على أمه «مدام البقلي» ولكن لم يكن يعتق نفسه من السخرية أمامهم 
اويغني : 

وأيام تيجي على ابن الأصول ينذل 

واستهان بالغارات الجوية بخلاف الكثيرين : لم يستجب 
لزمارة الانذار أبدا » ولم يغادر مجلسه بالقهى ولا عرف طريق 
الخبأ. لا يهمه هذا : ما يهمه أن العمر يجري وأنه يشارف 
الأربعين دون أن يهنأ ب 8 أو امرأة ج حتى الثورة لم 
يهتز لقيامها وقال ساخراً : 
- يبدو أن هذه الثورة ضدنا نحن أصحاب الأملاك ! 

وهو لم يقرأ في حياته جريدة ویتلقی معلوماته دون اكتراث في 
مجالس الأصحاب . ويتقدم به العمر حتى يتجاوز الخمسين » 
وطعنت أمه في السن ٠‏ وركبها الضعف وأخذت تفقد الاهتمام 
بالأشياء ؛ ومرت بها أزمة فتظوع صديق طبيب بفخصها» 
وشخص علتها بالقلب ونصم بالراحة والدواء . كانت الراحة 
مستحيلة والدواء متعذرا » ومضى يتساءل كيف يتعامل مع الحياة 
اذا حرم من معاشها . وراحت تقترب من الوت ساعة بعد أخرى 
حتى استيقظ ذات صباح فوجدها نظر اليها طويلا قبل أن 
ا ل و ب 
قف مرغما عن السخرية وأن تلك اللحظة من الصباح كثيبة 
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حزينة . وقصد من توه أغنى أصدقائه السيد نوح تاجر العمارات 
فتكفل الرجل بتجهيز الرأة ودفنها . وحذره من بيع البيت ان 
يجد نفسه بعد حين مشردا في الشارع . ترى هل يكني الغش في 
النرد وايجار الحجرة ؟!.. أولّيس لكرم الأصدقاء حد ؟.. وغامر 
بتجربة الشحاذة في بعض أطراف المدينة ولم تكن تجربة عقيمة . 
وتتابعت الأيام فمات زعيم وتولى زعيم وجاء الانفتاح وهو يستقبل 
عامه السبعين ؛ عامه السبعين من الضياع واليأس . تمادى الغلاء 
حقا وعربد » وزلزلت الوازين. لم يعد التسول بنافع وكرم 
الأصدقاء انحسر وتهاوى في بثر التلاشي » رحل منهم ثفر 
واسفاه » وآوى الباقون الى شيخوخة هادئة تقئم بالسمر . ياله من 
عجوز بائس بإئس وتنقشع ظلمات الوجود ذات يوم عن وجه 
السمسار وهو يهط بأجئحة ملائكية من كبد السماء !. وني حضرة 
صديقيه الحامي وتاجر العمارات .تمت الصفقة وأودع المبلغ 
الخرافي في البنك . وجلس الثلاثة في مقهى بلدي بشارع الأزهر 
يتوافق تواضعه مع منظر الليوثين التغيس:- تنه عصام البقلي في 
ارتیاح عميق يغني غن أي كلام . إنه سعيد سعادة كاملة لأول مزة 
اياك » ولكنه قال في حيرة : 

سبلا تتركانى وحدى 

فقآل عثمان القلة الحامى ضاحكا ۽ 

الأحيجة بلا لإنسان يعد اليوم.. 

اولكط اليد ألو قال : 
ادجو وى حاجة الى مرشد فى كل خطوة . 
فقال البقلى بامتناء 
-وأئتما خير من عرفت فى حياتى . 
فقال السيد نوج : 
هنالك أولويات قبل الشروع ف أي عمل ٠‏ غير قابلة 
أجيل ؛ فى مقدمتها أن تذهب الى الحمام الهتدى لتزيل القذارة 
المتراكمة وتكشف عن شخصك الأصلى . 

-أخاف ألا يعرفونى فى البنك .. 

وتحلق رأسك وذقنك ٠‏ ونشترى لك اليوم بدلة جاهزة 
وملابس فيمكنك الاقامة فى فندق محترم دون إثارة للريب .. 

ا أقيم فى الفندق بصفة مستديمة ؟ 

قال الحامى : 

إذا شئت » ستجد خدمة كاملة وكل شىء .. 

فقال السيد توج 1 
الشقة لها مزايا أيضا .. 
فهتف البقلى : 
والشقة لاتكتمل إلا بعروس ! 
-عروس 19 
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من ترافقه النقود لا يعرف الوحدة .. 
ؤقال السيد نوج : 
-لنا جلسة أخرى فيما بعد لاتقكير في استثمار الثروة فمن 














فقال الحامى ضاحكا : تنفق من الريع لا من رأس امال .. 
-إغراء. شديد ولكن لأولاد الحرام لبقي محتجا : 
فقال البقلى باستهانة : تذكر أنني في في السبعين ولا وريث 
حرام أو حلال » كله واحد فى الثهاية ! ولا 
فقال توح : فقال الحامي 
-لا .. قد ترتد الى التسول بأسرع مما تتصور.. الهم أن نبدأً. 
وقال عثمان المحامى : وعندما اجتمعوا مساء تبدی عصام البقلي في بشرة جديدة 
فلنؤجل ذلك الى حين وبدلة جديدة . تلاشت القذارة ولكن بقيت تعاسة الكبر والبؤس 

فقال إعضام البققى 3 ' 5 القديم . وقال المحامى ضاحكا : 
مسألة الرأة غير قابلة التأجيل » هي أهم من البدلة -فالنتيئو: ورب الكعبة ! 

الجاهزة .. ونا كان الأستاذ عثمان القلة على مودة وتعامل مع مدير فندق 
الفرض كثيرة والملاهي أكثر من الهم على القلب .. الذيل فقد استأجر له حجرة ممتازة بالفندق » وسرعان ما دغاهما 
-حاجتي اليكما في هذا الطريق أشد .. البقلي للعضاء على مائدته . ودارت كثوس قليلة لفتح الشهية » 
-واكنا ودعنا زمن العربدة منذ أجيال .. وخلستا معا بعد العشاء يخططون للقاء الغد » وأوصلهما حتى 
وكيف أسير وحدي ؟ بسيازة السيد نوح ولكنه لم يرجح الى الفندق . استقل تاكسيا الى 


شازع محمد على ومضى من توه الى محل الكوارع المعروف.. لم 
لتر بذك العشاء,ألرهف فاغتبره فاتحا للشهية + وطلب فتة 
ولحمة رايا وکل لتق انتوق ازاج . وغادر المحل ليرمرم ما بين 
البسيمة والكنافة واليسبوسة وكأنما أصابه جنون الطعام . وعاد الى 
الفندق قبيل منتصف اليل وقد سكر بالطعام حتى كاد يفقد 
الوعي . وأغلق حجرته وثقل غير متوقع يزحف عل روح 
وأعضائه . خلع الجاكتة بمنتهى العناء ثم عجز عن الاتيان بأي 
حركة : استلقى فوق الفراش بالبنطلون والخذاء وختى النور لم 
يطفئه . مادا يجثم فوق' بطنه وصدره وقلبه وروحه ؟ . ماذا 
يكتم أنفاسه ؟ : من يقبض على عنقه ؟ : يقكر أن يستغيث › أن 
ينادى أحدا» أن يبحث عن مؤضع الجرس + أن يستعمل 
التليفون » ولكنه غاجز تماما عن أى حركة . كبلت يداة وقدماه 
واختق صوته . يوجد علاج ؛ يوجد إسعاف ؛ ولكن كيف السبيل 
اليهما؟ . ماهذه الحال الغريبة التى تستل من الانسان كل إرادة 
وكل قدرة وتتركه عدما فى عدم ؟ . آه » انه الموت » الموت يتقدم 
بلا مدافع ولا مقاوم . وثادى بخواطره الحمومة اللدير .. ثوح .. 
عثمان .. الثروة .. العروس .. المرأة .. الحلم . . لاشىء يريد أن 
يستجيب .. لم كانت المعجزة اذن ؟ .. غير معقول .. غير معقول 
يارب .. 
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يعو ل الث العري.. 


شعر:فاروق شوشغة 


أخيراً 
يقول الدم العريً : نساويت والاء 
أصبحت : 
لا لون 
لا طقم: 
لا رانحه ! 
أغيراً .. 
يقول الدم العرنيا : ر 





أروي الشقوق العطاشَ ؛ 
وأسكب ذاكرتي للرمالء + 
فلا يتخا وجه المليحة > 
أووجه فارسها المستطار » 
وأنرف حتى الخاع + 


ويتحَميرٌ الم » 

تنبت فوقي حجارتكم : 
مُدناً تعمد 

أو تستطيلٌ .. 

ولكنها أضرحه ! 
اغا : 
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| عليه 


يقول الدمٌ العريً : اكتفّت » 
تجاوزت جسرٌ الشرايين 
أسرجت غيلي بقلب العراء + 
ّمت في نقطة الجدايوء 
إحكدت أغنيتي 


رليك نفسي 


وقلا : 





کل لهام انی EN‏ المآدب ۽ 
فاخرت أن الوحيد الذي جعلوا من بقاياة 


خائمة للبكاء 

وفائحة للغناء 

ومن رتتي مذيحه ! 

أغوص بذاكرة الرفل ؛ 

وجهي عروس تخطفها الوت : والقائلٌ الهمجي : تعيب ملانحها : 
جهي 

ويغيب افوى العو 

وقاؤمت .. 

فانفلتت في فقاعة > 

وانطفأت” 

تشاغلت » 

أحكنت فوق ملاحها قبضتي + 
وارعيت 



























أغوص بذاكرة الرعب ر 1V‏ 


وجهي سحابة بكم تمس يكل" ئا ٠‏ 

وتار بعض نابا في رار املاع ٠‏ يعفن ملامح..أرضي اني سكنت ني لمرن 
وجهي الذي يشكل في كل حال مسو 5-5 

ویلب اقنمة لابو فمن يحمل الآن علي بقية يومي 4 
وينظرٌ في رحم. الغيب : وأشلاء حلي 

ماذا تجن الغيوم ؟ وتقضي + 


ا 5 

الدروب يلاحقها المت » 
بسكا الصا + 
والقلب باه القهؤ» 


وماذا تقول البروق ؟ 

وماذا خنىء عاصفةٌ في العروق ؟ 
ودمدمةٌ في الرووس ؟ 

وأشبيت اللي البارحه ! 


والشاحنات الرجيمة ترت عبر الزوايا 
مل شظايا .. 
أخيراً.. عبتا 
بقول الدم العرنية المسافرٌ عبر العواصم > اللدى... لا بين 
والمتجمع” حل الحواجزر الضدى .. الاين + 
وامتناثر في كل أرض : ووجهي مازال منسحقاً في جبين المرايا 





عتا تلاحقه اللعَنةٌ الجاععه ! 






A= 








ْ بقام ص حي الشاروفٍ 


قبل أن يتجه سعد كامل إلى استلهام الفن الشعبي » لم يكن هناك من 
امثقفين من يعبأ بهذا الفن أو يلتفت إليه » فالذين ينتجونه غير مثقفين أو 
دارسين » وهم ضمن الفقراء الذين يستخدمون أبسط الخامات وأرخصها . 
وعبر تجربته الرائدة التي بدأها منذ أربعين عاماً أثبت الفنان سعد كامل أن 
الفنان العربي يستطيع أن يصنع ما هو أفضل من الأشياء الجميلة » 
يستطيع ان ن روحا مرشدة للبيئة اللحيطة به ولجتمعه » بايجاد 
مجالات جديدة تنمو فيها الفنون الشعبية وتتطور:وتزدهز... مما يحقق لنا 
فنا ناضجاً » ذا طابع مميز وشخصية واضحة . 











عليه وتشجيعه ليواضل ابق وحمايته 
من فتون الدينة الأوسع انتشاراً والأعلى صوتاً 
والأقوى تأثيراً .٠‏ والتي تهدده بالاختفاء 

أصحاب هذا الموقف ينعون على الا انيها 
لني اصح اهل الريف وسكان الأحياء قينا 
يرددونها عوضاً عن أغانيهم الشعبية امتوارثة > 

ن الذي شغل سكان المناطق البكر 

بإعلاناته اللونة... فضلاً عن الإنتاج الصناعي الذي 
جعل. العديد من الحرف. والصناعات والفنون 
الشغبية اليدوية تتحول إلى منتجات سياحية 
ظريفة تستخدم في تزيين بيوت القادرين 
اقتصاديا ٠‏ وتشاهد بكثرة كجزء من ديكور المطاعم 
والفنادق ., 

هذا الفريق الأول من المهتمين بالفئون الشعبية 
يعمل على جع التراث الشعبي لوضعه في التاحف 
ودراسته .مقارناً .بنظيره في البلاد أو المناطق 
الأ 











ويعاملونه كتراث. .متحي وینادون 
بحمايته أو جمعه وحسب . 
إلى الابداع الشعبي 


أما الوقف إلثائي فهو 
باعتياره تعبيراً فنيا متكاملاً عن 0 الريف. 














جمعها ودراستها وتصنيفها .. ؤذلك باكتشافة 
وانتخاب أفضل مستويات البدعين وإعطائهم؟ 
فرصة تقديم انتاجهم .من خلال قنوات الاتصاك 
الخديثة كالإذاغة والتلفزيون وا سرح و 
واكتاب.... 'پهدف دمجها في فنون 








إن الشعبية أن تحقق تأثيرها على فنون 
٠‏ فيسير التفاؤل والتطور بنفس معدل 


سكان المدن 
عمليات تطوير وتحديث الريف والارتقاء بالستوى 
الاقتصادي والثقاني في جميع الناطق الريفية 
والشعبية , 


وكان الفنان الراخل ركريا الحجاوي أشهر 
التحمسين للموقف الثاني في مجال فنون الغناء 
والوسيقى ٠‏ لأنه كان ف دائمً أنه من الستحيل 
الوقوف في وجه تطوير الريف ؛ بل على الثقفين أن 
يساهموا في الارتقاء به باكتشاف ما به من مواهب 
والتدخل في صقلها ثم تقديمها لسكان الذن في نفس 
الوقت الذي تنتقل قيه فنون المدينة إلى سكان 
الريف والأحياء الشعبية 

ولي ميدان فنون التشكيل الشعبية تبرز تجربة 
الفنان سعد كامل الرائدة ٠‏ التي بدأها منذ أربعين 
عاماً حتى أصبح مدرسة وعلماً عليهذا 
الطريق ‏ رغم الهجوم الذي تعرض له من أصحاب 
الوقف الأول في بداية الطريق .. 

إن عدداً كبيراً من الثقفين في بلادنا العربية 
يعتبرون الفئون الشعبية أقل مرتبة من الفنون 











لرحة إلى المعركة 4 


الرسمية ؛ والمقصود بالفنون الرسمية تلك التي كان 
يرعاها الحكام والأثرياء ٠‏ ويقابلها في غالا المعاصر 
فئون الرسامين الؤهلين أكاديمياً.. بينما الفنون 
الشعبية على مر التاريخ وحتى مسرن الحاضز 
ينتجها حرفيون مجهولون يجملون بها منتجاتهم 
التي يستخدمها عامة الشعب .. وقبل أن يتجه 
سعد كامل إلى استلهام الفن الشعبي لم يكن هناك 
من الثقفين من يعبأ بهذا القن أو يلتفت 
إليه + فالذين ينتجوئه غير مثقفين أو دارسين وهم 
الفقراء الذين يستخدمون أبسط الخامات 
وأرخصها . 

لكن سعد كافل كشف عما في هذة الربوم فق 
طاقة تعبيرية وانفعالية هائلة » بالإضافة إلى عمق 
تأثيرها في نفسية الشاهد الذي ينظر إليها 
متعاطفاً ٠‏ لامتدادها الطويل والتواصل عبر 
التازيخ .. حقى نستطيع أن. تلحظ تشابها بين 


زموز الفنان الشعبي. وأساليب عدد من الفناتين 
التعبيريين المشهورير 

إنه من طليعة الفنانين العزب الذين يستلهمون 
التراث الشعبي في إبداعهم الفئي » وهو يستخدمه 
استخداماً غصرياً ناضجاً ؛ فهو لا ينقل أو يقلد » 
وإنما يطور ويضيف ؛ وهذا يطبق على الوحدات 
التي يستلهمها » كما ينطبق على الأسلوب الذي 
يستخدمه في تنفيذ هذه الوحدات مما يجعلها تبدو 
في مظهر سيريالي لاقترابها من عالم الأساطير 
الشعبية التي تعبر عن الأعماق الفكرية التوارثة , 

كما قضى سئوات مع الحرفيين يعلمهم 
ويشرف على اتنفيذهم اتشعيناتة على التسيج 
فاكتسب العديد منهم الخبرات التي ثقلها إلى 
صبيائه ليرتقي بهذه الحرفة ويسير بها خطوات 
إلى الأمام . 

والآن يضم بيت الفنان سعد كامل في قلب 





کچ 








من وحى. الخخط العزبى, 


راتدالاتجاه الشعبي 
قفي الفن العربي 


القاهرة متخقاً يحوي العديد من النمادّج الثادر 
للفن الشعبي» إلى جائب ثماذج من فتون مختلف 
الحضارات وخاصة الحضارة الاسلامية .. فن 
بينها-على. سبيل. امثال- أكبر 'مجموعة ان 
الخزف الإسلامي الوقع بأسماء الفنانين الذتة 
أبدعوه > وهذه الجموعة تزيد في عددها وقيمتها 
الأثرية عن مجموعة أي متحف في العالمم 

فة إلى الرسوم الشعبية ١‏ 











يرجع تاريخها إلى غصر إزدهار فن ( القباطي ) في 
مصر : وغير ذلك من التحف الأثرية من إنتاج 
الفنان الك 

وا جائب هذا التحف نجد مرسم الفثان يضم 
مصتعا يدوياً صغيراً للسجاد والكليم مع أدوات فن 
فيك والطباغة ٠‏ بالإضافة إلى أحواض الصباغة 
( الباتيك ) وغير ذلك من أدرات + 
بيئما تنتشر على جدران مسكنه نماذج لأعماله 
الفنية من السجاد والنسيج. المرسوم ولؤحات 
( الجرافيك) الطبوعة يدويا ..مع لوحات فن 
( الباتيك ) . أما نواقذ مسكنه فهي من | ص 
الللون الولف بالجبس وكل هذه الأعمال تعبر عن 
فلسفته وقرامة بالفن الشعبي كقيمة جفالية 
5 في إنتاج أعماله الفنية » 
وهو يستخدم نفس الخامات والأذوات التي 
يستخدمها الفنان الشعبي والحرفي بعد تطويرها 
وتطعيمها بالخبرات | 

إنه يرى أن اللوحة الزيتية 
مستورد ؛ لا يمت بصلة إلى أصالتنا في النطقة 
فالفنون الإسلامية وما قبلها خلال 
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ترسم على كخامل الرسم ٠‏ إنظا"حعتارتنا أبدعت 
فنها على العمارة وي أِوابت انتما البومي التي 






ف “الأشكال 


الشعبية والقوافية بنفس. xt‏ ریق 


ولنيدأ ,قصة: هذا الفنان- من يدايتها. 





الطريق الزرامي الؤدي إلى مديئة 
۽ وكان هذا هو المتبع مع الضباط 
ولاية نید فلي با کی می 
مضر.. لكن الضابط السابق وجد أن هذه الأرض 
أقل خصباً مما توقع : وبعيدة إلى خد ماعن 
قريثه ٠‏ فغضب غليها وامتئع عن تفقدها .. فاطلق 
عليه سكان النطقة لقب ( الغضبان) 

ابنه كامل ورث الأرض واللقب » وتولى منصب 
العمدة في قريته التي اشتهر بين أهلها بسرعة 
الثورة والغضب .. لكن ابئه ( محمد) عمل على 
التخلص من هذا اللقب ٠‏ فدرس الهندسة » وهجر 
القزية ليعمل بامساحة في مدينة شبين الكوم , 

كانت هواية الهئدس محمد كامل تتركز في 
كتابة لوحات. الخط العربى الذي عشقه حتى 
أجاده ٠‏ وقدا ابتكر طريقة عجيبة ريما كائت 

















ؤهي الكتابة 


ابع البريد الستعملة ( الكولاج) .. لقد 
ا مقروءة ء لكنك إذا اقتربت منها 





تجدها مكوتة من مثات الطوابع البريدية اللونة 
اللتجاورة التي تستغرق ان في الفرجة على 
جزٹیاتها: 





وف عام 4 أنجب محمد كامل ابنه سعدا 
الذي عرف ف الحركة الفئية باسم ( الفنان سعد 
كامل) » واشتهر بتمرده على أساليب الرسم 
التقليدية ورفضه التبعية للأساليب الفنية الأوربية 
بعد أن أجادها. إجادة تامة » وهكذا أصبح حفيد 
الضابط الوطني محمد عبيد رائداً للاتجاة الفني 
الذي يستوحي النابع الشعبية الأصيلة في الفن 
العربي , 

في طفولته عاش في مباهج روضة الطفل 
الانجليزية التي أرسل إليها حيث وجد الأقلام 
اللونة إوؤرق الرسم المتعدي الأشكال » لكن هذه 
المباهج لم تمنعه من السعي الدائم لاقتحام حجرة 
الهوايات التي تحوي اكثير من الأشياء العجيبة 
إن الفضول كار إلى انتهاز فرصة انشغال أبيه 
بعيدا عن حجرة زالهوايات ) > فينسلل إليها 
متطلعاً إلى الأدوات التي كان الوالد يستخدمها في 
إنشاء لوحات الخط العربي .. وحاول ذات مرة أن 

يتسلق إلى سطع المنضدة ليصل بنظره إلى ما عليها 

من أقلام وفراجين ت ضخمة ٠‏ فتميل 
النضدة ويتساقط ما فوقها من أدوات وأحبار في 
زعة تستدعي أهل الدار وماتلا من صراخ 
وعقاب . 
في السادسة من غمره التحق بالمدرسة ال 



















فأحس أنه قزم بين عمالقة : لقد كان أصغرهم ستاً 
0 كي أيه نير سبو 


العديد من الأنطة الرياضية والرخلات ؛ وكان 





.بحظيرة ا بالدرسة بعد انتهاء الدروس + 
يرسمون ما بها من بط وأوز وب 
بعد انتهاء الرحلة الابتدائية كان تفوقه يتب 
له التمتع بمجانية التعليم الثانوي ‏ لكنه فا 
أسرثه برفضه الالتحاق بالتعليم الثانوي ٠‏ وإصراره 
على دخول المدرسة الصناعية .. وكانت صدمة 
لأبيه وكل أفراد العائلة : فمدرسة ( الصنائع ) كان 
يلتخق بها من لايطيقون تكاليف الدراسة 
الثانوية ٠‏ وهي لاتوقر لخريجيها غير العمل 
الحرفي : لهذا كان اختيار سعد وإصراره : فضيحة 
بالنسبة لهذه العائلة التي يتمتع عائلها بوظيفة 
مخترمة وأرض يملكها بالقليوبية . 

أما الفتى فقد وضع خطته على أساس ما عرفه 
من زملائه : إن طريق الفن يتحقق من خلال 
الالتحاق بمدرسة عليا اسنها (الفنون 
التطبيقية ) ٠‏ وأن الالتحاق بهذه الدرسة يقتصر 
على خريجي المدارس الصناعية وبالتحديد قسم 
النقش والزخرفة ,. وبالطبع لم يكن ( سعد كامل ) 
قد سمع في ذلك الحين عن مدرسة الفنون الجميلة 
العليا .. وإلا لتثازل عن عناده وإصرارة في وجه 




















الفنور ی 
سوى أن يلتحق بالدرسة الصتاعية بأسيوط 
مستكملاً دراسته في طريق .لم يقكر فيه من قبل 
واكتق بالسمعة الواسعة التي حظي بها في مدرستة 
وبين جيران الحي كرسام تاجح + يرسم ضورا 
الأشخاص بالفحم ويتقاضى الهدايا 


( مجلتي) التي كان يصدرها أحمد الصاوي 
محمد ٠‏ وكان الوالد يواظب على شرائها بانتظام 
قيقرؤها سعد كامل بنهم وخاصة الوضوع الثايت 


- ولا يزال يحتفظ 
جلة من بداية صدورها 
ويذكر باعتزاز أنه تعرف من 
خلالها على فتائي الجيل الأول والثاني أمثال : 
أحمد صبري + وراغب عياد »> وجورج صياغ + 














اه 8 ذلك كانت زيارته للحرفيين قي 
أسيوط مصدر متعة وسعادة لاحدود لها > كان 
يقضي الساعات الطوال متنقلاً بين صناع الأفكال 
الختلفة من العاج والعظم وتن القيل ) فنيهراً 


بأشكالها الزخرفية : وبين صناع النسيج من 
الصوف والكتان الذين اشتهرت بهم أسيوط. 
ويحصل سعد كامل على دبلوم المدازس 
الصناعية بتفوق ٠‏ ويقرأ ‏ ذات يوم بالجريدة 
الصباحية خبراً عن افتتاح قسم الدراسات. الحرة 
بمدرسة الفثون الجميلة العليا؛ الذي يقبل 
المؤهوبين بغض النظر عن مؤهلاتهم » ولا يعطي 
شهادات لن يتم دراسته به . فيسرع بالتقدم إلى 
هذه الدراسات الحرة متخدياً مخاوف الأسرة من 
ظروف الحرب التي لم تكن قد انتهت بعد . 
يرافق الأب اينه راضخاً + ويسافران إلى 








الحين + ولوس للب ل مذي قبل اكور 
كما كان مدرساً لسعد كامل . يقيم بالقاهرة ويسافر 


كل يوم خلال العام الدراسي إلى عمله ثم يعود في 
فس اليوم : 

ولي بهذ كافل نرئياته على يدق نا القنان. 
إستعداداً لامتحان القبول بقسم الدراسات الحرة 
ألتتي كان يتولاها الفتان الراجل ‏ أحمد صبري ٠‏ 
أحد الفنانين الرواد السيعة الذين أسسوا حركة 
قنون الجميلة العربية في مصر- وقد تجح سعد 
كامل ضمن خمسة فنانين في الالتحاق بالدراسات 
الحرة الصباحية ؛ وكان ذلك عام 1441 عندما 
شعر لأول فرة أنه وضل إلى الدراسة التي كان 
يبحث عنها منذ.سنوات طويلة 

وكان من زملاء الدراسة في a‏ الحرء 
الفناثون , سيد عبدالرسول » و ؛ محمد صبري ».و 
١‏ وديع الهدي » وقد هاجر الأخير إلى كندا منذ 
سنوات طويلة حيث يعيش هناك كفنان ناجح . 

واستمرت هذه الدراسة سبع وات أقبل 











خلالها على عمله بحماس وتلدذ » حتى أتقن 
الأسلوب الكاييض ‏ وی ر ا 
الأكاديمية .. ثم بدأ يتردد على مكتبة الكلية التي 


ظلت حتى منتصف الخمسيئات أكبر وأشمل مكقبة 
في الفنون الجميلة بالشرق الأوسط : فهي زاخرة 
بالراجع الفئية لمختلف الدارس والاتجاهات .. 
وتجتذبه ( الدرسة التأثيرية ) , وفي محاولة 
للتحرر من الأسلوب الأكاديمي يبدأ في رسم لوحاته 
بهذا الأسلوب + لکت لم يكن يجرؤ على عرضها 
أمام أستاذه , أحمد صبري ٠‏ الذي عرف بحرصه 
على التقاليد الأكاديمية ورفضه مثل هذا التجاوز. 
وفي عام 1447 اشترك مع زميله ا 
(هاجوب) في إنشاء مكتب خاص لتصميم 


TE 








السمكة :. من مجموعة الفنان سعد كامل التى أتجزها عام 1434 


رانخدالاتجاه‌الشعبي 
لب الفن الحربي 


الإعلانات واللضقات > وذلك ليحققا دخلاً 
يتكسبان منه :. فحققا نجاحاً لم يتوقعاه ٠‏ حت 
وصل ايراد کل متها إلى أكثر من ٠١١‏ جنيب 
شهرياً وقد كان هذا البلغ كبيراً جا في ذلك 
الوقت > وهو يوازي أكثر من عشرة أضعاقه 
الآن ١‏ : ويتصور سعد كامل أن مصيره قد ارتبط 
بهذا العمل الناجح :. لكن الظروف تتغير وييداً 
المشروع في الخسارة والكساد 

في هذا 1ا خاض القنان مسايقة ومخقان, 
حيث قدم لوحة تصور ؛ زفة العروس ؛ > ففاز 
غنها بالجائزة الأولى وهكذا تأكد أن مستقيله في 
الانتاج الفني الخالص ٠‏ وترك تصميم الإغلانات 
ليسعى لاستكمال دراسته 











إلى روما وباريس 


عمل رساما بقسم الآثار العربية »> فكانت 


مهدته زيارة الساجد والباني القديمة لتسجيل 
زخارفها ونقوشها با 
جوهر الفنون الاسلامية وتعرف على خصائصها . 

في عام 148٠‏ مرض الفنان بعد حادث وفاة 
والدته ». وما أن تمائل للشفاء حتى اتخذ قرازه 
بالسفر إلى ايطاليا هذا القرار لأنه 








1 وكان سعد كامل :قد ققدم للالتحاق » بعرسم 


الأقصر» وهى. بعثة داخلية لمدة غامين يحصل 
عليها التفوقون في دراستهم يكلية الفنون اج 8 
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سواء الدارسين بالقسم النظامي أو يقسم الدراسات 
وكان 3 على الراغبين 5 احبر ل 


الحرة 






لمدة عامين لكي تصله في روط .. 
از يمل تقديراً خاضاً للفنان دفعه إلى 


المزيد من الجهد والتحصيل . 
وقد التحق بأكاديمية روما بالسنة الثالثة 
نتيجة الستواه الفنق الرتقع .. وتتلمذ على يدي 


الأستاذ الشهير د فراتسي» الذي تخصصص في 





الدراسة التحق بدراسة مسائية ليتعلم قن تفعیم 


الميدالية , ٠‏ هذا فضلاً عن زيارة متاحف إيطاليا 
ومعارضها وآثارها الفنية متأملا ودارساً > حتى 
حصل على دبلوم أكاديمية روما للفنون الجميلة عام 
۳ في قسم التصوير الزخرني .. واختيرت 
أعماله التي حصل عنها على درجة الدبلوم لتكون 

ضمن العرض السنوي لأوائل خريجي أكادييات 












ن إلى اريس لزيارة 
متاحفها والتغرف على فتائيها .. وهناك شاهد 
متحف ومصنع ؛ جوبلان ؛ للسجاد . الحائطي 

ووقع في غرام هذا النوع من الفن لأنه أعاد إلى 





الطائر الخراق 


ذاكرته فترة معایشته للحرفيين في أسبوط وطريقتهم 
ارف باستخدام الخيوط 
: وأعتبر أن هذه هي اللغة الفنية التي 
يستطيع من خلالها أن يعبر عما يريد ٠‏ فكان, 
يقضي معظم أوقاته بباريس في مصنع ( جوبلان ) 
الساعات الطوال بين الفنانين والحرفيين ٠‏ 
الفتان الذي يعمل على نول النسيج | ليحول 
إلى سجاجيد مر 
ماع تدم ساني 















والخضراء ..والزرقاء. والبرة 


حدر طريقه بوضوح ؛ وهو الرجوع إلى فتون أب 
أن يدرسها ويطورها 


الشعب العريقة » 
ويثفذهاً بعد الاستفادة 
شاهدها وعايشها في مضتع ( 











الثول في ٠‏ الجاراج ٠‏ 





ويعؤد الفتان سعد كامل إلى مصر ليجد أن 
أسرته قد اتخذت لها بيت بمنطقة (المرانية ) على 





عؤلاً وجري .تجاربه على اتاج ج اکایم الرسوم < 

واتزعج الأب لا وصل إلي أنه العالد من 
في إيطاليا وفرئسا الذي كان 
بين فناني القاهرة > ولم يقصور أنه سينزوي في 
الجراج أمام النول ووسط مجموعة من النساجين 













إلى عمله O‏ الآثارء لكنه 
كان يسرع بعد انتهاء ساعات العمل إلى مصئعه 
الصغير يتابع رسومه وهي تتحول إلى سجاد ملون 











جميل: أها تلك الرسوم فقد أمضى عاماً كاملاً 
يجمعها ويسجلها خلال جولاته ٠‏ الأحياء 
الشعبية بالقاهرة » التي كان يقصدها راكباً دراجته 
البخارية الصغيرة 

ومن الرسوم التي يزين بها الحجاج واجهات 
متازلهم : وفن الرسوم التي جمعها من محتقي 
الوشم الذين يعرضون: خدماتهم على المترددين على 
سوق أمبابة : بدأ يكون لوحاته النسوجة .. لقد 
اختار لرسومه خامة جديدة عملية ونافعة »لها 
امتدادها في تراثنا ‏ لهذا تتميز بأصالتها » وام 
يتأثر الفنان بردود الفعل الرافضة 'لتجربته من 
زملائه وأصدقائه » وواصل الطريق مقتئعا أنه يسير 
ف اتجاه سليم . 

ويتضاعف حماس الفنان : فيشتري صفقة 
ضخمة من صوف الصعيد اللون » وعندما قصل 
يخشى أن تتبدد أو تسرق لو تركها في الجراج » 
ويطلب من الحمالين ادخالها إلى البيت ٠‏ وياتي 
الوالد عتدما يسمع ضجيج الحمالين أثناء عملهم 

















فيثور ويغضب ويطردهم مع ابنه. الذي خيب 
املة . 


ويرد سعد كامل على هذا الغضب بمقاطعة 
البيت والاقامة في الجراج مع خيوط الصوف التي 
كان يبسطها على الأرض كحشية تقيه برودة 
البلاط» ويغطي تفه بلوحات النسيج. التي 
أكتملت : 


وكان الفئان يخني عن جيرانه أمر اقامته قي 
الجراج ٠‏ لذا كان يبكر في الخروج متوجهاً إلى عمله 
قبل أن يستيقظ سكان الحي » حتى تدخل 
إخواته : يتوسطون بيه وبين والده الذي أدرك 
خنطا ثورته بعد أن رأى الأثر الواسع للمعرض 
الناجح الذي أقامه ابنه الفنان . 

لقد أقام سعد كامل معرضه الأول عام Not‏ 
الذي افتتحه الدكتور عبدالرزاق ضدقي وزير 
ذلك الوقت : وهو أحد المهتمين بالفنون 
الشعبية ومن أنفط أعضاء ( جمعية الفثون الشعبية 
الضرية ).. ويخظى المعرض باهتمام النقاد 








الطائر والسمكة 


والفنانين وتقدير التخصصين في الفتون والصناغات 
الريفية ٠‏ وكان هذا المعرض بمثابة اعتراف بتفوق 





التفوق 





ويتم نقله ‏ نتيجة لهذا المعرض ‏ من غمله في 
مصلحة الآثار إلى ٠‏ مؤسنة الثقافة الشعبية ٠١‏ 
ليعمل مفتشاً وموجهاً للصناغات والحرف الشعبية 
في فروع المؤسسة بالحافظات .. خلال هذا العمل 
تعرف بدقة على الفنون الشعبية بكل أنحاء فصر ؛ 
فزادت معارفه وأضاف الجديد إلى منسوجاته التي 
واصل إنتاجها بعد ذلك » وكائت تثير إعجاب كل 
من شاهدها :© فأقبات الخال والفنادق على 
اقتنائها : كما شارك بها في العارض العامة بمصر 
والخارج ابتداء بالعرض الصري الإيطاي الذي أقيم 
بالقاهرة عام ٠١١١‏ ثم معرض الفن اللصري في بكين 








¥ 





راكد الانتجاوالشعسبي 
قف الفنالسربي 


عاصمة الصين عام ۱۹۰۰ + وفي عام ١488‏ شارك 
في معرض (الا, اتو) الدولي بفلورنسا حيثك 
حصل على دلوم شرف وشهادة تقدير عن 
معروضاته » ثم في بيتالي الاسكتدرية الدؤلي الثالث 
لدول حوض البحر الأبيض التوسط عام 1806 
حيث فاز بالجائزة الأولى في فن الجرافيك على القسم 
الصري .. ثم المعرض التطبيقي العزبي المتئقل الذي 
أقيم بموسكو وبراغ وبكين 
وقد أقام 
بروكلين بنيويورك عام +145 ثم شارك في بينالي 
( لوبليانا ) الدولي في يوغوسلافيا عام 1971 »وف 
بينالي فينسيا الدولي عام 1958 ثم معرض الفن 
الصري بباريس عام ٠ 1410١‏ ثم أقام معرضاً خاصاً 
متجولا لأعماله في فن الحفر والباتيك بعدد من مدن 

















ألانيا الغربية عام 1515 ٠‏ وفي عام 148 أقام 
معرضا لأعماله في فينسيا بايطاليا » كما شا 
مهرجان الفنون الإسلامية المعاصر الذي أقيم ياندن 
في تقب العام , 


أما الجوائز التي حصل غليها فكانت أولها 
جائزة مختار المقدمة من (مسيو فيس) عام 
4 كما حصل في نفس العام على . جائزة 
٠‏ مرسم الأقضر؛ التي حولت إلى بعثة 
كما فاز غام 1457 بج 
من وزارة الثقا 
الفن التطبيقى الذي كانت تنظمه انخبي 
القنون الجميلة » عام 1858 والجائزة الثائية من 












بينالي الاسكندرية الخامس عام +195 .. وقد 
حصل على منحة التفرغ للانتاج الفني من وزارة 
الثقافة لمدة غامين ١458‏ 1435 كما فاز 


باميدالية الذهبية غندما شارك بأعماله في بينالي 
فلورنسا الدولي الثالث بإيطاليا عام ٠۹۷۲‏ . وقد 
مثل ‏ الاتحاد. الدولي للفنون بذيويورك» في مصر 
منذ انشائه عام 1958 ختى عام 141 , كما أنه 
عضو شرف باتحاد فتاني الجرافيك الإيطاليين + 
وهو ممل مصر الدائم في مجلس الحرف الدولي 
بجئيف همنذ عام 1857 + بينما تقثنى أعماله 
الفنية الكثير من التاحف العالية وتنتشر في 
الجموعات الخاصة بالعديد من البلاد العربية 
والأوربية والولايات المتحدة وكندا ؛ كما عمل 
خبيراً في 'صناعة الشسيج المزسؤم وتولى إدارة دار 
( النسجيات المرسمة ) بحلوان عند انشائها » وهو 

: » الفنون الشعبية ۽ بالمجلس الأعلى 
مث عام ۱۹۸۳ . ول دراسات فطولة حول 
ون النسيج الشعبية والقبطية والإسلامية شرت 
معظمها ؛ كما نشرت عدة مجلات عربية صور 
لوحاته على أغلفتها + ومن بينها فجلة الدوحة التى 















أيضا ار الماد ”من جاه ,ارتا 
وات اليم تتعرض الفنون, الشجبية ...وه 
يشارك تحت إشراف الدكتور عبدالحميد یون في 





تحرير موسوعة الفنون الشعبية بتكليف من الهيئة 
العامة للاستعلامات بالقاهرة 


وهو يدير حالياً قاغة ١‏ مشربية » في قلب 
القاهرة التي يمتلكها ؛ وهي قاممة عرض تتكون 
واجهتها من مشربية واحدة كبيرة وتعرض أعفال 
فنائين المعاصرين" والراحلين 
ويستطيع الشاهد أن يتعرف على أعماله 
بسهولة .. وذلك من خلال العناصر الشعبية 





والترائية التي تميزها .. ففيها نرى الأسد يسك 


اسيفا » والفارس له شارب ضخم ويركب خصاناً أو 
أسدا له شوارب فخمة تشبه شوارب الفارس 
كما نرى رقص الخيل ‏ .وعرائس المولد .. والزير 
سالم وأبو زيد الهلالي والسمكة والحمامة ‏ والعصفور 
والنخلة .. مع حيوانات زخرفية خرافية ؛ 
وراقصات وعازقين .. أما الخلفيا 3 
بالخطوط والأشكال الهندسية الاسلامية : وهنا لابد 
أن نشير إلى وجود دلالات رقزية قي القضضص 
والحكايات الشعبية لكل عنضر من هذه العناصن ‏ 
وهي الرموز الثي يفيض في شرحها التخصصون في 
دراسة هذه الفنون.. 

يقول عنه ( كمال الملاخ ) إنه رائد الفن الشعبي 





أبيطورق 


لأفة انضرف عن أسلوب اللوحات ١‏ 
ليبدع 'مبتكراته على عناص جديدة من ان 
وحصير وحفر وطباعة ٠‏ فيبتدع منها أشكالاً ت 
عبق جمال الاضي بواقع الحاضر 











بينما. يقول. عنه ناقد آخر تعليقاً على إنشائه 
لبتكراتة ورسومه على الكليم والنسيج. : ١‏ لقد أعاد 
سعد كامل الروح إل جسم فحئط ؛ فأصيح له نبض 
وشهيق وزفير». 

ويقول عنه الناقد. راجي عنايت : 
لا يرضيه الوقوف عند تجربة ناجحة ٠‏ بل يروج 
يبحث من جديد عن خامات مبتكرة وأساليب 
فريدة يعبر بها عناأفكاره جياشة .. يقين 
فئي .ووضوح إرزية واستقرارغلى طريق. القن مع 
مساهمة نشطة في كافة المناسبات الفنية , 
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؛ الفقه الإسلامى ١‏ مستنبط من الشريعة 
الإسلامية ؛ وهذة الشريعة شتاز بأنها شريعة 
الفطرة » وشريعة العقل + ؤشريغة الرحمة : 

فهى تعترف بالحقائق » ولا تحاول الخروج 
على السنن الكوثية ولا تصطدم بالعلم . .ولا تضيق 
صدرا بالاضلاح » ولا تكلف الئاس ها ليس في 
استطاعتهم ! 

ذلك بعض .ما كانت به الشريعة الإسلامية. 
صالحة أكل زمان ومكان » وجعل لها هذا الاعتبار 





ا 2 6 
ورعاية الضالعالعحام 


بقنام :محمد كمد المد 


العام » ولم يكن فقهها معه شخصياً ولا موضعياً. 

وليس معنى هذه الصلاحية أن كل جزئية من 
جزئيات الفقه التى استنيطت لا تقبل التغيير ولا 
التعديل ٠‏ فإن ما صلح للأولين لا يعقل أن يكون هو 
بعينه . وى جميع جزثياته » ما يصلح للآخرين » 
ذلك أن شريعة العقل والرحمة لا تجهل أن الأحوال 
دائماً فى تغير : والدثيا في تقلب ٠‏ .ولكل قوم عادة 
وغزفم. 

ولوكان هذا هو المعنى المقصود من قولهم ؛ ؛ إن 





الشريعة 'الإسلامية اصالحة لكل زمان ومكان ,+ 
لوقعنا منه فى حرج عظيم : وتكليف لا يحتفل , 

أيجوز مثلا أن نرجع بالساجد إلى حالتها 
الأولى : فنجردها من الفرش والبسط ؛ ونكت بأن 
نقرشها بالرمل أو الخضيا ٠‏ لأن سنة السلف فى 
مساجدهم كانت كذلك ؟ 

أيجوز مثلاً أن اثلزم القاضى بأن يكون له فى 
إلسألة الواحدة قضاء واحد من غير تفرقة بين 
أحوال التقاضين :وبيثاتهم ؟ 


44 














ورزر 





2 لقد سمحت أن قاضيا شرعياً عرضت عليه 
قضية أهان الزوج فيها زوجته بألفاظ جارحة- 
وغما زوجان من وسط راق فطلبت الزوجة 
التقزيق .+ الى لها بن لای 

قهل يجوز القاضى أن يقضى بمثل ذلك ف 
قضية يكون الزوجان فيها من وسط قد ألف ذلك 

فية ٠‏ بل ألف فيه ما هو أشد منه كالضرب مثلاً؟ 
أيجوز لنا مثلاً أن نلزم وزارة الدفاع أن تلبس 

جنودها العمابة البيضاء تحقيقاً لاخبر الذى 

يروؤن + ١‏ تعمفوا فإن الشياطين لا تتعمم»؟ 
إن هذا وما يمائلة هو الحرج الذى لا يرضى الله 

به ؛ ولا يرضى بة رسولة ؛ ولا'تقول به شريعة 

العقل والرحمة ! 
يقول ابن القيم وإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد ؛ فى المعاش والمعاد » 

وهى غدل كلها :. ورحمة كلها: ومصالح كلها 

وحكمة كلها » وكل مسألة خرجت عن المدلأإلي 
الجور؛ وعن الرحمة إلى شدها : وعن الصلحة أن 
الفسدة + .وعن الحكمة إلى العبك ٠‏ فليست أن 

الشريعة : وإن أدخلت فيها بالتأويل ! ١‏ 
فالغنى إذن فى صلاحية الشريعة لكل زمان 

ومكان : أن الشريعة قد بنيت أحكامها على رعاية. 

الصالح . ولا كانت الصالح تختلف باختلاف 

الناس ٠‏ وتتكيف بتكيف الظروف ‏ والبيئات + 

بتغير العوائد » اعترفت الشريعة بذلك 

ت باب الاجتهاذ وأباحت للناس أن يستئبط 
أولو الرأى منهم ما يصلح لهم ٠‏ وينيض بهم فى 
حدود ها رسمت وبينت 

وآية ذلك أن الشريعة الإسلامية 'تركت كثيراً 
من الفروع من غير نض على أحكامها . وأنها تعنى 
قبل كل اشي»_ بالأضول الغامة والبادئ 
الأساسية ٠:‏ دون التفاصيل والجزثيات '! 

وق هذا العنى يقول الرسول«صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيموها ء وحد 
خذودا فلا تعتدوها.. وحرم أشياء فلا تنتهكوها 
وسكت عن أشياء رحمة بكم . غير نسيان ٠.‏ فلا 

د تبحثوا عنهاء 

فهذة الأشياء هى موضع اجتهاد الجتهدين . 
.وقوله ٠‏ قلا تبحثوا عنها ٠‏ اى فلا تطلبوا فيها صا 
فتحرجوا أنفسكم .. وهذا معنى قوله تعالى 


کے 
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راناي وعايكة الصالعالعحتام 


يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تيد 
لكم تسؤكم م وان تسألوا عنها حي نزل القران تبد. 
لكم ء عفا الله عنها > وله غفور حليم . قد سألها 
قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ٠»‏ 

ولي اعتبار الظروف والأجوال ٠‏ ورغاية 
الصالح العام » فى الفقة . والأحكام + بالشيء 
الستحدث ٠‏ فقد وجد منذ وجد التشريع ٠‏ وكآن 
حيث كان الفقة والاجتهاد . 





وإننا سوق أمثلة من أحكام الرسول.: ضلوات 
الله عليه ٠‏ وأمثلة من أحكام الصحابة ومن بعدهم 
من الفقهاء والأمراء : 






1 
مر کا ا 5 
| نكي رذ 
الحدا e‏ ا 
محل ترقب لقلبيث -يدهاناي | 


.وروی أبوداود أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم نهى أن تقطع الأيدى فى الغزو. 


افهذان حكمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

موحد و في الأول يصر على 

امته ؛ ولا يقبل تعطيلم :مع أن السارق امرأة من 

أكبر القبائل وأشرف البيوت ؛ ومع أن أمرها أهم 

قريشاً وأزعجهم ٠‏ ومع أن الشفيع صاحب من 
أحب أصحابه إليه ! 


:وتراه فى الثانى ينهى أن تقطع الأيدى ق 
الغو ٠‏ فهل كان إصراره فى الأو إلا لأن أمراً كهذا 
لو دخلته الشفاعة » وقبلت فيه الؤساطة ١‏ وفرق 
بين الشريف والوضيع » لضاعت الحكمة القصودة 
فيه . وبطلث الغاية اللرجوة منه ! 

وهل كان نهيه فى الثانية إلا خشية أن 
عليه ما هو أضر على السلمين ٠‏ وأبغض إلى 
وهو لجوق امقطوع بالغدو حمية وغضيا. ولكن 
التشديد فى الأولى » > والتسامح فى الثانية : يدعو 
إليهما أمر واحد وان م ا 
على أمور المسلمين + أن يقضى إليها الخلل + 
يلحقها الاضطراب والفساد.. 








وقد روئ مثل ذلك عن أصخاب رسبول اله صل 
اش عليه وسلم : 

١‏ - قال علقمة : كنا فى جيش فى أرض الروم 
ومعنا حذيفة بن اليمان » وعلينا الوليد بن عتبة + 
فشرب الخمر ٠‏ فأردنا أن نحده ٠‏ فقال حذيفة : 
اتحدون أميركم وقد دئوتم من عدوكم فيطتعوا 
فيكم ؟ 

فهل ترى فهم حذيفة » وتصيحته للمسلمين 
حين فهم ونصح إلا فقها تمليه السياسة الرشيدة » 
والنظر الصحيح ؟ 

۲ وشبيه بهذا ما روق من أن سعد بن أبى 
وقاص كان قائد المسلمين يوم القادسية ٠‏ فأتى بأبى 
محجن + وقد شرب الخمر ٠‏ فأمر به إلى القيد + 
قلغا التقى الناس قال أبو ماجن : 

ك حزناً أن ,تطرد الخيل بالقنا 

وأترك -مشدوداً على وثاقيا | 


: أطلقيئى 











ثم قال لامرأة سعد ٠‏ ولك على إن 


لاني اڈ أن ارجم حتي أضع رجل ل ای ا 


اقتلت. استرختم مثى . فحلت.وثاقه » فوثب اہو 
عخجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء ؛ وكانت 
بسعد يومئذ جراحة فلم يخرج : ثم أخذ أبو 
محجن رمحا وخرچ فجعل لا يحل عل احية من 
العدو إلا هزمهم + وجعل الئاس يقولون : هذا 
عله ل يوون ميسارم وجعل حمد يل وبل 
يرقب المعركة ؛ الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبى 
محجن وأبو مخجن فى القيد !! فلما هزم العدو 
رجع أبو محجن فوضع رجليه فى القيد » + وقضت 
امرأة سعد على سعد ما كان من الأمر ء فقال سعد : 
وا لا أضرب الوم رجلاً أبلى هذا البلا 
اللمسلمين + فخلى سبيله ! فقال أبو محجن قد 





أبطلقه عنى فو الله لا أشريها أبداً , 
قال ف أعلام الموقعين « إن سعدا قد اتبع فى ذلك 


اسنة الله تعالى فإنه لما رأ رای من تأثير أبي محجن فى 
الدين + وجهاده وبذل نفسه لله ما رای درأ عنه 
الخد ء لأن ما أتى به من هذه الحسنات غمر هذه 
السيئة الواحدة؛ لا سيما وقد شام فيه مخايل 


التوبة الصوح وقت القتال ٠‏ إذ لا يظن بمسلم 
إصراره فى ذلك الوقت الذى هو مظنة القدوم على الله 
وهو یری الوت . 


وأيضاً فهو يتسليمه نفسه » ووضع رجليه فى 














القيد اختياراً قد استحق أن يوهب له خده ؛ كما 
قال النبى صلى لله عليه وسلم للرجل الذى قال له : 
يا رسول الله ٠‏ أصبت .حدا فأقمه على ٠‏ فقا : 
١‏ هل صليت معنا هذه الضلاة ؟ قال ؛ نعم ؛ قال : 
فاذهب فإن الله قد غفر لك حدك ١!‏ , 

وهذا هو الفقه ! 

۳ ولقد كان عمر بن الخطاب ٠‏ وهو في الفقه 
والعلم من هوه يعلم أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم كان يعطى المؤلفة قلوبهم ٠‏ وان أبا بكر كان 
يعطيهم ؛ وأن الله يقول ؛ ١‏ إنما الصدقات للفقراء 
والساكين والعاملين. عليها. والؤلفة قلويهم .. 
الآية » ولكنه مع ذلك كله لا يعطيهم ا 
0 : إن الل أعز الإسلام وأغنى عنكم ٠‏ فإن ثبتم 

: وإلا فبيئنا وبينكم السيف ! 

ا علل الإعطاء بالصلحة »> إذ كان 
الإسلام بحاجة إلى استرضاء هؤلاء وتأليف 
قلوبهم : فلما ارتقعت هذه الحاجة بعزة الإسلام + 
لم بق إلى استمرار الحكم من سبيل . 


يقول الخليقة الما عر بوي الغزيز 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 

وإئك لتجد فى فقه اذاهب مقا علق الحكم 
فيه على العادة والعرف © واعتبر فيه تغير الزمان : 

١‏ يقول المالكية:: إن المرأة إذا مات غنها 
زوجها يستحب لها أن تلبس السواد زمناً » رعاية 
لحقه ووفاة له ٠‏ ثم يقولون : إلا إذا كان السواد 
زينة قوم والبيافن حدادهم : فإن حدادها عليه 
حيتئذ لبس البياض ! 























-١‏ إن النبى صلولله غليه ‏ وسلم فرض صدقة 
الفطر ضاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من 
إقط : وهذه كانت غالب أقواتهم بالدينة . فأما أهل 
بلد قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم ٠‏ 
کین ویم رة ارزو اتی أوشي دل فان 
كان قوتهم من غير الحبوب : كاللبن واللحم 
اتيك 1 اوخوا افظزدهم عن قوتهم ادا اما 
كان ٠‏ وهذا قول جمهور العلماه . 

وقد اجتهد علماء الأحناف إلى أبعد .من ذلك + 
فنظروا إلى العلة الثى من أجلها فرضنت الزكاة فى 
هذا اليوم » وهى الترفيه عن الفقير وإغناؤه عن 
السألة ٠‏ فأجازوا إخراج قدرها من الال ء لأنه 
أنفع له وأيسر لاحك 

؟# وكثيرا ما جت ف کی اة قولب 
د لا تیر حجة [إبرهان , 
“تلقف للروى عن أنامهم أو 
أحد أمحابه ف السا الواحدة.. 

| کشا اذ شاو با بيا ولا عر 
6 أساسها الجاحة |إلتى جعلها ان / 


اولقذ 'جنئ غل القتريغة الإنلاملة كلتما 
بعض: ما مقى من الزمان.» فأظهزوها الئاس 
بمظهر الشريعة الجامدة فى أحكامها التى يضيق 
صدرها بما يحدث للناس من نظم ٠‏ أو يزون الأخذ 
به من أسباب + ولم يحاولوا أن يدرسوا هذه النظم 
والأسباب ليتبينوا أمرهما + فإن .وجدوا خيرا 
وصلاحاً فإن الله لا يأبى الخير والصلاح ؛ ولابد أن 
ا با یی ا + وأن كانت 












پاي 


الأخرى أنذروا قومهم ؛ وأقنعوهم بالضرر فيما حم 
عليه مقبلون » أو به اخذون 

لم يفملوا ذلك واكثهم اكتفوا بالصياح والشغب 
على الناس ٠‏ وتنكبوا طريق أهل العلم فى الإقناع أو 
الاقتناع ؛ والشغب والصياج لا يجديان شيئا فى 
قضايا العلم > ولا يصلحان آداة له فى هذا الزمان ! 
على الأزهر الحديث إذن أن يرأب ها أثأت يد 
الغفلات إذا أراب أن ينظر الئاس إلى الفقه. فيما 
أ من تشريع > ويسئون من قانون . 
الحديث أن يليى مطالب الزمن ٠‏ 
وأن يعرف مواضع الحاجة القومية فيجتهد ف 
وضع حلول من الفقه الواضح الجيد لهذه المشاكل 
التى تعرض اللناس في حياتهم الاجتماعية : في 
جاريم والتعطيهوة ١‏ وتفناتيواء 
وعقوباتهم ! 

عليه أن ينظر قيما جد من الأقضية والأحداق 
والنظم ٠‏ فيعرض كل ذلك على الفقه ليغرف الوجوه 








اتی كانت بها مخالفة له » والوجوه التى يمكن بها 
| أن 'تدافقه أو يقنع الناس بأنها أشياء في غيرها غنى 


عنقا وض منها , 

وها ثحن أولاء نشهد طلائع ذلك على يد طائفة 
من مفكزى الأزهر وبقيادة شيخه المصلح الغظيم . 

ولن يمضى زمان طويل حتى يكثر فينا هذا 
الصئف من الفقهاء » المنتجين المجددين ؛ وحتى 
يسحب الزمان ذيل العفاء على فقهاء بيزنطة » 
الجامدين ! 

محمد محمد المدئى 


4 





كان الفقهاء الأولون من السلمين مثلاً عليا 
النشاط العلمى ٠‏ والتفكير العقلى : والجرأة على 
الدراسة والشجاعة فى مواجهة الحقائق . درسوا 
كتاب الله وسنة رسوله : وفهموا مقاصد الشريعة ٠‏ 
وأدركوا أسرارها ٠‏ وعرفوا أحوال عصرهم : 
وعادات قومهم : واجتهدوا ما وسعهم الاجتهاد ٠‏ 
ؤلم يقصروا فى احية من نواحى النظر ا 
ملأوا.طباق الأرقن علماً ء ووسعوا دا ٤‏ 
e‏ يا E‏ 


غصورهم تمام التمثيل + ونشروا علمه الخفاق على 
دور الحكم والولاية والقضاء ؛ ومراكز الإدارة 
والسياسة .ودوائر الأموال والأعمال ! 

ثم دار الزمان دورته:: وجاءت من بعد ذلك 
غهود ركدت فيها ريح الفقه : وغلقت أبواب 
الاجتهاد ؛ وأصبح الفقهاء رواة لمن كائوا قبلهم 
يرددون أقوالهم » ويشرحون عباراتهم ٠‏ ويدرسون 
ألفاظهم > ويتعصبون المذاهبهم + وابتعدوا بالفقه 
عن الحياة الواقعية » واحتفظوا مئه بصور أثرية 








تتحدث عن عصور منقرضة وتصف أحولاً 
مندثرة ؛ وكان من آثار ذلك نفور أهل الخكم 
والسلطان منه لشعورهم بأئه على صورته التى ضار 
إليها لا يلبى حاجات الأمم » ولا يصلح ميوبها » 
ولا يحل مشاكلها . وكان من آثار ذلك أيضا أن 
ائقطمت الصلة بين أهله وبين الجتمع ‏ إذ 
أصبحوا غرباء عنه ؛ يعيشون فى واد غير واديه » 
ویدرسون أحوالاً غير أحواله . ثم كان من آثار ذلك 
أن. دخلت التشزيعات الأجنبية على بلاد 














قد اضرا 
55 للخلا اا و سسس 
فرظ اجا ا رادي 


السلمين ٠‏ فأصبحث دستؤن الخكم ٠‏ وأساس 
الإدارة وقانون القضاء : وعماد النظام فى كل 
احية من ثواحى الأعمال ! 

هكذا كان الفقه وهكذا صار ! 


كثيرا ما أسائل نفسى : هل كان الفقهاء الأولون 
طزازاً غير طراز سائر الئاس ؟ هل منحهم الله ما لم 
يمئحه أحداً من بعدهم فآتاهم من العقل ما لم يؤت 
العقلاء :. وررقهم من صحة الفهم وقوة الإدراك 
مالا يتيغى لأخد بمنهم من كى القهم والإبراك ؟. 
هل فتحت كتوز العلم والمعرقة والنظر عنصرا من 
الزمان ثم غلقت أبوابها وأحكم رتاجها فلن تققح 
بعد و لأحد من العالين + 


إثى أحب افؤلاة الفقهاء وأجلهم ولكنتى مع 
ذلك لا أستطيع أ. جيب مو سک اا ب 











زمان ۽ أو يختص يقوم دون آخرين . 


لا أستطيع أن أجيب » بتعم ٠‏ لأن كتاب اسم 
خالد والخطاب به عام لجميع الثاس سواء مثهم 
التقدمون والتأخرون : كلهم مظالبؤن بأن يتديروه 
ويعقلوا هدایته ٠‏ ويدركوا أسراره ؛ ويَلقنوا )١(‏ مته 
حجة الله على عياده + وينتفعوا فى دينهم ودثياهم . 
ولو جاز أن تقف العقول البشرية عن متابعة هداية 
الله ؛ وعن تدبركلمات الله ٠‏ لما قامت حجة الله على 
التأخرين من الئاس كما قات على التقدمين 
٠‏ ولا كانت فائدة عملية فى أن يضمن 

لله الحفظ والخلود اكتايه الكريم ! 
إذن فيا بالنا قد حرمنا. أنفسنا هذا المتاغ 
العقى :.وهذه اللذة القكرية فلم ننظر كما نظروا > 
ولم نجتهد كما اجتهدوا ؟ بل لاذا رضينا أن تكوق 
صدی لهم فى كل شيء ختى انستشيرهم ولا 
نستشير عقولنا فى حرق شتهدناها وغابوا عنها » 

ورأيناها رأى العين وتوهموها ؟ ! 
«خروط الاجتهاد, هى اش قفنت ,فليا 
بذلك ! تعم شروط الاجتهاد التى تضورها أهل 
العلم من المتأخرين شيئا هائلاً رهيباً : وأسرفوا فى 
تقييد أنفسهم وتقييد الثاس بها ء وأقاموا منها 











أبي امتأخرون 5 
شروطاً :ثم زعموا للناس أن هذه الشروط صعبة لا 
يستطيعها أحد » كثيرة متشعبة لا تكاد تجتمع 
لأحد ع فأغلقوا باب الاجتهاد : وأوجبوا على 
الناس أن يقلدوا ٠‏ ثم لم يكتفوا 
عليهم .تقليد فقهاء معيئين 
ويزعمون أنهم أولى بالاتباع من غيرهم > ولكن 
أقوالهم اضطريت فى ذلك اشطراباً بثير الظثون ؛ 
قلت طائفة منهم : لا يجوز 









كانمي «روقال آخرون : ليس لأحلاان.ب 
رة ولا امرك للذاقب الأربعة 


الائتين ما 
الفروفة وكان ا لها تباخ ومتغصبون يخشى بعضيم 
. أصطلحوا قيما بيهم على أنه لا يجوز 


هنا افق فاب الداشبة تئ 5 


هذه 





الذاهب اررق ؛ فالقرضت ولم يبق لها أنضار 
يدافعون عنها » ويدعون إليها . 


قعلوا ذلك كله ٠‏ وألقوه في روع العامة كأئه 
عقيدة من العقائد. : وشغبوا په على أصحاب العقول 
الراجحة ٠‏ والأفكار الحرة » وأعلنوا غليهم حرباً 
طاحنة ؛ جيوشها العامة والدهماء ؛ وأسلحتها 
التكفير والرمي بالزندقة والخروج على إجماع 
الأمة » والطعن فى الأئمة الذين ارتضاهم 
السلمون.... الخ ٠‏ ثم غكفوا على كتب اباخصوصها 
لا يعرفون غيرها ؛ ولا يغتمدون علي سؤاها > ولا 
يتلقون شريعة الله إلا منها » ذلك بانها ١‏ على 
هاه اريم ضري لاخر لاي ٠‏ وزعموا أن 
الدئيا خلت ممن يستطيع أن يخرج على هذه 
الكتنب » أو يتكلم فى العلم دور يعتمد عليها » 
بل حرموا على الناس أن ينظروا فى كتاب الله أوسنة 
رسوله نظر العلماء الستنبطين + وأوجبوا على العالم 
ألا يقضى ولا يفنى بشيء منهما حتى يعرضه على 
ما تنقله هذه الكتب من أقوال مذاهبهم » فإن زافقها 
جاز الحكم به : وإلا وجب رده وعدم قبوله ! 












اثلك آثار بعيدة المدى > لا يزال الفقه الاسلامى 
يعائيها ويحمل إصرها وأغلالها ٠‏ ويتعثر فى 
أكبراكها. وعقابها» وهو الفقه .الذي ورثتاه هن 
الرسول صلى اله غليه وسلم » وعن أصحابه من 
بعده؛ ون الأئمة الهتدين ؛ قوياً لاا يعرف 
الضعف» ناشطاً لا يعرف الجمود »> واببعاً لا 
يق .صدراً بالثوازك والأحداث 1 


شروط؟ ومتى كان للاجتهاد شروط؟ هل 
ذكزت فى كتاب الله أو فى سئة رسوله؟ هل كان 
الصحابة الذين اجتهدوا واختلفوا وتعددت آراؤهم 
يعرفونها ؟ وهل روى عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه كان ينهاهم عن الاجتهاد أو يشترط له 
شروطاً خاضة؟ 


قد كان الصحاية رضى الله عنهم مع تفاوتهم 
علما وفهماً وإدراكاً لأسرار التشريع يجتهدون 
ويختلفون قيما بينهم + وربما انقرد الواحد منهم 
إيالرأى لا يراة غيره ؛ ولقد وجد من بعدهم عشرات 
إل هئات من اللجتهدين ٠‏ وكانت لهم حرية فكرية 
واسعة الدى ٠‏ فأين فى هذا كلة خبر تلك الشروط 
وأين حسها ؟ وهل زغم أحد أنهم أعدوا أنفسهم 
أولاً لنيل شزوط معينة ‏ وأشهدوا الناس على أنهم 
حصلوها ثم أخذوا بعد ذلك ينظرون ؟ كلا فليس 
الاجتهاد متضباً تتننحه الأفة | وإئما هو 
رتبة علمية يشعن بها العالم من نفسه + وليس كل 
أحد يدعى ذلك : ولم نسمع أن أحداً من أهل العلم 
قد التمسه أو أقدم عليه دون أن تكون له أداته 
الطبيعية » ولیس الئاس ملزمين برأى من الآراء 
كأنه فريضة محكمة ؛ وإنما هو العلم أساسه الحجة 
والبرهان ٠‏ ولو اتفق الئاس على أن رجلاً منهم صار 
من أهل الأجثهاد لما أعفاه ذلك من تمحيص العقول 
لآرائه ؛ والتثبت من حجته . ولو أنكر الناس على 
رجل دنهم هذه الثزلة لما أعفاهم ذلك من الخضوع 
لرأيه حين تكون الحجة إلى جائيه . 


فليس الأمر إذن أمر شروط تشترط ؛ وإنما هو 
العلم يجب أن تسمع كلمته من أى فم كان ٠‏ وأن 
تفهم وتقبل إذا كانت حقاً » وأن ترفض وترد إذا 
كانت باطلاً ؛ والحق أحق أن يتيع ! 














ولكن + لندع. هذا كله جانباً ولننظر فى .نفس 





هذه الشروط كما يصورها الذين خوقوا الناس بها » 
وحجروا على العقول من أجلها ! 


3 ما شثت من كتب الأصول التى وضعها 

ا متأخرون ٠‏ واقرأ, ماشثت من هذه الشروط » 
تجدة يبدو لك أو الأمر مسرا لا يستطاع 
تحقيقه : فإذا راجعت فيه الشروح والحواشي 
والتقريرات : وجدت الأمرعلى خلاف ما بدا لك * 
ووجدته شرطاً هيناً سهل الحصول . 

قالوا : أول شروط الاجتهاد أن يكون المرء مالأ 
بكتاب الله وسنة رسوله ؛ ثم جعلوا يضخمون هذا 
الشرط : فحكوا لنا خلاف العلماء فيما يجب علمه 
من السنة > فقالوا : ألفان > وقالوا په 
حتی زعم بعضهم أنه سأل أحمد بن ختبل : كم 





يكفية ماثة ألف ؟ قال : لاء قال : ثا 
قال : لا ء قال : أربعماثة ألف ؟ قال : لا : قال 
أيكفيه خمسمائة ألف ؟ قال : أرجو! 

لااتخف 
الأمر > فإن شار التحرير يقول : وإن ذلك 
محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا ۲) » + وان 
الغزلى .يقول : ولا يشترط معرفة جميع مافى 
الكتاب. ايل ماتتملق به الأحكام ‏ ...ولا يشترط 
حفظها عن ظهر قلبه ‏ بل أن يكون عاناً بمواضعها 
بحيك يطلب منها الآية الحتاج إليها فى وقت 
الحاجة : ولا يلزم حفظ السئة عن ظهر قلبه : بل 
ن عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث 
التعلقة بالأحكام وکا رف مقع كل باب 
فيراجعه وقت الحاجة (2)6. 








فائظر كيف بدأ هذا الشرط عسيراً هائلاً » ثم 
عاد خفيفاً هيناً ! 


وقالوا : لابد أن يكون قادراً على التدييز بين 
الصحاع والحسان والشعاف امن الأخاد, 6 
بحيث يعرف حال رجال الأسئاد ن 
بها من الحكم على الحديثك بأحد هذه الأوصاف ٠‏ 
والشوكائى يعلق على هذا الشرط فيقول : ٠‏ وليس 
من شرط ذلك أن يكون حافظاً لحال الرجال عن 
ظهر قلب ٠‏ بل العتبر أن يتمكن بالبحث فى كتب. 
الجرح والتعديل من معرقة حال الرجال () ١‏ + 
وكذلك يقول صاحب مسلم الثبوت : «مع العلم 








-أيها القارىقه ولا تستضعب ” 


© كان الصحابة يجتهدون 


ويختلفون فيا بينهم .. وقد ينفرد 
أحذهم برأى لا يراه غيره 


بحال الزواة > ولو بالنقل عن أئمة الشأن (ه) + 

وقالوا : لابد أن يكون عالاً بسائلٍ الإجماع . 
وبالناسخ والمتسوخ.. ويقيد الشوقائق هذل الشرط 
بقوله - , إن كان قق ايقول, بحجية الإجماغ ويرى 
أنه دليل شرع (00106 





مخالقاً للاجماع إما بان يعلم أنه موافق مذهباً من 
فذاغب العلماء أيهم كان : ؛ أو يعلم أن هذه واقعة 
متولدة فى العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها 
خوض 20 

أما أما الناسخ والنسزخ فهذه كتب التقسير 
والحديث تعد بالثات وقد تكفلت ببيان مواضع 
النسخ بياناً شافيً : على أن جهايذة العلماء لا يرون 
القول ينسخ شيء من الكتاب الكريم . 


شرطوا بعد ذلك أن يكون الرء غالاً بلسان , 


العرب وعلم أصول الفقه : ثم قالوا إلى حد يميز بين 
صريح الكلام. وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده 
وتصه وفخواه ولحنه وبقهومة الخ . 

والأمر فى ذلك يسير وان بدا متعسراً فعندنا من 
العلماء ,من يعرف لسان العرب كنا كان يعرفه 
العرب أتفسهم :ومن فاق الأولين يضرا بعلم أصول 
الفقه وقدرة على التصرف فيه + وبين 
مؤلفات العلماء فى ذلك وق قدرة أن تستخرج متها 
ما نريد ؛ :وقد قربوها كما يقول الشؤكانى أحسن 
تقريب ! 





هذه هى شروط الاجتهاد كمايراها امتأخرون ‏ 
وهى شروط ف المجتهد المطلق الذي ينظر ويستدل 
ويستنبط فى جميع أبواب الفقه ٠‏ فأما الذي ينظرق 
ياب دون باب ؛ اوق مسألة دون مسألة فالأمر فيه 
أيسر » وقد أجازوا له ذلك دون أن يشترطوا فيه إلا 
«أن يكون على بصيرة فيما يفتى 2. 

فأ شيء فى هذه الشروط يضعب تخقيقه ؟ 
وكيف يقال ذلك فى عصر العلم والمراجع وللكتبات 
والفهارس والمذياع وجمعيات المراسلات والمؤتمرات 
العلمية والصحف والمجلات والدراسات النظمة ٠»‏ 
وهو لم يقل فى عصور كانت العلوم فيها ئاشئة ؛ 
وكان العلماء فيهايرحلون الحديث الواحد من بلاد 
إل يلاد ! 





أما بعد فقد أتى على الناس حين من الدهر كان 
بإلتدين فيه هو طابع الحياة : وكانت مظاهر الورع 
كاري والملام: تمطح أن: تاق التشور 


[ ,اليف وقلة الانتاج . 


أما اليوم فإننا اق زمان هجمت علينا فيه 
الثقافات من كل ججانب ٠‏ وأ الناس بحاجة إلى 
التوسع فى العلوم » وتلبية مطالب الحياة + وأصبح 
النضج القكرى عنوان التقدم ‏ ووسيلة الاحترام ٠‏ 

فإذا التمس العلماء أن يعيشوا فى العصر الحديثف 
بما كانوا يعيشون به فى العصر القديم فقد التمسوا 


الحال . 
محمد محمد المدنى 
المدرس فى كلية الشريعة 
144۲ 
الهوامش 
(1) لقن قلان الكلام من فلان : أخذه عنه مشاقهة 
وقهيه 


() شرح التحریر ج۴ ص ۹۲ 
© الستصق للغزاى ج ۴ ص +8١‏ 

(4) إرشاد الفحول للشوكاتى ضس 04م 

(ه) مسلم الثيوت ‏ نسخة الشرج »اج ۲ ص ۳۹۴ 
(0) إرشاد الفحول .صن ۲۴٤١‏ 

(0 الستصق ج ۲ ص ١ذ۴‏ 
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سال شاه :£ ج 


نشرت الدوحة في ,اعدم الماضي:الحلقة, الأول جن هذا التحقيق ,الواسع حول أزمة امسر 
العربي وهذه هي الحلقة الثائية التي يجيب فيها أربعة من كبار كتاب السرح عن السؤال 


الأساسي : كيف 


a۸?‏ حيات" 





1545 مجلة الدوحسة ينساير‎ ٠٠٤ 


ترون أزمة السرح وماهو الحل؟ 


ه الفرافير هي أول ظهور للمسرح: العربي المتكامل . 

« كناب المسرج في تونس وامغرب يرفضون الاعتراف بحتي في 
الريادة المسرحية ويشاركهم كثير من الثقاد والخرجين في مصر 
کان يجب أن أظهر منذ ٠‏ سئة حنى يعترفوا بحتي في خلق 


السرح الشعبي العرني المتكامل 


٠‏ بداية وجود اللسرح الفعلي ‏ كمسرح مؤلف 
كانت على يد يعقوب صئوع ولكنه لم يكن مسرحاً 
متكاملاً ٠‏ ولكن نستطيع أن نؤرخ به لظهور اللسرح 
كفكرة أو كمبداً ؛ وتاي بعد ذلك تطور اللسرح من 
محمد تيمور وجورج أبيض ويوسف وهبي حتی 
فترة الثلاثينات عندما بدأ توفيق الحكيم يكتب 






بسرحه الفكري ؛ وكان تطور امسرح في تلك الفقرة. 
يعتبر انعكاساً للمسرح الأوروبي وظل هذا قائماً إلى 
أن ظهر جيل من كتاب السرح بعد الحرب العالية 
الثانية :وبعد فؤر 76 يوليو غندما قدم نممان 
عاشوز مسرحيته الغناطيس.. 

ء في اعتقادي أنا كمؤلف مسرحي يحمل 




















نظرية مسرحية خاصة به والتي أصبحت عامة في 











العالم العربي : أنني بعد كتاباتي للفسرحيات 
الاقليدية ملك الل جنيو رة رحا ء 
واللحظة الحرجة ؛ : والتي توقفت بعدها عن 

الكتابة السرحية لأثني اكتشفت أنذ سم 





أيضاً الشكل ووضع" الأوروبي السرحي ٠‏ لذلك 
توقفت عام ۴ ٠‏ ومند ذلك العام وحتى غام ۴ 
بدأت تنضج عندي فكرة ومحاولة العثور على 


السرح العربي الصري. الشعبي ٠‏ ولقد عارضني 
الثقاد والكتاب بشدة ومنهم تعمان عاشور . وقالوا 
إنه لا يوجد مسرح مربي أومصري شعبي وشا 





داخل هذا الإطار موضوعاً مصرياً ١‏ وأكثي رفضت 
كل هذه الآراء. وأصررت على وجود شكل عربي 
للمسرح وقد اتخذ : أشكالاً كثيرة منها الزار والعزا 
المآتم والسامر والأراجوز وأشياء أخرى كثيرة من 
المكن استيحاؤها لخلق شكل مسرحي 
عربي ٠‏ وغلى أساس نظريتي الخاصة 
مسرحية ١‏ الفراقير » عا ٠۴‏ + وقدمت على السرح 
عام 54+ وقد أحدثت ضجة كبيرة: 

٠‏ إذن فإن مسرحية ,الفرافير» هي اوه 
"مسرحية فصرية امتكاملة . بغدها بدأ النقابه 
اف بوجود مسرح. شعبي .مصري »> وتال 
عنها توفيق الحكيم انها السرعتية لمرن 
ة في التراث المسرحي الضري ء وقال غتها 
أيضاً أحمد بهاء الدين بأنها جوهزة :مرجع 


















الستينات » ولم أكتف بالبحث غن شكل ومضمون 
شعبي نضري ونما ضعت نظريتي في السرح رة 
؛ التمسرح ٠‏ والثي تعن إشتراك الجمهور داخل 
السرحية 





» منذ ظهور ١‏ الفرافير » بدأ البخث عن أشكال 
فسرحية عزبية في كل البلاد العربية وحتى في 
مصر : وبعد عشر سنوات من نظريتي التي أثبتها 
في ١‏ الفرافير ١‏ بدا ١‏ الطيب الصديقي » في الغرب 
يخلق ماسمي بمسرح التراث ٠‏ وبدا مسرح 
محمد الماغوط, «ودريد لحام» في سورياء 
ومسرح «تحتية كاريوكا» في مضر ؛ والغزيب أن 
إخوانتا في المغرب: وتوئس ادهوا لأنفسهم حق 
الريادة في خلق السرح العربي الحلي ا 





¢ 
أن أقول دون أن تم بالغرور 
والادعاه ٠‏ وبشهادة توفيق الحكيم أكبر كاتب 
مسرحي معاصر ويشهادة كبار النقاد د . الراعي 
ود . القط بأن الفراقير هي أول .وجود للسبرج 
العربي التكامل والتي لم تتكرر بعد ذلك إلا بأدكااً 








استيحاء التراث والحواديت. الشعبية في سوريا 
ووت والغربب. :وكذلك: الكويت ‏ والعرلق .إا 


,أن لا أفكو من الجحود الذي بلع إل حد 
أنني لم أدع .إطلاقاً إلى أي مهرجان أو مؤتمر 
سرحي عربي : لأن مشكلة الكتاب العرب 
والشرفين على هذه المهرجانات أئهم دخلوا في 
تا عدي بع كل ماهو جدي لمر بیدا 





خشية أن" يتعرف الجمهور العربي على الأصل 
الذي تأثروا به ويرفضون الاعتراف به + والؤسف 
ابنا الصربين يشاركوثهم في عدم الاعتراف 
بحقي في الريادة ا عدد كبير من الخرجين 








ا الف الع 


از حار الترج في الستينات يعود | أن تلك 







وتا لم يكن هناك ۽ هوجة »> فاستطا 











اکا أن الج از ا ا 
س 

أزمة الم الصري بدأت ق منتصف 
السبعينات نظراً لتغير التركيب الطبقي للمجتنع 
الصري + فظهرت طبقة الحرفيين وأصحاب 
الدخول غير النظورة ٠‏ والذين يشكلون الآن غالبية 





رواد البرج ٠‏ اوالذين رفضوا نظراً لزه الثقافي 
ما يمكن أن نسميه بالمسرح الجاد : حتى الكوميديا 
الجادة رفضوها .. وأحالوا .مسرحنا إلى كباريه 
رخيص ٠‏ وهذا يؤكد نظريت 
الجمهور هو صاحب السرح ؛ فبمقدار التغير الذي 
يحدث في نوعية الجمهور يخدث التغير في 
السرم » ولذلك ازدهر مسرح القطاع الخاص 
ازدهاراً خطيراً وأصيج لدينا مايسمى بالسرح 
ا 

. بالإضافة لذاك هناك مشكلة أخرى أدت إلى تفاقم 
الأزمة وهي انتشار التليفزيوئات والسلسلات 
العربية » والتي من ياب التنافس أصبحت تدقع 
مبالغ خيالية للمثلين فتكالب ممثلونا على هذه 
الحطات وهجروا السرح : وهذا كفيل وحده 


بانهيارة 
ثول مسثولية مباشرة عن ثدني 


يفزيون 
اذوق الجمهور من بدايته : لخلقه مايسمى' 








التي تقول إن + 


بقرق. التليقزيون العشر > وهذة الفرق هي التي 

اتحدرت بالسرم إلى الحضيض ٠.‏ وهي التي 

ت لنا نجوما وأصحاب مسارح ١‏ الكباريه » 

الخاضة ؛ وقد كان هذا مخططاً متعمداً لهدم فكرة 

السرح القومي باعتبار أنه كان يشكل خطرا ثقافيً 
يما كان .يتضمن من آراء وأفكار. 








0 

أحد / 

التصب » ٠٠‏ ون ردي أنه يستحق أن أعزيه لأنه 
لاأحد اتخاذ أي إجراء لإ اذ السرج من 





أنهياره » فالأزمة معقدة و 5 
كيفية استعادة الجمهور » ولي التراخي الشديد في 
السرح وشدم القدرة على السيطرة على الدثلين 











التعلميق أو حقى من الفئات الأخرى الت 
فعلاً سرح جاد ولا تجدة » السرح الجده 











ي » وهذا هو الخلاص . 

+ لاتوجد مسرحية جديرة 
خلال السنوات العشر الأخيرة »> 
| الوزير العاشق ٠‏ لا يمكن أن تضثف كصرحية 
أنها عبارة عن خطب حماسية » وأنا غير مغرم 

اس الأ 
٠‏ وأما 'مسرحية 
و عرابي ١‏ فهي مسرحية ملحمية ء وأا غير مؤن 
بالسرح الملحمي والذي هو عبارة عن تقريظ مستمر 
لو كتبت مسرحية ۽ عابي 
لاستخرجت بور هزيمة عراب من شخصيته 
وتكوينه الساذج الذي لم يرتفع لستوى الثورة 
بدليل تردده في خلع الخديوي مما أدى إلى أن تذور 
الدوائر عليه وتفشل الثورة 
٠ ٠‏ لدينا عدد كبير من المثلين الممتازين ؛ ولكن 
لأسف فإن فكرة الهواية وعشق السرح قد اندثرت 
في أعماقهم » وحلت محلها فكرة العائد الادي » 
وكثير من الذين يدخلون معهد التمثيل اليوم 
يدخلون بحثاً عن النجومية والكاسب المادية » لم 
e E ee alae‏ 


كرا ٠‏ والذين يتجاوز طموحهم القني طموحهم 

















في رواية ليصبح نجماً ويتقا 
ضعف ما تقاضيته أنا ونعمان عاشور وتوفيق 


الحكيم طوال خياتنا ! 
» يسري الجئدي وأبو العلا السلاموتي وصلاح 
عبدالسيد مشاريع , جيدة لكتاب مسرح جيد . 


ا 

















# لم يلفت نظري أحد من کناب اليل الجديد بعد محمود دياب 


وعلي سام 


ا ع اكد أي اده 





وقدمت عروضها + بعد ذلك ظهر يعقوب صئوع 
الكاتب المصري الذي يؤرع بظهوره بداية امسر 

المصري ٠‏ ثم ثلا ذلك بعض الشوام الذين هاجروا 
إلى مصر مثل أبو خليل القباني وفرح انطون > 
وباستثناء يعقوب صنوع كانت كل المسرحيات التي 







قدمت مترجمة أو معربة ؛ أما لیات الو 
فكان أغلبها يدور حول أحداث تاريخية ن 
لا سو الت جر 
أوحدثاً تاريخياً متخيلاً مثل 
كمصدر من مضادر الالهام لكتاب تلك الفترة 


» أستطيع أن أقول !, إن بداية اللسرج الصري 
المتكامل الجاد كانت بوجود المؤلف والممثل والخرج 
المصري ٠‏ وهي بالتحديد في ثلاثينات هذا القرن » 
ولا أوافق على تحديد مسرح الستينات كبداية 
حقيقية متكاملة المسرح الصري » فقد سبق هذه 
الرحلة ء مرحلة الثلاثينات ٠‏ وكائت ‏ مرخلة 
ثرية | كتب فيها توفيق الخكيم مسرخياته المتاؤة 

مثل أهل الكهّف وشهر زاد : كما كان فيها مسرح 
شوقي وعبدالرخمن رشدي. وغزيز أباظة + 
ولا يمكننا تجاهل ثراء هذه المرحلة وغثاها . 


» مسرح السثثينات اتخذ شكلاً خاصاً يختلف 
عن سرح الثلاثينات + ووجه الخصوضية أنه كان 
مسرح واقعية اجتماعية مثل مسرحي ومسرح 
نعمان عاشور ويوسف إدريس + ومسرح الستينات 
ظهر في فترة تغييرات اجتماغية وإقتضادية 
وكان من البديهي أن تتعكس هذه 
على السرح.. 








وسياسية + 


التحولات 





الستينات كانت فترة ازدهار للمسرح وللفنون 
عموماً وختى للسياسة والاقتصاد.. ففيها ظهرت 
بتجموعة عدم الات وزعافة وان 
وتيتواء وقامت ثورات في مناطق 
العالم ٠‏ واستقلت أكثر من ثلاثين .دولة إفريقية 
وأكثر من ست دول عربية ٠‏ الستينات فترة خصبة 
في تاريخ إفريقيا والنطقة العربية وهي.فثرة التحول 
الاجتمائي في مصر والقومية العربية وبداية تجربة 
الؤحدة » كل تلك الأحداثك الكبيرة كان لايد من 
انعكاسها على القن »وأسرع الفنون إحساساً وتأثراً 
بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو 
السرحء إذن مرحلة الستينات حقبة خاضة في 
تاريخ العالم وليست فقط في تاريخ مصر أو في تاريخ 
السرح المصري : ولذلك ازدهر مسرح الستينات . 











ء مرحلة السبعيثات. كانت مرحلة الأزمات 
السياسية والاجتماعية والاقتضادية والتي العكست 
بدورها على السرح والفنون عموما ٠:‏ السبعينات 
اقتا الزن المربي واتعزاك مسن والشاكل 
الاقتضادية الداخلية ولتي أعقيتها الشاكل 






هذه الأزمات 5 1 الحيا 
يما فيها السرج.. 














































+ منذ العام الاضي استمدنا تجربتنا 
الديموقراطية : وهي الطريق الوحيد لتجاوز كل 
أزماتثا يما فيها أزمة السرح ؛ إن سنواتنا القادمة 
سنكؤن أفضل من التي مضت غل كافة 
الستويات ٠‏ لأن لع عه ا ا 
مشاكله السياسية وإن كانت مشاكله الاقتصادية 


ما زات معلقة : 
لا أوافق إطلاقاً على التهمة الموجهة للتلفزيون 
بإفساد ذوق الجمهور؛: إن رغبة الجمهور 


بمشاهدة عروض السرم التجاري أمر طبيعي » قي 
كل دوك العالم يقبل التفرج على السرح الجيد كما 
يقبل على السرحيات السوقية أو الضحكة ؛ يوجد 
في لندن المسرح السياحي بجائب مسرح شكسبير » 
ولي فرنسا يوجد مسرح الكوميدي فرانسيز ورج 
البوليفار والتسلية + ولا تعارضن في ذلك + وإقبا 
جمهورنا على السرحيات الضاحكةليست حالة 
فريدة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة طبيعية كما 
قلت , 

ء البعض يعتبر أن جدية المسرح تغني ر ثقل. 
الظل ؛ والكلام غير الهوم + ولا تناقض إطلاقاً بين 
امسر المتع والسرح الجيد والسرم ا 
ا ف کل دول العالم شيء جذاب ا 
لا يمن أن آتي بفكزة عرجاء ثم أضعها في 
مشوه وأقول إن الجمهور لا يقيل على ١‏ 
الجاد., 

ء مسئولية المثل تنحصر فقط في عدم تفرغه 
وتفضيله العمل التليقزيوني . 

ء في تاريخنا الأدبي منذ الستيئات وحتى 
اليؤم عد من التقاد التخصصين مثل لويس عوض 
والقط وعلي الراعي : ومن الجيل الذي يليهم رجاء 
الثقاش واحمد عباس صالح تاي دوارة هلا 
جنيمهم نقاد مؤهلون لنقد الح لأنهم دارسون 
له : أما الانطباعات التي تكتب في صحفنا اليوم 
.فلا علاقة لها بالثقد + والنقذ الجيد مرتبط ارتباطا 
مباشراً بوجود السرج الجيد . 








٠‏ لم يلفت نظري أحد من كتاب الجيل بعد 
محفود دياب وعلي الم ٠‏ ويالنسنبة للممثلين 
المتازين فلديئا عدد كبير مثهم . 

٠‏ ظهور طبقة جديدة لها اهتمامات ومفاهيم 
خاصة لا يلغي إطلاقاً .وجود الطبقة القديمة 






واهتماناتها , 
_ ٠أقزر‏ سنوات إنتاجى كانت ف الستيثات + 
وآخر مسرحية كتبتها سنة 74 بعد حرب 


أكتوبر ٠‏ وكتبت أيضاً بعدها مجموغة من 
السرحيات ذات الفضل الؤاحد عام بالا, 


ات قتي اي تنه ریا ل الا الفأنا أعرف كيف بفكر وكيف 
يعيش وأعرف مقدار دخله ومقدار ما يمكنه الاستغناء عنه 


وأعرف متى ينام ومتى يستيقظ 


استطاع الوصرك إليه 


ء البداية الحقيقية للمسرح الحديث المبهج في . 


مصر كانت على يد يعقوب صنوع وهو 
١‏ فسرخجي ؛ مصري عبقري ؛ والمصرح الصري 
فيه صفات وبضمات أساسية تختلف عن بضمات 
المسرج الأوروبي وقوانينه + وأبرز بصماته الخاصة 
أن يكون مهموما ومهتما وببهجا ۽ 0 
غير مبهجة فهي حتماً مسرحية غير مصرية > 
يعقوب صنوع كأن مسرحياً عظيماً بشهادة النقاد 

الغربيين الذين شاهدوه وكتيوا عنه .بل هو أعظم 
السرحيين طبقاً لا قرأته في شهادات المراسلين 
الأجائب الذين قالوا إنه. كان قادراً على إضحاك 
الفلاح في نفس الوقت الذي كان قادراً على إضخاك 
الباق ٠‏ وأنه كان ممثلاً حقيقياً للفلاح الضري 








.. وإذا عرف الفنان جمهوره 


بظرفه ؤوجهه النحيل » يمقوب هو الذي أنكأ 
المسرح المصري العظيم بكل ما تحمله كلمة ؛ إنشاء » 
من معلى .+ 


ء أما السرح الصري بطبيعته فهو منثل أعظم 
تمثيل في ؛الحبظاتيه ٠‏ الذين. كانوا .يقدمون 
عروضهم في الأسواق ٠‏ وي الشوارع والموالد 
والقصور» وأستطيع أن أقول ككاتب كوميديا 
مخترف وأنا مسئول عن كلامي هذا ان 
مسرحيتهم التي لخضها ١‏ إدؤارد ليني في كتايه 
؛ الصريون الحدثون عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وا 
تحكي عن خضرة وزوجها الفلاح المدان لضرائب 
الوالي بعشرة آلاف قرش ؛ أستطيع أن أقول إن 








بردلاب 




















المسرح العربي 


جميع كتاب اكوديديا عبر التاريخ كله لم وان 
يستطيموا أن يتخطوا هذه السرحية التي وصفها 
لين ؛ في كتابه ٠‏ وأزعم نشي لم أرأ في حياتي 
مسرحية بهذا التبل وهذا القدر من الفكاهة » إن 
التركيبة الدرامية لهذه السرحية تثبت أن وراءها 
آلاف السنين من الخبرة » هؤلاء هم + الحبظاتية؛ 
الذين .يرفض الجميع الاعتراف بهم ٠‏ والذين 
تمنيت لو كنت واحياً من أحفادهم لأنهم قدموا 
أعظم كوميديا في التاريخ ٠‏ واستطاغوا خلق 
ما يسمى بالكوميديا النبيلة التي تضحك الآخرين 
وتشرح لهم في نفس الوقت.. اللأساة التي 
يعيشها الئاس + لقد استطاغوا أن يحولوا المنشور 
إلى فكاهة جميلة جداً ومضحكة 
بأنة لاأحد من الكتاب المعاضرين 
قادر على أن يكثب مثل تلك السرحية + وأزء 

أيضاً أنني أحاول مجرد محاولة لكتابة مثلها ول 
اكتشفت ' مؤخراً أن أقدم إشارة ٠‏ للفحيظا: 
وردت في تاب د. الراعي الأخير عن ؛ ابن 
دانيال ٠‏ والذي جاء في حوار فيه «أنا محبظ 
الشيظان ؛ ووجودهم يمتد إلى القرن الثاني عشر 
اليلادي ٠‏ ونذلك أعتقد أن تاريخ السرح الصر 


یجب أن تماد كتايقة: من جديد ‏ 



















أيضاً أن :تحديد مرخلة الستيناي 
متكاملة للسرع الصري 
مجردر نكته , : مرحلة الستينات كانت مرحلة 
ازذهاز للمسرح لسبب بسيط وهو ظهؤر إكتشاف 
تكنولوجي جديد ء ودائما في حياة البشن يترتبة 
على ظهور إختراع جديد تغييرات كثيرة نوعية 
وكمية ؛ كان لابد من إعداد مواد تغذي ساعات 
إرسال التلفزيون »> فأقيمت ١‏ بلاتوهات» في 
السارح ٠‏ وتم إحضار المثلين التسكمين 8 
القاهي ٠‏ وتم تقديم رواية كل ثلاثة أيا 

















ولذلك ازدهر المسرح ؛ ولم يكن المسئولون. من 
أهدافهم بالتأكيد هذا الازدهار » لأن هذا الازدهارٍ 
صنعه الناس بدافع ظهور مكتشف جديد » تماما 
كما ثرئب على ظهور ١‏ الفيديو كاسيت 
هذه أن المثل الذي كان يستهلكه الناس في عشر 
سنوات TORE EN ٠:‏ ميم > 
٠‏ هذه الفجة الثارة حول ما يسمى بازمة 
بة لها فالا 
أنفسهم »> وعادة 
أزمة: السزح عندما يكوئون 
عاجزين عن كتابة فسرحية أو إخراجها أو حثى 
مشاهدتها ء السألة ياختصار تتلخص في أن الثقف 
الصري غير عملي يكتني بتذكير الدولة بواجباتها 
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وإسداه النصائح والبكاء على انهيار مستوى الثقافة + 
وأنا في رأيي أن الثقف الذي يمتلك حلاً عليه أن 
يقدمه لنا بصورة غملية ؛ القضية ببساطة تنحصر 
في المثقف العملي والمثقف: النظري . 


+ ما معنى أن ينجح عمل ما۲ أن ينجح عمل 
وخاضة في السرح معناة أن يغذي هذا العمل 
احتياجات حقيقية عند شريحة أو شرائح من 
البشر» يمتعهم في الأساس ؛ هذا هو مقياس 
النجاح ١‏ : آماكيف أستطيع أن أ أحدد أئني 
جحت فإنني ا ذلك عندما يأتي الناس 
ويدفعون ويغطون تكلفة العمل اللسرحي كي 
يسثمر ؛ هذا هوامقيان ٠‏ طبعاً من الممكن أن تقولي 





قد يجح عرض مسرحي هابط في تغطية تكلفته : 
فهل من المكن أن تعتيره غملاً مسرحياً ناجحا ؟ 
أجيبك عم 


؛ وتظل .بعد اذاك القضية نقدية . 





يضحك عل كلقا أو حركات"شحيفة جم يقاطعه 
أ ويتركة 0 ابورا ونا يضر لك 








اسا ا لات اااي 





خهو رقف ا ارخا 





لسفر أح تجومها اعون 
مهرجان والأخرى لمرض بطلها + 


وقد عاودت المسرحيتان نشاطهنا 
خلال عشرة أيام بعد ذلك + كما 
أنه ختى كتابة هذا الموضوع ؟ 
اسبتمبر لم تغلق أية امسرحية 
أبوابها » بل على العكس ستشهد 

الأيام القليلة القادمة افتتا 2 
مسرحیات ؛ مونودراما , التربيع. 
والتدویر : بطولة أحمد ماهر > 


ل 7 0 بطولة 

صبحي رميز 
ا 0 0 عيداقئم 
ابراهيم , 


» أنا لا أتصور غرضاً بدون جمهور؛ اذا 
حدك ذلك فهذا ليس ذنب الجمهور أنا ضد اتهام 
8 قاطع الجمهور 

و احتياجاته 
الحقيقية ؛ تماماً كالذي يقكر في إقامة مصنع للثلج 
في الإسكيموء ستكون حساباته جيدة جدا في عمل 
مصنع الثلج وفي تركيبه للآلات و ثلجا 
بالفمل لكن خيث لا يريدة الناسن + في راي أن 
اتهام التفرج بانحدار ذوقه ووعيه يخي عجزاً 











| أو كسلا عقليا عنذ البدعين + فمستوى وغي التفرج 


تة العربية هو أغلى مستوى وعي 
والحديث. عن أمية الثاس 
0 الجمهور لم 
يرفس عملا جيداً ختى الآن:٠‏ ولا يجرؤ كاتب أن 
يقول لقد قدمت عرضا عظيماً ورفضه الناس . 





» ودليلي على ذلك مسرحيتي الجديدة 
«الكلاب .وصلت الطارء. :تم تسجيل. هذا الخؤار 


# كنبت مسرحية ١‏ مدرسة المشاغبين » وكنت أعرف أنها سوف 
تباجم ... فكل عمل ناجح لابد أن يتعرض للهجوم . 


# كانت مدرسة المشاغبين في البداية عرضاً جميلاً ثم أفسده 


الممفلون . 














قبل عرض السرحية- اتا سأقدفها ضد قواعد 
قتي في متفرجي لا جذ لها + 
فأنا أعرفه جيداً + أعرف كيف يفكر: كيف 
1 54 مقدار دخله ومقدار ما يدكنه 
ناء عنه ٠‏ امرف متئ ينام ومتى يستيقظ. 

وإذا عرف ال متفرجه استطاع الوصول إل 4 
وأنا عندما أدعو متفرجي فإنما أدعوه لأدثره بنباءة 
من العذوبة والفن الجميل .+ والعقل لا يرفض ذلك . 
العطف والحب ؛ لا أحد يرفض 
بالآخرين : 















وأنا لنفسي ولأصدقائي ولن هم على شاكلتي 
وهم كثيرون + والقضية قضية الأعمال الجهدة 
في السؤق الصري والتي. تزعم لنفسها 
درجة من الحقوق لا تستحقها ء ومحاولة إلقاء 








البدع خارج الحدود بحثاً عن جماهير أخرى .لم 
يحدث في يخ أن قدم أحد سلعة ما يختاجنها 
الثاس 

< قد ار اللتفرج لأول مرة عن السرح في 
القطاعين الخاص ا + وهذا د مالم 





وهذا ما أفعله في الوقت الحالي + وأنا علي وعي بان 
ما أقوم به هو إنقلاب في المسرح الصري ٠‏ ثورة 
بكل القاييس ؛ ١‏ الكلاب وصلت المظار) فسرحية 
بلا نجوم ولا حتى أنصاف جوم : مسرحية بها 
فن صارم جداً ومبهج جداً ٠‏ مسرحية أسعارها 
تتساوى مع أسعار هيئة السرح ومع ذلك ستغطي 


نفقاتها » كل ذلك يعني ثورة على كل القاييس 
والعايير الموجودة 

+ هل احببت يوماً ؟ إذن العلك تدركين ماذا 
تعني لحظة اللقاء بين عاشقين ؛ هذا هو إحساء 
ونحن تعمل ليلاً ونهاراً ٠‏ ويبدأ العد التنازلي ترفباً 
ليوم الافتتاح ٠‏ فرحة الإنتظار تزداد لأن التفرج 
الذي تحبه سوف يأتي لأنتا على موعد معه + 
فلا بد أن يأثي » هذه حسابات خاصة » حسابات 
خاصة بالعشاق الذين يحبون مهنتهم وأهلهم + 
والسرح المصري مبهج بطبعه وطبيعته ٠‏ ؤاي 
كاتب يقس قصته أو حكايته في غير إطار البهجة 
يعني أن هذا الكاتب لايحب أهله بالدرجة 
الكافية , 

ا عام 8108 كتبت اسلسلة من 


التبرحيات.ذاك الفسل الزاحد للهواة ».مهم جنا 











خوف علي 










"خياب التتعرين اللا القرى الصرية 
والذين يعشقون 


7 الأمر 31 8 7 عن وإنتاج. 
مسرحيته عليه أن لايتردد ختى لو اضطر 


للاستدانة مادام ذلك قد يحمي عمله من الفشل + 





إذاكانت مدرسة المشاغبين كا يقول البعض قد أفسدت جيلاً 
فمعنى ذلك أن بامكاننا أن نصلح هذا الجيل بمسرحية أخرى . 


ه الفنانون عندنا أصابتهم لطشة ١‏ فلوس » وأعاهم الفنية تطغى 
عليبا رانحة الفلوس أكثر من رانحة العرق والإبداع . 





مهنته ؟ هذا ضد الحياة » فأنا أعمل مثذ أربعين 
عاماً أن كنت في العاشرة + ٠‏ لقد ولدت في مديئة 
دمياة: وقيها. يعفل الأطفال حتى قبل سن 
العاشرة :. لقد عملت في كل الهن «اللي ربنا 
خلقها ؛ وهانذا أخبرا أعمل ؛ مسرحجي ۲ افهم کل 
ماله علاقة بالسرح حتى طريقة كنس خشبة 
الع 5 ق 
مذ لأسي الأول كنت أعلم أن ١‏ مدرسة 
الشاغبين» سوف تهاجم : وكلما قدمت عملاً 
اجحاً سوف أهاجم » هذه السرحية كانت في يوم 
ما عرضاً جميلاً أفسده المثلون ٠‏ لقد عرضت لمدة 
جداً ٠‏ ثم بدأ المثلون كل يوم 
بإفسادها وتسخيفها ٠‏ وأنا غير 
من ماقف »ودم ,فسئوايتي 
أعلئته منذ اليوم الذي بدأت فيه السرحية 
بالانحدار» وأعلئت أن هذه السرحية لا تمثلني . 
وإذا کان الأمر حسب. إدعاء البعض أن هذ 
السرحية قد أفسدت جيلاً : فإنه بإمكاننا إذن أن 
نضلح هذا الجيل بمسرسية آخری؟ 

» نقد أصابت فنانيتا ٠‏ لطشة “فلوس + 
فأعمالهم الفنية تطغى عليها رائحة الفلوس أكثر فن 
إئحة العرق. والابداع : الفنان المصري مهتم بأن 






























١‏ خد أكثر مما يعطى سواء كانت هذه حقيقة م لان 


وق 0 الؤكدة أن الجمهور معبا نفسيا 
يسمع بالبالغ الخيالية التي يتقاضاها 
لقان وعدم يقي عل اعا له فیا له 
قيمة ٠‏ نحن لم نكن تحقد على أثور عق لان 
كان يقدم لا مقابل ما يأخذه : ولم نكن نحقد على 
نجيب الريحاني لأنه كان يقدم لنا أكثر مما يأخذ . 
٠‏ لدينا غد كبيز من المثلين الميزين قعلاً لأن 
التمثيل لا يعتمد على التحصيل بقدر ما يعتمد على 
الموهبة:» وأنا أحلم بإنشاء مركز البهجة الصري 
لاستيعاب طاقاتهم . ومن أبرز الخرجين الشبان 
والذي لع اسمه بقوة في الفترة | الأخيرة مثير مراد 
مخرج و منين أجيب ناس ؛ ٠‏ أما بالنسبة للكتاب 
الجدد “فأبرزهم يسري الجتدئ وأبو العلا 
السلاموئي + وكاتب جديد وموهوب اسمه يحبى 
جاد » أما أفضل السرحيات التي قدمت فهي : 
سهرة مع الضحك من تأليي ٠‏ ومين أجيب 
ناس:: ومسرحية ريا وسكيئة 
ء لو تسلمت مسئولية السرح لأصدرت قراراً 
يعثع الدولة من صرف قرش واخد عل أية مسرحية 
الكل يعلم أنها رديئة سواء كان كاتب هذه السرحية 
پا أو ابن خالتي ! 
ستظل المسرحيات الرديثة تقدم طانا ظل 
بيننا من لا يتمتمون بالنزاهة العقلية 
د النقد شبيه بالسرح » ينشط أحياتاً » ويوأس 
أحياناً . 
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... أما القول 


دن ای 


« الفرافير تجربة متميرة 
الشعي المتكامل فهر قول فيه كثير 


بأنيا كانت بداب ترح 


الأزمة ليست أزمة مسرح راا م أ ترت )يھا 
شديدة بعد النكسة التي أعقما0انببار ا واعذار الا 
الكبيرة . 


ت تعد اهناك مشاكل من الرقاية الان المسرج: لم يعد توا 
بصورة تدعو للقلق . 


ع أطالب بإقامة مجمعات مسرحية أهلية . 
سوفاة محمود دياب خسارة كبرى للمسرح العربي . 


بالسزح الصري فن صفة التبعية إنا بالاقتباس أو 
التمصير أو التقليد : وقد يعترض البعض ويقول إن 
لتوفيق الحكيم بحاولات في هذا الصدد ؛ ولكني 
أقول وهذا رأ خا 


إن بداية السرح المصري التكامل بمعنى 'بداية 
الحوار مع الواقع بمتغيراته الحقيقية بدأت بواقعية 
مسرم ثعمان, عاشور ,مع .احترامي 
الحكيم ١‏ اما ما سبق ذلك فكآن 
للوصول إلى السرح الصري امتكامل ٠‏ والذي نج 
تعمان.عاشور في الوصول إليه.واستطاع أن يفلت 
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۳ يولي ؛ وقد خضر تفه في قكزة فلسفية جامدة 
هي فكرة التعاون : وأخذ يعزف عليها دون أن 
ينتبه إلى أن المسرء بح أساساً علاقة مع الجمهور ومع 
الواقع ؛ أما بقية كتاب الستينات مثل يوسف 
إدر ريس والفريد فرج فقد أقحموا السرح. في متاهات 
الدلالة والاسقاط والرمز » مما عرقل إمكانية خلق 
مسرح شعبي . ومع اخترامي الكبير لهم وتأثري 

الكبير أيضا لعدد متهم » > لكن أحدا منهم لم يسع 
اخلق مسرح شعبي ء على العكس من ذلك فقد حقق 
الريحائي شعبية لسرحه رغم أنه لم يكن مسرحاً 
شغي بالعنى 0 ٠‏ وهذا اما حققته أيضاً 
مسرخيات يوسف وهبي الميلودرامية ؛ ومن ناحية 
أخرى فقد. كان حوار ل الكتاب مع السلطة 
حواراً اتخذ شكلاً تصادمياً ٠‏ ولكن هذا الحوار في 
جوهره كان نوعاً من التهادن : كان توجههم 
لمخاطبة السلظة وطبقة الثقفين ام من رن 
الخاطبة الجماهير : كما أن إحساسهم الذات 

يالب على إحساسهم بالواقع العام ا 
الإحساس بتحقيق. الذات. فنياً ٠‏ ولكن تعمان 
عاشور استطاع النجاة من هذا المنزلق وظل وفيا 
احواره. .مع الواقع ٠‏ حوار .واضح يرصد 
التخولات > ويضي» الاختمالات بشكل سافر 





أ/وصريح ٠‏ يشترك معه في ذلك محمود دياب الذي 


تيز نسرحه بجساسية عالية جداً وأغتبره 
ختارة كبيرة للمسرج الصري والعربي , 


+ الفرافير كانت تجربة متميزة بشخصية 
الفرقور وهي شخصية أصيلة في الواقع الصري . 
وهي تجربة على الطريق ترد للمسرح المرتجل قيمقه 
أما الزعم بأنها كانت بداية السرح الضري الشعبي 
التكامل ‏ فهذا رقي ازو عن التضطب نيب 
سيط هذه التجربة لم تجد امتداداً في 
أعمال لكاتب انفيئه أو حتى في أعمال كتاب 
أثرأ في واقعثا السرحي 
اس ای ا س الغربي 
ما زالت مسيطرة ولم نستطع حتى اليوم الإفلات 
مها يشكل كامل : بحيث استطيع أن أرد كثيرا 
من .تجاربنا السرحية التي اعتبرناها متميزة إلى 
مفردات المسرح الغربي أو جائب كبير فنها. 











واقع تعرض. لردة 
انهيار لكثير من القيم وانحسار لموجة الآمال الكبيرة 
الت عاديا ا قيام الثورة ق بدو ف 







يتنا الوطنية والقومية ٠‏ وقد 
الشبعیثات » فكان لايد لكل 


























وعلى وعي المجموع: مما أدى إلى أن محاولة الوصول 
للناس بالعمل الجيد محاولة تتطلب مشقة بالغة ؛ 
وتكاد تكون مستحيلة أحيانا كثيرة : وأن الاختلاك 
الشديد اكثير من القيم والعابير أدى الى ما يشبه 
الحصار لوعي الجمهور : وأدى بالتالي إلى ضعف 
إحساسه بالانتماء لأن دوافعه ضعفت ولم تعد ثمة 
قضية . إن الجمهور جزء من هذا الواقع التأزم ‏ 
واقع أصبح المعيار الأساسى فيه هو معيار الكسب » 
اصح ا العيار هوالقيمة الغليا والتي تتحكم في 
الغالبية فماذا تبقى لنا إذن؟! 


5 أبسط مظاهر الأزمة هو حصاد ما يقدم 
الآن : الأعمال الجادة قليلة » والإقبال غليها أقل + 
والساحة ‏ تقريبت للمسرج الهايط يعريد فيها 


بشراسة : وتوقب. على ذلك تفصيلات كثيرة » 
أدت إلى تقس مسرح الذولة وانصراف المثلين إلى 
اهتمانات أخرى ٠‏ وتوقف عدد من إكتاب! عن 





في تفاقم هذه الأزمة » لأن جمهور اليوم أصيم 


يتلقى معظم ثقافته من خلال ا ا > وقي 


كانت بداية مسرح التلفريون بدا 
مساقد دون وهی أو تخطيط قاری وما مسر 
الهابط الذين يسيطرون على حياتنا السرحية 
اليوم ٠‏ ولم يكن هذا تخطيطاً لتشويه الوغي العام : 
ولكن هذا الجهاز يحكمه تملق الحس العام وإرضاء 
الجماهير بالعنى الذي يتفق مع القيم التي 
سادت + ودليلي على ذلك أنه ما أن يوجه نقد ختى 
لوكان .سطحيا للتلفزيون حتى نجد. ردود فعلٍ 
فورية تدل على غدم وجود خطة محددة لأهدافه 
وبزافجه, 


» ولكن هناك جيل جديد من الكتاب المتميزين 
الؤمنين بقضية السوع ٠‏ وهذا الجيل غائب عن 
اهتمام الثقاد الصربين .وخاصة من يكتبون في 
الخارج + ؤهؤلاء يكتبون على أساس أن اسر 
السرحية قد انتهت مع نهاية مرح الستينات + 
وهذه النغمة المؤسفة استمرأها 8 دون أي 
محاولة منهم لتلمس فلامح هذا الجيل السرحي 
الجديد وهذا ظلم لجيلنا الذي يعمل دون غطاء 
قدي يحميه أويرصده أويقنن له » وهذه نقطة 
ليست في صالحنا ولكنها بالتأكيد إن تمنعنا من 
الاستمرار في الكنابة 








٠‏ وأهم .مايميز كتاب مرحلة الستبعيقات 
والثمانينات معاً هو اتجاههم للتراث لمؤاجهة قضية 
الهوية » وهي :قضية حضارية أا 
الكيان الصهيوني + وهو تحد ذ 






ETS ]افلم‎ 


النكسة واتضحت أبعاده الاجتماعية والاقتصادية 
والحضارية. بالدرجة الأوى.. ومن أهم الحاولات 
التي تجري حالياً طبس هذه الهوية وتمزيقها لن 
لهم صالح في هذا : وتأكيد هتنا أمام هذا الكيان 
مطلب شعبي مطروح وبشدة ؛ وجميع الحاولات 
التي تجزي خاليا هي محاولات مسرحية في 
الاتجاه الصحيم : محأولة خلق مسرخ شعبي له 
+ يعتمد غلى التراك 
لية والطقسية ؛ وهي الطريقة ۳ 
لاسترداد وعي الجمهور ‏ ولكن كما قلت فإن 
جميع هذه الأعمال التي قدمت في مسارح الطليعة 
والتجول والثقافة الجماهيرية قدمت بعيدا عن أية 
محاولة ثقدية جادة ومتصلة لرصدها وتقييمها > 
على الرغم من نتائجها الثفرة التي انضحت في 
جماهيرية وإن كانت محدودة إلا أنها 
تعتبر مؤشراً جيدا غلى أن هذه الحاولات تعضي في. 
الاتجاة الصحيح لخاق مسرح شعبي وسط طروف 
لغة الصجوية ٠‏ ظروف تې اقأاهو 
جا واد8913 ]رحب من إل أب العلا 

















الاجا مادر])الحلروسة إل رب اة هة 
سفر ب الججن الدايريب جا باع | جمارم ور وهذد, 
الأمال في رأبي من أهم السرحيات التي فد 
السئوات الأخيرة. 





» المثل السرحي جزء من هذا المناع القأزم » 
فمن حق المثل طبعا أن يتساءل أين هو الجمهور 
الذي سيقدم له السرج الجاد » كما أنه من غير 
العقول أن أضني عليهم' بطولة غير مفترضة في 
مقاومة كل عوامل الانحدار والتدهور وكل تلك 
الإغراءات التي تجرفهم بعيداً عن السرح ٠‏ فهم 
بظروفهم الاقتصادية جزء من هذا الواقع الشوه ؛ 
صحيح هناك استثناءات لا يمكن إنكارها لفنائين ' 
يقاومون بجدارة من أجل سج متماسك ؛ منهم 
اسميحة أيؤب ومخسنة توفيق ؛ غبدالله غيت 
وأحمد ماهر» لكن هؤلاء استثناء > والاستثناء 





لا يكسر القاعدة 
ءالم تعد هناك مشاكل حادة مع الرقابة 
بالنسية لكاب السرحي : وهذا راجع إلى أن 


المسرح “لم يعد مؤثراً بالصورة التي تدعو للقلق لأنه 
لم يعد هناك جمهور تخشاه الرقابة : 

٠‏ النقد حالياً لم يعد يشكل حركة تقدية ذات 
فعالية ٠‏ وإن كان فؤاد دواره. من أبرز التابعين 
بويئشاط للحركة السرحية وكذلك قريدة النقاش : 






أما لؤيس عوض والراعي ققد توققا تماماً عن أية 
متابعة » ومن الجيل الجديد عبلة الزويني وحسن 
عطية : ونبيل بدران.» وسناه فتم الله > ولكتهم 
نامیرن في خيز ضحني لا ينفح بحوار 
مشر 


٠‏ لقد. أثر الناغ. العام والزمن غلى قدرة 
ا الكبار ؛ لأن توهج الفنان في 
١‏ مرهون بالزمن ٠‏ كما أن بعدهم عن 
لاقع المصري لسنوات طويلة كان له أثو لبي 
ولكن هذا لا يني وجود جيل جديد من الخرجين 
يتميزون بنبضهم الحي وبأتهم أقرب إحساساً 
بأزمة الواقع. ؛ منهم مثير مراد ٠‏ فهمي الخؤلي + 
عبدالرحفن الشافعي وعيائن ا وبالنسية 
للتميز في المثلين الشبان ماإن نلمحه حتى 
ا اللمثل اليوم لم يعد يؤمن بجدية فكرة 

طهر السرج » ولكن بلا شك. هناك استثناءات 
ومتهم قت ماهر الذي مازال يعطي الأولوية 
اندع ۲ وكذلك: ابراهيم بسر :وهود فسعود 
وعداد أخر في الثقافة الجماهيرية . 


اذل يعد 1 الأزمة تتفثل في 















وكا مغابرة تستحق الاقدام وتحمل الجازفة لمن 
يزعم أنه مهتم بقضية السرج على أساس التقكير 
يشجاعة في إغادة النظر في مفردات العمل المسرحي 
سواء بمفهوم تحقيق مسرح شعبي أو يمفهوم عام 
للوصول إلى مسرح أكثر جماهيرية . 


» كذلك إنشاء بيوت مسرحية مستقلة تتجمل. 
مسئولية العمل السرحي بكامله سيئقذ السرح من 
سيطرة الجهاز الإداري الذي يعوق. حركثه 


فإن:الدهم الغلاي :والتقداي 
لتجارب هذا الجيل سيؤدي إلى تشكيل 
, ز يستطيع مواجهة تيار السرح 
الهابط : كما أن تشجيع الاتجاه لخلق سرج 
سيقضي تماماً على مشكلة دور العرضن الم 
يتطلبها امسرج التقليدي ٠‏ لأن طبيعة هذه الأعماا 
تحتمل التقديم فى ساحات أو قاعات مفتوحة أوق 
الخلا . 





سازة 


العذد القادم نجوم 


السرح يتحدثون. 





ااا 











اوا أف 
عمال | 


بقام: الدكتؤرع_امرشيخوب 
































توجهت نحو بنا الحكومة الفيدرالية مسرها 
وأنا مشغول البال عما سأواجهه من ازدحام 
ومعاملات وأوراق . كل ما أحتاج إليه الآن هر 
تضريم واضح بسيط يفيد إقامتي في هذه 

الدينة في 8 ؛ ولكن هل سيكون الحصول علٍ 
هذه الوثيقة سهل الثال © في أمريكا أكثر من مثتي 





مليون مثلي ؛ وني مكاتب الحكومة مثات بل ريما 
آلاف من البشر ؛ ويعلم الله وحده مدى صعوبة 
التعرف على 


الموظف المختص , وهل E‏ أده 
N‏ 





وسط ضجيج الآخرين ؟ واحتجاجاتهم الصامتة ؟ 
ويعلم الله وخده ما سيطلبه الوظف التزيع ورا 
مكتبه من دلائل وإثباتات ... ۱ . لايد من 
مواجهة لوقف عاجلاً أوآجلاً . توكلت غل الله 
ودخلت البناء الأزرق الذي يبدو هادثً رصينا وأنا 
أتلو الآيات والتسبيم راجيا الوى تعالى أن يبك في 
نفسي الشجامة والثقة والسكينة . 

حمدت الله تعالى أنني وصلت في وقت مناسب 
إذ لم .يكن الكان مزدحماً كما توقعت + وكان 
سروري عظيماً عندما وجدت إشارات. ولوائم 
عديدة توجه المراجعنين إلى المكاتب المختصة ف كافة 
فروع الحكومة ؛ وبعد بحث قصير ن 
مكتب الاقامة هو في الطابق الرابع في الغرفة رقم 
۲ . دخلت المصعد الذي كان فارغاً إلا من رجل. 
مسن وافرأة كاتا في ظريقهما نحو الخروج ؛ 
وغمرني شعور بالارتياح إذ أن الأمور تسير بسهولة 
ويسر ختى الآن . أني كنت متأكداً بأن الكفاج 
سيدا في الطابق الرابع في تلك الغرفة اللعيئة . 

كان الباب فغلقاً على غير العادة في مكاتب 
الحكومة . فتحت الباب غلى مهل: لم يكن في 
الغرفة الواسعة المبردة سؤى سلسلة ن 
المكاتب الفارغة إلا مما عليها من أجهزة 
التليفزيون : لم يكن هناك أي إنسان سواي ! بل 


















1941 مجسلة الدوهسة ينساير‎ ١١۲ 


| سوا ما فی ! 


إنني لم ألاحظ وجود أي كرسي مقابل تلك الكاتب 
الفارغة . ! خرجت من الغرفة لأتأكد من رقمها 
وقرات مدهوشاً الرقم ذاته ٤۱۲‏ .! عدت ومددت 
رأسي يحذر 2 النظر في هذه الغرفة الهادئة 
الغريية : في 0 سوت سائ 





البعيد O TTT‏ أو 
أكثر قليلاً .في شهرها شيء من الشيب وني 2 
ابل کت من الجدية وابيدد متها 

اليل م علا 
أجيا". و ما بانلا 
الطلوبة في يدي , | كل ما 
عليه يني من معلؤفات هو اسي ورام الاي 
الاجتماعي وتاريخ. دخولي .إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ... وضربت هذه العلومات على جهاز 
الكومبيؤتر أمامها ؛ وبعد ثوان ١‏ 
التليفزيون بسلسلة من الكلمات والأرقام اختوت كل 
العلومات التي تتعلق بوجودي في أمريكا كما 
فهنت .. ثم انتقلت هذه العلومات آلي إل آلة كاتبة 
اليكترونية قامت بطيع هذه المعلومات بسرعة 
قالة فل |الؤثيقة. ارتيه إلطلوية وانتمي 
الأمن..! 

تذكرت مكائب الحكومة في بلدي : الازدحام 
والصراخ والضجيج والرشوة .. واللوظف الذي 
لا يكاد يبين ورا الكتلة البشزية المتراكفة أمامه 
وحوله وفوقه : ورائحة الغبار والعرق ٠‏ والأوراق 
التنائزة : والأوراق الكدسة ؛ وامعاملات التي 
تستمر أياماً وأسابيع ... وجوازات السفر التي 
في الهواء + والهويات الشخصية التي 
والسجل العدلي الذي وقفت من أجله وراء قضبان 
الحديدية ساعات وساعات تحت ضغط 
الآخرين في يوم صيف حار لكي أستطيع الحصول 
عليه وكأنه كنز مین ..! 
مكائب الحكومة في بلدي يكتلة 
متماسكة من الأوراق والبشر يلصقها مزيج من العرق 





وثيقةإفامة + جاك 



























والغبار , أين ذهبت الأوراق هنا ؟ وكيف تستطيع 
موظفة واخدة أن تقوم بخدمة الراجمين. هنا رغم 
أنهم دون كك أكثر فنا أ بمراث عديدة ؟ لاشك 
أن السر يكفن في تلك الآلة الجديدة التي حلت 
محل الأور راق والبشر في الكاتب الحديثة .. 
الكومبيوتر أو ما نسميه أحياناً العقل الالكتروني 








الآلة الذكية 





لقد أدخل الكومبيوتر ثوزة جديدة في حياة 
الإنسان ء ثورة تكنولوجية غيرت كثيرا من 
جوائب حياتنا اليومية . وأنا لا أتحدث الآن عن 
المستقبل وإنما أتحدث عن الواقع الحالي ... إن نظرة. 
سريعة إلى العالم من حولنا توضح دون غموض مدى 
عمق التغييرات التي أدخلها الكومبيوتر في حياة 
الإئسان المعاصر بده من أجهزة الطبخ ومروراً 
بأجهزة التليفزيون والهائف والسيارة والطائرة 
ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ومعاملات 
البنوك والكاتبات > وإدارة الأعمال في الشركات 
الدولية ٠‏ وفي المصائع وني الأسلحة التقليدية 
والنووية ؛ حتى صل إلى. الأبحاك الغلمية 
ودراسات الفضاء .! لقد دخل الكومبيوتر حياتنا 

0 أننا نشهد الآن 








إآثارها على حيائنا 
هأ قدمته الثورة الضئاعية من قبل 

الكومبيوتر جهاز كهربائي بسيط في مبادثه ٤‏ 
معقد في امكاناته التي تبدو الآن بغير حدود . وإذا 





نستعملها كل يوم في بيوتنا مثل ل لاف والسيارة 
والفرن الكهربائي الحديث وغسالة الصحون 
الآلية .وقد نشاهد هذه الأيام في بعض البيوت 
0 أجهزة الكومبيوثر الشخصي الضغيرة 
موصول بالة كاتبة , 

ينزو هذا انجهاز الصغير الآن بيوت العالم الغربي 











ويتقدم بسرغة ليختل مكانة أساسية فيها لما يقدمة 
من خدفات جلى 

وكما يمكئنا استعمال أجهزة التليفزيون العقدة 
e‏ إلى معرفة طريقة صنعها وكيفية عملها 
إننا نستطيع الآن استعمال الكومبيوتر لأغراض 
ا خاصة ادون أن تحتاج إلى دزاسة 
مستفيضة في تخطيط وبرمجة جي إذ 
يمكننا أخذ برامج الكونبيوتر الجاهزة والتي تحقق 
ما ثرید عمله ويا إلى الجهاز الذي يقوم 
بتطبيقها كما نشا وتأمر» وتوجد برافج 
الكؤمبيوتر الجاهزة الآن بشكل أقراص أو أشرطة 
صغيزة تعلم الجهاز ما يجب عليه القيام به + 
هتاك آلاف من هذه البرامج الجاهزة التي يمكنها 
القيام يعملياث عديدة مثل تسجيل أرقام الهاتف 
وعناوين الأصدقاء ‏ وتقصيلات الدخل اليومي 
والمضروف ؛ بالإضافة إلى كتابة مواضيع وكتب 
كاملة وتخزينها وتضحيحها ؛ بل وتصحيح 
الاملاء إذا أخطأ الكاتب » كما تقوم بعمليات 
الإحصاء ووضع الجداول الختلفة بشكل مخططات 
بيانية حسب الطلب : هذا بالاضافة إلى تعليم 
الأولاد القراءة والكتابة. والرياضيات ٠‏ وتسلية 
الماثلة بالألعاب الاكتروتية التي فاق عددها 


























الينوك والاتصالات الدولية وإطلاق الأقبار 
الصتاعية والمركبات الفضائية وتخزين الكميات 
الهائلة من العلومات في المكتيات الرئيسية وقي 
دوائر الحكومة لشؤون الاحصاء والتخطيط 
والدفاع :: وما يخبئه لئا الكومبيوتر من استعمالاتٍ 
وخدمات في المستقيل القويب سيكون أكثر خطراً 
وأهمية دون شك . 


مكاتب العمل 





لثنظر مثلاً إلى مدئ التغيير الذي حصل في 
بكاتب العمل نتيجة لاستخدام الكومبيوتر. لقد 
كادت الأوراق تختق من الاستعمال ؤنقص عدد 
الوظفين والراجعين " 













أكداس الورق + وامتلأت الغرف الخلفية والعلوية 
والسفلية بأكداس مكدسة من العاملات. القديمة 
والسجلات التي يعلوها التراب 
مكاتب العمل حجماً كبيراً بالقارنة مع 
الكومبيوتر الاكترونية : فمثلاً يمكننا تخزين كل ما 
تحتويه الوسوعة البريظائية من كلمات في قرض 
واحد. .من أقراص التسجيل الالكترونية التي 
يستغملها الكومبيوتر » ويمكن تسجيل كل البيانات 





العائنية لدينة كاملة على شريط واخد يسهل 
اتخزيته وحفظه + وتسهل العودة إلى ما يحتويه من 
معلومات - ولعلنا نذكر جيداً فلك 
الساعات المعضنة الطويلة التي اذات يوم في 
البحث عن سجلات قديمة أومقالات أوارقام 
مكتوبة على الورق ومحفوظة بالطرق التقليدية + في 
حين أن سجلات الكومبيوتر صغيرة الحجم ؛ 
سهلة التخزين والحفظ ؛ وذاكرته القوية النسقة 
سهلة الاسترجاع سريعة الأداه ‏ : ولاعجب في 
ذلك لأن هذا الجهاز يقوم بالبحث عن المعلومات 
الحفوظة في ذاكرته ويقدمها إلينا جاهزة في سرعة 
تمائل سرعة الضوء الهائلة قبل أن يرتد إلينا طرف 
البصر . 





دقائق 














ف إويحولها 
الكربیوتر إن كليات تظير لى شاقتة كلح 





الشركات والحكومات إلى التوسع 


الكومبيوتر » ليس في مهام اتاب الرئيسية فقط 
وإنما نزؤلاً على طول الخط الاذاري ختى الكاقب. 
الصغيزة التي تتعامل مباشرة مع الثاس 
استخدام الكومبيوتر أرخص كلفة وأكثر 
وسرعة في القيام بأعمال الكتب من الأقلام 
والاوراق , 








دقة وكفاءة عالية 





في الأداء والكفاءة في العمل مقرونة 
بلشرعة. وا أدخلت الكومبيوتر إلى عالم 
١ 1‏ فني معامل السيارات الحديثة مثلاً 






آخر هو الذراع الآلية 
حركتها جهاز الكومبيوتر: وتستطيع 
متناسقة من هذه الأذرع الآلية القيام بدور العمال في 
الصنع على شريط الانتاج الستمز : إذ تقوم كل 
ذراع يتركيب أو تحريك جزه معين من مراخل 
وهي تتحرك على شريط الانتاج ويقوم 
الكومبيوتر بتنظيم حركة هذه الأذرع بحيث تنكامل 
العملية إلى صنع السيارة المطلوية . 





تتمتع هذه الطريقة في الانتاج الآلي في الصائع 
با يلات كثيرة بسي کد ر اا لي 

ن يعملون باستمرار طيلة ساعات الليل والنهار 
وطيلة أيام الاسبوع والعطل والأعياد دون كلل أو 
ملل أو مرض . كما أن هؤلاء العفال الآليين 
يستطيعون العمل في درجات حرارة يصعب على 
الإئسان تحملها : ويمكنهم العمل وسط الأبخرة 
الكيميائية والغبار والإشعاع دون خوف على 
صحتهم أو كفاءتهم في الانتاج مما يمكنهم القيام 
بالأعمال التي قد تشكل خخطراً على ضحة العمال من 
قو" 

وقد يخطر للمرء أن الذراع الآلية لا تستطيع 
القيام بغير عمل معين صئعت خصيصاً للقيام به 
مثل بقية الآلات الميكانيكية التقليدية الأخرى مما 
يجعل هذا الذراع الجديد محدود الإمكاثات كثير 
التكاليف ٠‏ ولكن الكومبيوتر الذي يخرك هذه 
الأذرع يعطيها إمكانات كبيرة وإن تعليم وبرمجة 
الكومبيوتر الذي ينظم حركة الأذرع الآلية لا يحتاج. 
إلى أكثر من يوم واحد يقوم بعدها هذا الطاقم من 
العمال الآليين بانتاج سيارات أخرق مختلفة 
حسب التصميم الجديد الطلوب . ولا عجب بعد 
يعرقة هذه الامتيازات أن تقبل. الشركات على 
م الكومبيوتر وعماله الآليين في عمليات 
بلهفة ونشاط. 








ذراع لكل الأعفال 


إوأنا لا أتحدث الآن عن مصائع الستقبل وإنما 
حتت عن تفاع وجرنة اليا في كندا وأمريكا 
/ يقوم العمال الآليون تخت إشراف 
و في الصئع 
من استتلام الؤاد الأولية حتى تسليو الجهاز لحتني 
دون حاجة إلى العمل اليدوي الإنسائي في أي 
مرحلة من مراحل الصنع اللهم إلا في برمجة 
الكونبيوتر والإشراف على سير العمل بشكل عام .. 
بل بلغ التقدم ا في هذا الجال مرحلة حرجة إذ 
يقوم الكومبيوتر يتركيب وصنع هذه الأذرع 
ذاتها وإنتاجها أيضاً في مصائع آلية مشابهة .. 
وهكذا تصنع الآلة الذكية آلة ا رى مشابهة 5 
بعملية الحمل والولادة في الخلوقات الحية .. 

هل تشكل هذه الثورة التكنولوجية الجديدة 
خطرا على مستقبل الإنسان ؟ لا شك أن هذة الثورة. 
ستغير كثيراً من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
ومن طرق العفل واساليب الإ 
ولكنني أعتقد بأنها ستمنخ 

من الحرية ومتسعاً من الوة 
ب الستقيل بن العمل اليدوي ٠‏ وسثيتحة 

من الوقت لكي يفكر ويمدع ؛ ويؤيد. من 

0 امكاناته العقلية التي ميزته أساساً عن 
الخلوقات الحية + ويزيد من البح والنظر 
في هذا الكون البديع حتى يتؤصل إلى الحكمة وإلى 
إدراك آيات خالقه في الفاق . 
















۳ 






























من مفتهدٍ التحر أجمع ما ثور للقصيدة من ام 
کي يستريح النائمون على صُلوعي ٠‏ 
هل نھڏ من يدي وسادتين . 
اسان الأمواج مسيلةء 
آم أن لا جدوى مِنَ الكلاتٍ 
ياب ار 





أنا لا أفول جى الطَريق علي 
أو زآدي قبل 

من مُشهدٍ للبحر أو وصق لوم 
لا يارِحني طوبل 

وم بوي انا 

قوق مائدة الباه قلا أرى 


وأرى القجبا 
أن تكو دي الشبراغ 


بلدا قوم :. ولا أ 





في الكوكب العو 
ران بكرن مي اللي 

من نهد لا مح فيه 

لا خب لا يط من اللو ا 
جَانُوا إلى قرطاج ٠‏ واتتظووا الا : 
أن قرأونا في الزمادٍ 








وتوا على البخر المُحاياد: 

هل اهي 4 شهدا لركام هذا ارم 

أم لذمي على الأنقاض + صَروًا 

كيف أفتحٌ المدى لتشيدى الضاري 

ارتم ما ن جرارئي 

أقطن البَحَر الذي يسل مني وجه أحباي 
وري فب ؛ 

فالكركب لري متخ أن تكوث يي الشبراع 
أن يكونَ دمي الدليل 
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أمامناجبل وقد نرک بافا 


شعر.حعهمدالقيسبدعحي 


سمي الآ التهاز 
رأوظفت الوقت الذي لم ب 
زسط الحريق معي وا ٍ 
وَأَوظفْ القلب الذي حَفْقَت له الطرقات 
وانسابت" جداولها ثفني : أو 

لز بالناديل الزقيقة والأيادي المعتظا 








الليحث يهن بها رقي لاي 

م اللأأمرك ن إا > 
غفا 1 8 
ایا 

هل حاصرولة ٠‏ رضيقرا الال 

حتي لا نرى تي القدس أمك أو 

شقيفتك الؤحيدة ؟ 


وترى الما بلا قوذ 








ساق دما خو 

قي إذا رَعْبنا في التكان + 
وإن ربا عه ل 
ومثل التاس تآوي راجعين إلى الوطن 
لكا في 'الريح والنتى الأخير هنا 
تاس اجه والب الطوبل ها 
قاسم اقات لني من شال ومن هنا 





نا وجدئك في الركام 

وتا وجدثلك في الوجوف 

نامي الآن التهاز 

اغبت الأرض أن تهدي بدي 
لإصع لك ٠‏ أو قميص أغرقه 

عن خاتم أحضرثه بالأمس وعدا هن بعيد 





وبِحَنتُ لكن ما وجدثك في المرايا 
وبحت لكن ما وَجدئُك في الضحايا 



































كائوا ركان الب مُزدحمين في الصشحراء + 

كانوا لا أحذ 

لا لم نض شرفات ضري ٠‏ إا همل الخريطا 
همال الطريف وتازعتا قطماله رقي 

ولم تسام داي 

مطل الخريف مبكراً 

حمل الخريف فايع الاب ٠‏ ازازدهرت دباي 
لا لم تضق رُوحي 

ولم أهبط إلى سفح. الثفيدٍ ولا تنيت 

جت أو فة 


من أول الحقل الدون بالورود 
إل مابات الذرّة 
لا لم تعادز جْملةَ ما لبا 
س حف التهر ال 

الباداية من 





إلى أن تبي فا 
ربا أو فر 
لا لا ورّاء نا 





ولا نختاج في الائيا قر 
لا لا راء آنا :..لنلجأ إن أنانا الوت ٠.‏ 
لا نبكي مواق غادرثنا 

هل كنت تساثي إلى أبن التسيز؟ 


هل كنت ساي وكنتا أجيب ليس وى 


اجام راحلر لاف ؟ 
أن ل م إذا وضعتًا نَضْب أغيينا 








نسحاب 8 البوم من أكتويز القابي 





ت لك 

تقون للسّارِينَ من يتا إلى برق الجلين 
"دنا إلبنا واستعدناكم قرنفل للثدى 
وتراكياً لحيل 

دنا لنختضن الشرارة وَالصَدى 

قأمامنا هذا المد : أماسًا جل الخليل , 


تعرف أن يوك في ثلاناء الماد يجيه ٠‏ 








١ تونس‎ ١ 


١ 








باستطلاع ضفحة 
بأبصارهم فى أرجاء الق 
وأطلقوا على معالها مختلف الأسماء , 





. وتناقلوا هذه 
الأسماء جيلا بعد جيل فى أساطير الصينيين : 

وقصص الهنود » وآثار الكلدانيين ونقوش قدماء 
امصريين » ومخلفات اليونان والرومان ؛ وأتت من 
بعد هؤلاء تسجيلات الغرب الذين ارتبطت بهم 
كثير من الاكتشافات الفلكية : وإليهم يرجع الفضل 


فى رصد كثير من تجوم السماء وإطلاق الأسماء 
العربية عليها ٠‏ وماازالت' الحضارة الأوروبية 
بشتى لغاتها تردد هذه الأسماء بمنطوقها العربى 
مع بعض التخريف ف النطق , وفن أشهر الأسماء 
العربية للتجنوم التتى. لم يتلها هذا التحريف 
الثهر الغولى الغراب ‏ الكأس- الطرف ‏ 
الفرس ‏ ابظ الجوزاء# ا الأثبب 
لوجاك EE EERE‏ 
= الزيان الحبوب- سهيلت سبيكه - 
bi‏ سی 
ولقد تخيل القدامى توزع التجوم على هيئة 
حيوانات أو حشزات أو طیور مما كانوا يألقونه فی 
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حياتهم اليومية . وربطوا بين أشكال مجموعات 
النجوم وبين ماكانوا يرددوئه عن اناير 
والقصص الخيالية . ومن ثم نجد أن كثيرا من 
مجموعات النجوم أو ما يظلق علية اسم و3 
النجمية , تحمل أسماء مثل : الثور والحمل والدب 
والفرس والأسد والكلب والدجاجة والعقاب 
والسمكة والعقرب . أو أسماء أيطال الأساظير مثل : 
العذراء وذات الكرسى وائرأة السلسلة “والجبار 
وهرقل. والراعى والساقى : 


الكون الذى حولنا 


لايد لنا قبل تفضيل ما يعثى بالأيرا. 
التجول فى فعالم الكؤن الحيط بئا 
مكوناته » وموقعنا منه - ولو له 
فى رخلة كوت 
فى أعماق الكون + قإته يمكنتا أن تيدأ رخلتنا من 
الأرض التي هى أحد كواكب أسرة الشمس + التى 
تسمى « المجموعة الشمسية + . وتتكون الأسرة من 
ب ن تمثل الشمسن بينها دور 
الأم > وهى حسب تسلسل بعدها عن هذه الأم 
















' والسَمَاء دات اروج 


وحسب السميات التى انحدرت إليئا عبر التاريخ 
الطويل لمختلف الحضارات : 
, عطارد والزهرة والأرضس والريخ والشترى زحل 
واورانوس ونبتون وبلوتو. 

أولكى نتصور ما بين هذه الكواكب وبیننا وبين 
الشمس من مسافات" وأبعاد.: فإن أقربها وهو 
غطارد يبلغ :متوسط بعده عن الشمس 8ه مليون 
كيلو متر » بينما يبلغ بعد الأرض عن الشنس ٠١١‏ 
ليون كيلو متر , اما ابعدها وهو ١‏ بلوتو» الذي 
اكتشف عام 19٠‏ قمتوسظ بعدة عن الشمس 

۰۰ مليون كيلو متر. وتختلف هذه الكواكب فى 
أقطارها وبالتالى فى أحجامها الكبير مثل 
الشترى الذى يعادل حجمه ٠۴٠١‏ مرة مثل حجم 
الأرض + ونئها الصغير الذى لا يتجاوز حجمه 
عشر حجم الأرض مثل بلوتو. وكلها كروية 
الشكل ولكن كثافة مادتها تختلف من كوكب 
لآخر 









وكثير فن هه الكؤاكب لها قوايع أو أقمار تدين 
بولا الجاذبية لها فتدور حولهاوإن كانت الأرهي 
هى أفقر الكواكب:ق عدد التوابع إذ أن لها قمراً 
























فان كوكبا آخر مثل الشترى غنى بهذه 
أن له ٠١‏ قمر بينما كوكب زحل له 
وكؤكتب أوراتوين له خمسة- 








ؤقمر الأرض هو أقرب الأجراء الكونية هنا ٠‏ 
ومتوسط بعده 54٠‏ الف كيلو متن: .وهو بعد 
متواضع غاية التواضع بالنسبة للأبعاد الأخرق 


للكواكب ١‏ لأنها o‏ بملایین الكيلو مترات . 

وقبل أن نترك حلبة الكواكب ٠‏ لا يفوتنا أن 
ثنوة أن الشمس هى مصدر الحرارة والضياء : وهى 
فى تكوينها كرة نارية ضخمة يتوالى فيها انشطار 
نووى هائل يتم تحت سيطرة ضغوط هائلة تقع علي 
سطحها فتنظم صدور الطاقة مثهاء وهى فى 
خجمها تبلغ ٠,۳‏ مليون مرة قدر حجم الأرض ؛ 
ولكن بعدها الكبير عنا يجعل الضوء والحزارة 
يصلان منها بقدر ؛ وأيضا إلى ما حولها من كواكب 
ونجوم أخرف . 


ولا يمكن أن نخصى النجوم الأخرق عدا 
لأنها فى عداد الملايين ٠‏ وهى فى طبيعتها شموس 
متقدة كشمسنا . ولكنها تفوقها قطرا وحجهاء 
ولكن لفرط بعدها عا تظهر لنا صغيرة ودقيقة 


الحجم . ولقد غبر القرآن الكريم عن ذلك بقول الله 
تعالى ؛ افلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم » . ولو شئنا إكمال رحلتنا الكونية 
عبر هذه الشموس أو النجره الأخزى فإئنا ستحتاج 
للايين السئين لأنها مغ فى القضاء . ولا ته 
وحدات السافات التى تستخدمها على الأرض 
للتعبير عن أبعادها غنا , وإلا فإنه يلزم لنا استخدام 
مثات الأصفان أمام هذه لار بولذلك استعاض 
الفلكيون عنها بوحدة طولية أخرى هى ٠‏ السئة 
الضوئية , التى تعبز عن المسافة التى يقطعها الضوء 
باعتباره أسرع تموج نعرفه على الأرض خلال عام 
كامل . ولذلك يبلغ طول السئة الضوثية 4,6 بليون 
(مليون. فليون) كيلق مر (۳۰۰,۰۰۰ 


(Pex 











ولكى نتصور أبعاد هذه الثجوم » نتطلع إلى 
أقربها إلينا بعد الشمس ؛ وهو نجم أطلق عليه 
العرب إسم ١‏ الأقرد القنطورى | فنجد أن بعده 
عنا !,؛ سنة ضوئية » أى يبلغ +٠‏ بليون كيلو متر 
اتقريبا.:. أ مايغادل بعد الأرض عن 
الشمس ٠٠٠,۰۰۰‏ فرة , 





اتقدمنا أكثر ف رخلتنا الكونية ويممنا وجهنا 
شطر نجم آخر مثل ١‏ الف الجبار؛ مثلا نجد أنه 
يبلغ فى حجمه قدر حجم الشمس ۲١‏ مليون مرة ؛ 
ويزيد بعذة آلاف المرات غما سبق!. 





ولا ريب أن ذلك يصور لنا مبلغ ضآلة 
الأرض ١‏ وأخواتها ف الأسرة الشفسية قياسا على 
تطلعنا خلال هذه الرحلة إلى ملايين التجوم 
الأخرى لأننا نجدها واقعة كلها داخل ٠‏ جزيرة 
كونية ١‏ واحدة هى ما يطلق عليه إسم , المجرة ؛.. 





ا تشبه قرصا كبيرا منتفخا عند 
٠‏ ويبلغ طول محوره الأكبر 5" 
سنة ضوثية + وطول محوره الأصغر 


e‏ راع شمسنا وأسرتها على المحور ار قوب 





1 ولو اتطلعنا فيما حول مجرتنا من أجرام 
أخرى + فسنجد أن هناك آلافا. من مجرات 
أخرى .: وكل .مئها فيه عشرات اللابين من 
النجوم . 


۷ 











النحجحوم..والبروج.. والحصط©طل,, 


دائرة اليروج 


تسمى ‏ مجموعات النجوم فى علم الفلك باسم 
١‏ المدن النجمية , أو ؛ الكوكيات ١‏ : ولكن بعضا فن 
هذه الكوكبات تظهر خلف ,مداز الشمس 
الظاهرق ٠‏ ونراها فى السماء ليلا . وتختلف شهرا 
بعد. اجر ويطلقون غليها: إنننا خاصا اهو 
١‏ البروج ٠‏ . وحقيقة الأمرأن مدار الشمس الظاهرى 
يميل على خط الاستؤاء بمقدار ۲۴٠١‏ درجة + 
والكوكبات التى اتظهز خلف هذا المدار يسمى كل 
متها برجا لتمييزها عن سائر الكوكيات : وتقع 
البروج كلها داخل شريط وهمي فى القبة السماوية 
يحف بمدار الشمس من كلا جانبیه بعرض قدرة ٩‏ 
درجة .فلو قسمنا هذا الشريط إلى إثتى شر قسما 
حسب شهور السئة فإن كل قسم. يحوى منظرا 
شائما للنجوم تمثل فى شكلها البرج . 

وشأن تجمعات النجوم من نجد أن 
البروج ٠‏ اتخيل أسماء لمات زر 
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لحيل 
الثور 
الجوزاء(التوأمان)| 
السرطان 





النجوم في برج الميزان 


الشجوم فى برج العقرب 


يتشر التنيوءات عن الحظ ف الال والزواج وكثير من 
أوجه الحياة ؛ بالريظ بين تاريخ ميلاد الشخض 
ووقوعه فى الشهر الذى يحدد كل برج . ولقد تعود 
كثير من الناس بده يومهم بالنظر ق الصحف إلى 
هذه الجداول الى تحوى عبارات مطاطة ومعادة + 
ولا ينلو منطوقها على صىء ذى قيمة/؛ بل 
العموميات التى يكن أن تصادف كل 
التى تحمل أكثر من معنى والتى يمكن لكل 
شخص أن يفسرها حسب ظروفه الخاصة , 
وحقيقة الأمر أن هذه القضية لا تجد لها أى 
ئد من العلم ٠‏ اللهم إلا أن “غلم التنجيم 
( ااا ) ارتبط ظلما يفعل كهئة العصور 
الوسطلى ٠‏ بعلم الفلك (. 1608017 ) ومن ثم اشتق 
اسمه منه . وتؤالت بعد ذلك أحداف جسدت هذا 
العنى فى العقول + مستندة على احتكار الكهئة 
للدراسات والقياسات الفلكية ٠‏ ومن ثم انسحب 
ذلك على التنجيم أيضا مرتبطا بأجرام الساء »> 
.وظهر ذلك جليا فى تعصب لزت عاذ إلى تکار 
أى مجتيد ی هذا الجا أو أى عالم من عخارء 
الكنيسة بجر و على تفبتير أى ظاهرة فلكية أو الهو 
بغير ما يقولون . وهذا ما انتهى إلى رجهم بيعض 
علماء الفلك فى السجون كما حدث اجاليليو لمجرد 
التجرؤ على القول يان الأرض تدور » وإلى حرق 
مولفات البعض الآخر كما حدث لكوبرئيكس الذى 
فلن بأن الأرض ليست مركز الكون ٠‏ وأن الشمس 
لا تدور حولها كما كانوا يعتقدون وب 
وللققنية طرف آخر فى اضؤء ما أقاض به 
الاسلام على العقول من تور ٠‏ فقد نهى الرسول 
جمد ملل ,اه علية ولم عن الايظ بين الطواهن 
الكرنية واحداث الحياة » وكان بعض أصحايه 
استيد .بهم الحزن. لوت ابنه ابراعيم 
وتصادف كسوف. الشمس فى هذا اليوه 
وقالو' بأن الكسنوف: خدك خز: 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
« إن الشمش. والقمر يتان امن 
ينكسفان لموت أحد أو لحياته , 
والذى لاشك قيه أن استقراء صفحة السفاء 
للتنبؤ بأحداث المشتقبل والرجم بالغيب أمر ثهى 
الإسلام عنه عامة وأرجعه إلى عنصر الفراسة لدي 
قليل من الأشخاض .. وقال عنهم الرسول صل اله 
عليه وسلم ‏ كذب النجمون ولو صدقوا؛ . 


وحسبنا أن القرآن الكريم .. وردت فيه سورة 
سميت ياسم ؛ البروج ؛ وف فطلعها قشم بها : 
١‏ والسماه ذات البروج .. واليوم الوغود. ٠‏ وشاهد 
:ونشهود اب 1 
ركم أقسم القرآن بالظواهر اكونية واجرام الصماء 
مواقع أخرى مثل + والسماء والطارق ., .وما 
ا ما الطارق .. النجم الثاقب ٠‏ ., 

١إا‏ الاه اتقطرت , 
انتثرت ١‏ , 

؛ والشمس وضحاها والقبر إذا تلاها والنهار إذا 
جلاها والليل إذا يغقاها ١‏ , 

١‏ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ريك وما 


ولذلك يمكتنا أن تخلص. إلى أن الربط بين 
البروج .وحظوظ .الناس» وسيلة تتلاعب بعقول 


































وإذا الكواكب 

















عامل 
١‏ آذار لامارست) 
۰ تسان( برت ) 


بغار 
۱ ئيسات ( ابريل) 
*؟ الات (ماير) 


برعا وراو 
١‏ ايار (مايو) 
١‏ عزيرات ١‏ يوثير ) 

بر اسطان 
یران ( بوتيو ) 
6) مور ( يولييو) 





البسطاء من الاين ا الفضول » 
فة الستقبل واستطلاع أحداث 








دون 2 سد .فق الق 
البروج ام 


اخدافت أسماء يعض البروج لاختلاف BE‏ 
تجومها من عصر لآخر الجوزاء» 3 
١‏ التوأمين ٠‏ تخيله العرب كطفلين توأمين يققان 
بجوار بعضهما ٠‏ وأطلقوا على أحدهما التوأم 
للقدم ؛ وعلى الآخر التوأم الؤخر, .وشاركهما فى 
ذلك اليوتان حيث نسب وجود. طفلين إلى جوار 
أمهدا اللكة ليدا فلك أسيرطه , 
أما برج ١‏ السرطان » فقد تصوره الكلدائيون على 
هيثة سرطان يحرى يسك بقدم هرقل فى کو 
نجمية أخرى فى ١الجائى؛‏ اثناء صراعة فع 
عبان البحر . وتخيل الأقدمون توزع نجوم برج 
الأسد على هيئة ملك الغابة جالسا ويده ممتدة إلى 
الأمام » ويقال إن قدماء الصربين شبهوا هذا البرج. 
بأبى الهول + بينما اعتقد اليونان أن هذا الأسد 
صرع هرقل فى الألعاب الأوليمبية , 


















ولك نجد أن الحضارة الغربية لها بضماتها 
على أسماء كثير من النجوم ومن أخصها النجوم التى 
فى ذنب الأسدء حيث اطلق عليها العرب اسم 
٠‏ الذنب ٠‏ ومازال اسمه باللاتينية كذلك إلى الآن.. 


وبرج +العذراء» عرق فى حضارة قدماء 
الصريين باسم ؛ ايزيس » التى تحمل سنبلة قح » 
ؤلذلك يسمى فى بعض الكتب القديمة باسم برج 
١‏ السقيلة ١‏ : 


أما برج «اليزان؛ فترجع تسميته إلى 
الرومان ٠‏ وقد تضورؤه كذلك فى خضارات الهتود 





بس هالأسد 
مم شور ا 
؟؟ اب (1 


بس#العزراة 
۳ اب (اعطس) 
؟) ايدول ( سبتير ) 


بس هاليرات 
۳ ايلول (سيمر) 
٢‏ تشب الزول ( كير 


بره العمرب 
r‏ لود ل 
)» تت الئان ( دو ) 


أشكال البروج وتواريخها 





© رغ مأن الصحق وال مجلايك 
تشغل أذهان الناسبالعلاقة 
بين حظوظم وبرج السماع 
إن هذه القض ية 
لايدعمهاأَي س تع لمي ١‏ 











والصينيين وقدماء الضريين وكأنه يمثل العدالة 
وهی تمسك فى يدها ميزانا ذا كفتين الوأمعنا 
النظر فى تجومه نجد أشدها لمعانا أربعة نجوه 
تنتظم على هيثة معين . وفى كل الحضارات القديمة 

تخيلوا نجوم برج العقرب على هيئة عقرب برفع 
زبانه إلى أعلى ٠‏ ولكن فى أساطير الصيئيين أيآم 








0 


بيع الرلو 
۰ انون الاق ايناير) 
مشباط (تراے) 


بروافوت 
ط (فیاے) 
انا اتس 


4 
0 





ححص كد 


كوتفؤشيوس كانوا یطاقون على هذا البرج اسم الثار 
العظيمة ؛ . وجدير بالذكر أن الغرب أطلقوا اسم 
شوله عل النجم الأخير الذى. قرب ذيل 








أ :وكذلك اتسور القدامى تجوم بر ر القوس ٠‏ أو 
أالرامى ٠‏ على هيئة .رجل. نصفه الأعلى انسان 
وتصفه الأسفل فرين > وهو يمسك بيده قوسا 
مشدود الوتر يضوبه تخو قلب العقرب 3 
ارة . بيئما تصور العرب نجوم هذا البرج 
عل ام يروح ويغدو لشرب الاه ؛ ويلمع بين 
نجوم هذا البرج تجم اسمه القوس الجتوبى : 














ولقد ارتبط تشبيه نجوم برج الذلو» أو 
٠‏ الساقى » بالماء مذ القدم ٠‏ فقد تصوره الكلدانيون 
على هيثة رجل يحمل جرة ينسكب منها الما . 
وتصوره العرب.على هيثة ساق يحمل وعائين لما 
على كتفيه یربط بينهما عصا . بينما تخيله قدماء 
الصريين كدلو كبير تتجمع فيه المياه ويحدثك 
فيضان النيل عندما يمتلىء بالاة , 

ولقد تصور السريائيون نجوم هذا البرج فى 
ضورة سمكة ؛ وؤردت فى خرافات اليونانيين 
أسطورة تحكى كيف هربت اللكة فيئوس وابنها فى 
دياه نهر الزات عنما هاجتنهعا وحص مفترين ٠»‏ 
فغيرا شكليهما إلى هيئة سمكتين , 

سعد اقنعياة 

هامش : 

الهئنس: سعد شعيان عضو اجنة الفضاء بأكاديمية 
البحث العلمى بالقاهرة ؛ وعضو لجنة الفضاء باتحاد الطيران 
الدو بباريس 


NN 




















الم صلخم 


و العمور و الطيب 


بقام. 


أشرئا في صدر هذه السلسلة من القالات إلى إحتمال أن اسم -ولة 
من القطر » بفتح القاف وسكون الطاء : ومغثاة 
وضعك البخور فوق الجمر التقد في ( المقطرة) لاستبيان جودته ومدى 


قطر + قد يكون جاه 


غبقة > وذلك لأن قطر تقع في منطقة من 


اليها أحد قروع: ( درب البخور) الذي كانت تتخذه القوافل منذ قرون 
في القدم »> من جنوب شبة الجزيرة العربية من يالك ٠.‏ سيا ا 
. وحضرموت . حاملة الليان وألر 
ونحنما البرك والعقير والزياة :ورتا من الآفاويه والتوابل. 4 بايد , 
الشام وجنوب غربي آسيا وإ أورويا عابر اجر 








والحميريين 


ومعین 4 و 





والثاس في قطر » بدواً وحضراً » شأنهم شأن 
هذه الأمة التي إليها ينتمون : لهم مع الطيوب 
والبخور شأن واهتمام > حتى أن هنا في قطر . 
ضرباً من ( اللداخن ) أو ( المباخر ) القريدة في نوعها 
وزخرفتهاء يصنعها أهل مديئة الخور التي تقع 
إلى الشمال من الدوخة العاصمة على سيف الساحل 

















بقرابة خمسين كيلودتراً ويتخذونها من طبقات 
aS‏ ةا على شاطتهم » 
ويستخرجون: منها اما يشاءون:عتدما تخر ماه 
البحر في ساعات الجزر ... ولكن هذه ( المباخر) 


شان كل صناعة تراثية أصيلة :. قد أصابها 
ما أصاب غيرها من اتحسار» من جراء هجمة 
الستوردات بأنواغها : عبر والبحار 
والأجواء ؛ فقل انتاجها » وكاد الناس أن يثصرفوا 
عنها ٠‏ لولا بقية من صحوة يعتئقها من لا ينسون 
الثل القائل : ٠‏ من فات قديمه » تاه , 

ومن منطلق فلسفة أن متحف قطر الوطني 
بالدوحة ٠‏ لابد وأن ايكون صورة للتعبير عن البيئة 
القطوية + بانتماءاتها ٠‏ عزبياً وإسلافياً وعالياً عبر 
التاريخ ماضيه وجاضره » في البحر والبادية » فقد 
أصبح فيه قسم خاص للغطور والطيب 

ويتديز قسم الطيب والعطور عن 














أقسام 


1947 مجسلة الدوصة يساير‎ ٠١١ 


درويش مصطفى الفار 


الشزق العربي كان ينتهي 





العروضات وأن يسفع شرحا عنها نخدم 
حاسة ثالثة > حيث يتمكن من أن يشم بوسيلة 
چ + لانوجد لها مثيل قي أي متحف بالعالم 

٤‏ بزوائح ماهو مغرؤفن هناك امن ضروب 
ل والعطن : سواه أكانت ذات أصل تياتي أم 
حيواني . 

قهنالك خامات. السك والعتبر والزياد 
والجندبيد استر أو مسك القندس ٠‏ وز 
والياسمين والاذخر والصئدل واا 
وغيرها مما يضيق به الحصر : كما هتالك أنواع 
اللبان والمر والحلب والزنجبيل والقرنقل والآس > 
وخامات الكخل الحجري التي كائت جداتنا 
وأمهاتنا يتجملن بها قبل عصر الألوان الكيماوية 
الحديثة التي يقال إنها من أسباب سرطانات الجلد 
ولكن التاس يهرعون إلى استخدامها دون 
تاپا 

كما يعرض هذا القسم تركيبات اشتهرت أيام 
الأمويين والعباسيين وظوائف الأنداس ومماليك 
مصر والشام : أمكن التوصل إلى تركيبها من مصادر 
انتراث كالغالية والخلوق والساهرية :. ويتخلل 
هذا كله في (دواليب) العرض + ن 




























ت فل سی افعو ری از 





الشعر العربي القديم مما جاه فيه ذكر الطيب 
والعطور + كقول الت 

وإن تفق الأنم وأنت متهم 

0 يعض a‏ 
أبا الطيب ء غقر الله لف 
الغلمية :لزا من اليه وکن حيو للك من 
(الأيائل ) وكلاهما بالطبع من ذوات الظلف ولكن 
الظباء تحتفظ بقرونها مدى حياتها ٠‏ بينما تغير 
الأيائل ‏ قرونها كل عام ... وليس لأيل السك 
قرون : بل أبدله الله بهما ثابين طويلين في الفك 
الأعلى يتميز يهما ذكرة عن أناه ., 

وقد ذكر العلامة زكريا بن محمد بن محمود 
في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد ( ولد 
+ ه) الذي كتبه أيام كان قاضياً في يغداد 

حتى اجتاحها التتار أيام النتعصم سثة ١ه‏ 
(1108 م) تحت كلمة تبت ( يضم الثاء وفتح 
الباة مع التشديد) مانصه : 

«وبها ظباء السك » .وأئها في صورة ظياء 
بلادناء إلا أن لها نابين كنابات الختازير » 
وسرتها مسك وسك بلاد تبت أحسن انوا 
السك لأثها ظباء ترعى السنيل (؟) وأهل 
لا يتعرضون للممنك حتى قرميه الغزال ٠‏ و: 




















اسئة 




























بر مواطنه شرق أقريق 
ياد الفطزى على هيثة 
سم من طرف ذيله إلى خشمه 











خادا تخك.ية سرتها والدم يتفجر منها والغزال 
الذة فتحك LER‏ 





فالحقيقة أن ذكر حيوان السك تتمو له (أمام 











السرة) نافجة كالجيب ينعقد فيها السك فيحكه 
على الحجر رائحته الإناث من بعيد ‏ لأن 
من عادة هذا الأيل أن يعيش وحيداً » ولا يجتمع 


بأسرته إلا في موسم التسزاوج كل عام 








ويسمي علماء الخيوان آي السك (موبكاس 
موسكيفيراس) ووجد علماء الكيمياء أن المادة 
الفعالة ذات الرائحة القو, في السك الذي 


قال فيه شاعزنا يضف غرام أبئاء العرب بالسك 
حتى في الجاهلية : 


+ ولكن العلماء يسمونه ( قيفيرا ) أو ( سيفيتكتس سيفيقا ). 
أف ثخين من غدة تقع تحت 





فيل السك + له تليان فى افك الأعل بذل الفرنين ...وتثمو له نافجة على فكل تورم أمام 
سرت + يتواد فيها السك الذى تجذب رائحته الإثانث ف موسم التزلوج من منساقات بعيدة 


زيل الخيوان : الذى 











العرب: القندر أو القند أو 
کلب الاه أو الجتدبيداسقر , له 





الآلام التى “تسبنبها ال أستان (أم 


غدتان اتفرزان امادة انى 
( مسك القئدس ) وتدخل ق 
متاغة العطور؛ ويسنيها 
الكيمائيون ( الكستوريوم) 








إذا التاجر الهندي واق يغارة الهمزة) ويقرب الكيتون من رائحة المسك والزباد 


من. السك أضحت في مفارقهم تجري 
تلك المادة اضرب من مركبات. تغرف باسم 
( الكيتونات ) قوامه ست عشرة ذرة من الكريون 
وثلاثون ذرة من الهيدروجين وذرة 
الأوكسجين » وسموه -(المسكون ) 
وقارنوه بالادة الفعالة في 
الحيوان المسمى قط الزباد + وهو 








عئدما تكون ذرات الكربون فيه من أربع غشرة إلى 
ست عشرة حتى يبلغ مداة غندما تكون ذرات 
ريون فيه من خمس عشرة إلى سبع عشرة + ثم 
الحة الكيقون في الأقول عندما بصيم عددعاً 
الي عشرة فما فوق . وقد استطاع اغ الكيمائيون 
استحداث عطور صتاعية مختلفة يطلقون عليها 
اسم الىك 












افنحن في حاجة إلى تجلية الجوانب الوضاءة 
التي لا تشوبها الأخطاء العلمية في معارفنا الموروثة 
في كتب العلم + وجمعها مع ماأفاه الله به على 
خلقه من نعمة أكتساب المعارف والخبرات وفتق 
أسرار كيان الأشياء التي ذرأها الله لنا في الأرض 
لتتدير آياته .وتكقف التواميس. التي أجراها 
اسبحانه في بديع ضتعه الذي منه لاشك الطيب 
والعطر والرائحة العبقة 








۷ - 













ران ۲ + قال لی :'تعال معى وسوف اتکون کاتبا 
كبيرا , كنت قد تعاقدت على عمل بالتدريس فى 
الكويت . قتركت عقدى » وذهبت معه . 

فى نهار يوم ما من أيام الصيف ٠‏ جاءثا شاب ٠‏ 
وقد لی نفسه ؛ وتحاقيقا متحفيا عن خي .بأسره 

من أحياء القاهرة . جلس الشاب ع ». وشرعت 
فى قراءة الموضوع . الخط أنيق على ورق أصفر : 
.وسطور الكلمات بريحة للعين ؛ فانفتح: قلبى, 
لا خط فى الإملاء : ولا اللغة + ولا التراكيب . الحي 
حى القلعة + المجاور للحى الذى أسكنه , التحقيق 
يعرض ببراعة ضحفية ٠‏ مدربة ؛ .ومدهشة > 
تاريخ الحى فى الزمان والكان :. يتداخل فيه 
ابيسر + ودود : الماضى والحاضر ٠.‏ الوجوه 
التى صارت ذكرى فى ذمة التاريخ » والوجوه التى 
ماتزال تعيش » وروائح الزمن عبر العصور › تفرع 
من السطور والكلمات . وانتهيت من قراءة 











ار ا 
لدهاياء وذعبت بالتحفيق إل 1 
كانت أبدا نصف-مظلمة ٠‏ ينيرها »> فى غزالتهان 1 
ضوء خافت من الخارج » عير الشيش والزجاج” 
الباب . وتقدمت إلى ١‏ من ٠‏ سكزتير التحريط 

قدمت له التحقيق » قائلا : 
: = أرجو أن اتقرأه الآن . تحقيق مدهش . 
أخذ ٠س‏ ؛ ايقرأه بسرعة » ,وجاست أرقب 
وجهه . وأنتظر. كان وجهه كعادقه مجايدا 
تماما ٠‏ وهو يقلب الصفحات الصفراء.. رفع 
وجهه : ووضع الوضوع أمامه . وقال : 

موضوع جيد . ضعه فى هذا العدد . يحتاج 
لرسوم ؛ وعناوين مانشيتات . 

قلت : 








عر 
آنذاك , 








كاتبه معى الآن : وأقترح تعيينه بالجلة » 


كەخرر. 
قال وين ينه 
س لامانع . هاته لى 
وجه اع 
_ عصر يوم آخر؛ جاء اع0 + ومعه تحقيق 
اخر + عن قرية ؛ سنباط» قرية أعرف أن سواد 
غلون بالغناء والرقص + فى الأفراج 





والوالد.. كان التخقيق بخط غير الخط. لكنه كان 
مئل سايقة : لا أخطاء يه فى الإملاء ء ولا اللغة + 

ولا التراكيب . بدا لي التحقيق ٠‏ وأنا أقرأه » وبرغم 
اختلاف الفط ١‏ يسير على فس الق » وينفس 


۱۲۲ مفسلة الد وة يتسایر 1941 











البراعة الصحفية الدربة. نظرت. إلى :ذيل 
التحقيق . وجدته موقعا باسم م١.‏ نظرك إلى 
اع فقاك لى.. 


إنه لصديق أديب ‏ وظروقه .. 


.. وهو ينتظر 








القلب.. ,دعوته_للدخول , “فوقفهانبتسها . كان 
يرتدى بدلةا افتوكسكين ٠‏ نوضة إإهقّة الفتر 





64 0 1 1 
لات مدعا أن ايتركنا ودنيا نينا 
وغادر الجلة . في وجه ع , كانت ملامج فير 
زیخ ! اوج "نطق ؟ افش | أن هذه ا 
الشهوانية : غير امعبرة - إذ أغلق الباب 











هذا صحيح:: وأنا الكاتب . أنا كما تری 
خجول؛ وأخاف من فلى . 

وجاء الصنديق ١ء‏ افعاونه للعمل. بالمجلة 
كمحرر کنب مثلى. فرحت په حقاء فهو 
ظريف +. وائيس ٠‏ وحلو الدعابة > وماهر مهارة 
بالغة فى إغادة كتابة موضوعات الحررين ٠‏ الليئة 
بالأخطاء من كل نوع ولون - 
: من ,م0٠‏ خلال العمل :.صداقته 
ب ع٠٠‏ وأنه يكتب له ؛ أو يعيدا كتابة كل 
مايقدمه وع: للمجلة من موضوعات : فى البيت» 
أوق القهى : يحدد له , م ٠‏ الطلوب من معلومات 
لموضوعه : فيجمعها هذا : ويجلس ١م‏ ؛ ويغبها 
باقتدار فى تسق تحقيق » أو حديث . سألته وأنا 
أضحك : 











- أله عليك أففال 19 


ولا هذا 
عدت أقول بحيرة: 
لم إذن؟ 
فأجابنى بكلفة واحدة وهو يضحك : 
جرا 1 

هشت ء وصمت ٠‏ وفى عقلى حيرة . أية هواية 
غذه اتی يدم بها شخص إل الاس علي أنه 
كاتب »ولا مقدرة لديه-على ذلك:: أكثر من أنه + 
كسواد العاملين فى الصحافة > جامع معلومات 








ا اجتييات 
العشرة هى هى .ولم يعجينا الخال فخرجت أنا و 
وم اهن الجلة , أنا إلى وزارة 
غطسء ولم ألتق به إلا مصادفة . وف إحدى 
الصادفات لقيته . اسألته موعدا للقاء.: فحدذ لى 
موعدا بكاقيتريا > افوق حلوائى + بشارع القصر 
العينى - 

هبت إلى م١‏ فى الوعد, وجدتة يصب 
حديثا مع المثلة النجمة الشهيرة اس » » 
الأسئلة ». ويضع الأجوية أيضا ٠‏ ومن الذاكرة. 
وجلست أنتظر فراغه مما يكتبه بخط أفقى كنبش 
الفراخ ٠‏ لاماته وألفاته مثل ثوثاته . وحين 
أقرانى الحديث : وهو يبتسم بسخرية ٠‏ وعيئاه 
ان + كأنه ب ا نامل نا موق 
أقرأه . كان بين الأسئلة والأجوبة 

هل تحبين اللوخية ؟ 

مؤت ؟ 

س يطبخها لك الطباع ؟ 

سبل أطباطها لي - ياسلام لو ذقتها . تأكل 
صوابعك وراءهاً , 

































الحديث 


وق نهاية 
غص 


غ٠‏ كان التوقيع + 


قنك ل٠م‏ 
س خديث طيبباء لكنه مضحك . توقعت أن 
يكون التوقيع لصاحبثا وع.ص». أين سينشر؟ 
ف مجلة !١‏ . فصديقنا يعمل بها الآن 





س فا زلت تمارس نفس الهواية 

- له ابیت » وأعيش معه  .‏ وأنتظر عملا فى 
مجلة :م . صديقنا , س ١‏ وعدئى بتوسطه عند 
رئيس التحرير. 





موادة ١‏ الإذاغية عن هوايته + ولكنه ١‏ دعقت 
ظل يمار هوايته لصالح دع - صن ٠‏ وبدا لي 
الأمر سرا + قد يكون الخجل من الرد والرفض 

وقد تكون العادة ٠‏ وقد يكؤن الإشفاق على صديق 

إل أن أصيير. سد ه كاتنت 'تمثيايات, 
ایو ل ١‏ 
الخرجة ١‏ اع ٠‏ ف السنوات اتی د هربع 

فيها من ا ومن الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون + للعمل مدرسا بالسعودية . 

نقيت بعد أغوام من العمل. بالتدريسن فى 
السعودية ٠‏ ثم فى البدارق ثم فى الاسكندية » 

يصديقي ٠م‏ ؛ + وكنت قدا انتقلت إلى القاهرة : 

مدرسا أيضا .. شكوت إليه ضآلة المرتب .٠‏ وعدم 
كفايتة المعيشة , قصجبنى إلى النجمة الإذاعية 

















دس . ص٠٠‏ وقدمتى إليها : فقد ياعدتنى 
سنوات الائقطاع عن العمل من ذاكرتها » أعطتنى 
وس رضن ٠‏ نضا إذاعيا ل وم ٠١‏ وقالت : 


اقرأه.. واكتب. مثله ع 
انظرت إلى وم وضخكنا بأسى ٠‏ 
وقك: موك ال متدرا 
فسجلتها عليه : ولم أعرف + إلى اليوم » سيباً لهذا 
الوصف ا علق خرجنا دن مب اچیه 
الإذاعية : 


















أمازلت تمارس هوايتك ؟ 








هواية . ماذا أفعل؟ 





عضبر الزيك 


شاهدت فق دور السيئما أفلاماً جيدة ؛ عن 
روایات لكاتب شهير. أدهشنى أن يكون كاتب 
السيثاريو لها هو : «ل:٠‏ وكان سيب الدهشة 
معرفتى بأنه کاتب رديء , کان يقدم لنا ونخن 
تعمل وب موضوعات صحفية ٠:‏ غير 
متماسكة + مليئة. بأخطاء الكاتبين الصغار 
والناشثين . وكان ٠‏ طبخ ؛ موضوعاته يجهدنا غاية 
الاجهاد . ولقيت الصديق وم . سألته فى دهشة : 














فل بهد[ > 

س إن لم أكن أنا » 'سيجد غيرى , ؤيحقق 
ماسوف يصل إليه , ثلت منه ألف جنيه عن كل 
سيناريو . بعيدا عن الضرائب . ولو استطعيت 


تسليك هذة السيناريوهات لنفسى وهذا فير جدا 
لفعلت » ودقعت الضرائب 
ثم نظر إلى؛ وقال : 













نحن ف غصر الزيف.. :تذكر آلاف الأشنياة 
والأمور من حولنا . وسوف ترى صدق ماأقوك + 
وتتفرج : 





بداية .. الهواية 


لكاتب القصصى : 
تجبوعة قصصية عن الطبقات الشعبية أحدقت 

بعض الضجة ؛ وكتب غنها نقاد الأعمال الأدبية 
عن هؤلاء البسطان الشرفاء؛ , ولقيت صديقى 
E Nr 300‏ سدسم اج رقت 
عنها » إنها لابأس بها ء فقال لى 


س كتبت يوما أو مائزلت القاهرة » عددا من 
قصضها . أستطيع أن أسميها لك بالاسم. 

س ضحكت ؛ وقلت غير مصدق : 

- للهواية أيغا؟ 

قال + 

- ربها . حين کتبت له هذه القصص . عرقت 
الجوع -..وفقد المأوى : 


كان يصحيتى معه إلى بيته » 
وأبيت , أكتب له قصة.. ينشرها ياسمه + 








واقترضص 


فته جتيها , 


ر ظتنت مع ذلك أنه يبالغ فى الحديث عن 


َه : حتى لقيت الصديق الكاتب غه »> 
#اعترف لى بدوره ؛ أنه كتب اله أيضا أكثر من 
اقصة ٠‏ وأحيانا كان 'يكفل له قصة كتب: منها 
نصف صفحة . ولقيت صديقا آخر » شاعرا : اج 
ع٠‏ لاغهد لى بكونه كاتب قصة + فأخبرئى أن 
خير قضضن هناحب الجموعة : التى تخفل 
الجموعة عنوائها » كتبها هو. قال لى : 
أعطيتها له : للنشر فى مجلة ور» ٠‏ فهو 


يعمل بها نا جا اا شورق الع 
التالى من المجلة باسمه : ثرت ٠‏ وذهبت إلى مجلة 





وره وفضحت الأمر 0 تحقيق , وبكى 
بحرقة أمام رئيس التحرير. | 4 ماأساته ۲ 
وسحبت شكواي ٠‏ وأنهيت هذا الأمر 

نهاية هواية 


فر الصديق ,م٠‏ بقلمه إلى شركات التليفزيون 
العربية e E a‏ , کان ابسلا 
ویعود ؛ ويذهب ويأن 


باللاجدوى , فثمرات فنه مسرحا وقصة » لاتغرف 
طريقها إلى العرض فى وطنه الصغير : مصر . وأكاد 
أجزم عن يقين أنه قد فارق هوايته ٠‏ مع الزسن . 


11# 









أقارت: مسرخية 
١‏ ماهاباراتا » النقاد والجمهور في 
اقرب كنا :الم لمزم اة 
آخري :فنذ تشئوات , 

المسرحية هي اقتباس 
فرنسي للملحمة الهندية التي 
كتبت باللغة السنسيكريتية منذ 
۴٠١‏ سنة . وهي أول عمل من 
الثراث الانساني الشرقي يتسنم 
ذروة المسرح الغرئي بنجاج 
مشیر . 


مدة عرض السرحية الفرنسية أكثر من عشر 
ساغات . وهي لذلك مقسفة إلى ثلاث سهرات .. 
الأولى بعنوان 





5 
اكرون أ شخصيةامسرحية ف الغرب او ! 
وكثيها في نضها الفرنسي الكاتب جان لور الان 


كوهد 
رحلة بيتر بروك 


قبل عشرين عاماً كان بيتر بروك أحد أبرز 
الخرجين لفرقة شكسبير اللكية : ولع اسمه في 
الغرب. باخراجه. مسرحية «اللك ليره التي 
اعتبرت. في وقتها (19548) أفضل اخراج 
للسرحية في الجيل . 


بيقر بروك .. أشهر الخرجين فى الغرب اليوم 





بقام: الفريد فلرج 
ومن اللك لبر اقتحم بروك ميدان التجريب< الأوروبيين مدثلة البنائية الأصل ومنل مغربي 
«بالسترحية السياسية ٠ e ty‏ والتي الأصل وفمثل من نيجيريا . 
كني 2-0 ولم يكن ! يج الذي أحدثه انتقال بروك إلى 
4 قرنسا قد هدا يعد + ولا ما أثاره تن سقط الانجليو 






عليه: وعلى.'مؤسسات. دعم القئون في بلادهم قد 
ن #رانتيى بعد ... في الوقنت الذي تعاقب فيه 

-- الإصحفيون والضورون لينظروا ماذا يفعل هذا 
اتان الساحر الشعوذ بالعمار السرحي الباريسي 
الأنيق: الذي خصص له . 

فعلى مرأى من الشهود وأمام العدسات نزعت 

وبعدها انتطاعت فرنسا » التي تنافس انجلترا الكراسي الوثيرة من صالة السرح. .وأقيمت مكانها 
بكل قواها على المركز الأول للمسرح الغربي ٠‏ أن نقاعد شكبية مستطيلة غفل عن أي جمال + ۽ ونزغ 
تجتذب بيتر بروك إلى ساحتها غام ه140 + الستار والكواليين:. وصار تحريق اطار فتحة 
فمنحته. وزارة الثقافة الفرنسية دعماً معتبراً السرح وجوانب المنصة العارية وتشويه حوائطها ! 
ومسرحاً من مسارح الدرجة الأولى بباريس . وائتا على هذا السرج سيجري التمثيل في والأرن 
بروك إلى فرئسا وكون فرقة من الفئائين من ' الخراب ؛ اطبقاً لا الذي أطلقه الشاعر 
جنسيات نختلقة بيئهم إلى جانب المشظين. الإنجليزي الكبثر ات > سء إليوت. على أوروبا 











بيقر بزوك ,. فى التدزييات 





مجسلة الدوهسة يساير 1547 


TE 














العشرين أو عالم القرن العشرين في قصيدته 


جتون الفتون .. أو افتون 





فإن بيقر 
جماهير الشباب الأوروبي ممن يتظاهر 
هائلة ضد التسليح النووي » وضد تلوت البيثة 








وضد الاستقطاب الدولي ء ويتمردون على 
مجتمعاتهم وتقاليدهم في تيار ,الهيبز؛ أو 
؛ البؤنك» أو أولئك الذين .يثرثرون في القاهي 





والنوادي حول الفلسفات الجديدةء والثقافة 





كان المظهر التقشف الجديدالمسرح أيضاً 
علامة على التيار القني الجديد الذي كان بيتر 
بروك أحد علاماته .. التيار التجه , نحو سرح 
فقير : 








ولخو مسر افقير» هى صيحَة أولثك الذين 
رأوا أن السرح يجب أن يتخلص من الزيئة 





السرحي ونبضه الإنساتي وقوة العرض من خلال 


العثل والحركة والكلمة بلا تزيد 


السرج الجديد نبذ الافكانات غير الخدودة 
للآنية أيضاً » واستغنى عن قل الديكور واملابس 
نوق المئصة .. وعمد إلى 
إلى قوة التمثيل التعبيري وقوة 
زة الي تنطوي عليها حركة المثلين 









الجديد 
السرحيات الشكسبيرية التداولة بين ال 


. بيك أصبحت السرحية اليوم من 











وبعدها قدم بروك ؛ تقريراً ل 
ممسرحا(!) وهو 








وبعد استقلال كيتيا وقي. إطار الخطة 
1 برت الحكومة الكيتية نقل قبيلة 
إلى فتطقة استضلاج زرامي :وتعليمهم حرفة 
الزراعة .. ولكن أبئاء القبيلة تسربوا فارين من 
قراهم:النموذجية وتفرقوا عائدين إلى حرفة الصيد ! 

ومغزى التقرير والسرحية هو العسف الذي 
ينطوي هليه تخطيط لآ يراعي التقاليد اللتوارثة 
والإرادة الحرة للإئسان 












الفئية والحساسية الحرفية للفئان .. يذكرنا بمقالة 
الموسيقي العربي الخالد سيد درويش مرة أن 
بامكانه تلحين الصحيفة اليومية وامتاع. الثاس 
ائها ! 

وبعد الأيك قدم بروك قصة شرقية 
جميعاً من الطيور ء بعنوان ١‏ الطيور؛ .. أقرب 
ما تكون لقصص كليلة ودمنة 











ثم قدم الفنان .مسرحية : كارمن , عن الأوبرا 
الشهيرة بأسلوية التعبيري الأخاذ . ثم جا دور 
١‏ ماهاياراتا » الهندية 

















جاذبية الشرق 


يتميز بيتر بزوك عن زملائه من كبار 
الخرجين الأوروبيين بذكاء خاص يجذبه لفتون 
الشرق 
وأوك أثر أذكره من حب بيتر بروك للشرق هو 
أن اللوسيقالتصويرية لسرحية شكسبير ؛ تيمو 
الأثيني , لم تكن إلا ايقاغات تونسية شعبية , 

وقد النقيت بروك عدة مرات لقاءات عارهة 
علوت ,مه أنه زار كان الماك | 









وايران وأقغانستان 

الشرقي ويحب الف : 
لذلك لم يفاجثني اتجاهه لهند ء واختيار 

ملحمثه القديمة الشهيرة , چ 


وتروي اماهاباراتا مصائر فريقين من أولاد ال 





يتنازعان الحكم : وتقع في ٠١‏ مجلداً كبيراً , 
كتبت اة ار رة بد 2 
أقوال الباحثين 

وتدور قصتها حول ملك يتزوج للمرة الثانية + 
فيشترط غليه أبو العروس أن یکون ابن ابئته هو 
الله من بعد فيتريد املك يت أن .له ابنا مع 





الزوجة الثانية تنجب. ولدين أحدهما أعبى 
والثاتي أمهق (شديد البياض ) . وينجب الأمهق 
خفنة أولاد بيئما ينجت الأغمى هاثة ولد 
مباراة للنرد يفقد الأمهق كل حفوقه وحقوق 
ابئائه في العرش والارك : وقد راهن يماله ونصيره 
وخسر الرهان قأمره أخوه بأن يئي نفسه في الغاية 
غشر سئوات + وان يتلكر هو وأهله ريمجا بجی 
لايتعرف غلية أحد | 

بعد للتنى يعود الأولاد الاسترداد الحقوق 














واتخاذ. الحلفاء ‏ فتشتمل الحرب التي تمزق 
الأسرة وتقسم الولاءات وتنذر ١‏ بدمار العالم » 
:ومن عذة الزاوية ينفذ يروك إلى جمهوره ٠‏ إلى 








الواقع الأوروبي : إلى الشباب التوثر بالحياة تحت 
وطأة الخطر الثووي. الذي يهذد + بدمار الغالم ؛ 
القصة ا الهئدية ي إطار السرحية الفرنسية 


تتجاوز حدود الهند دوتتجاوز حدود التاريخ 
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لتضور ذزانا الخصر. وقهنية الحرب :والنشلام 
الكوتية , 

واللحمة الهتدية في مجملها ثشيه اللحنة 
الغربية الشعبية ٠‏ الزير سالم ؛ التي تحكي بدورها 
اقضة زب البسوس “١‏ والقتال الرهيب بين أولاد 
العم : بكر وتغلب ٠‏ وتمزق النفوس والولاءات في 
تلك الخرب الأهلية الدمرة 

إلا أن اللحمة الئدية تختلف عن اللحمة 
العربية الأحدث منها عدا بدحتاتها الرمزية 
والأسطورية : وتختلط صور الصراع الواقعية في 
ملحنة الهند بالاشاراث الديتية والخوارق السحرية 
والطقوس التقليدية : 

ولعل هذه العبوكات الغامضة في اللحفة 
الهندية ‏ والوموز المغرقة في الحلية أن تكؤن قد 
حيزت الفنانين الأوروبيين الذين اضطلعوا بهذا 
العمل السرحي الخديت , 

افقد كان أمامهم مشكلتان في الصياغة الفنية 
السل :. تعامل السرح الحديث مع التراث 
القديم .. وتعامل ا الأوروبي الاك 5 
الوروت الأسطوري الشرقي . 

ولأدع بيتر بروك نفسه يروي هذه التجرية في 
التعامل ومشاكله 












ا 7 
AREHE E‏ 
or‏ ا وألفية الؤافون والفائون على الإطلاق درم 


اقتراب الفئان من الموضوع 





والأفضل أيضاً أن تقتبس مماكتبه بيتر بروك 
تفه قضة اقترابه من الملحمة الهندية ‏ ثم حفاسه 
لتقديمها إلى الجمهور الأوروبي . 

فقد كتب في ذلك .يقول : 

وومر مر إن انرا حت ادب 
راقصاً يقدم مقطعاً من اللحمة ١‏ 

»كان ظهوره الفا 57 الستائر هزة 
لا تنسی ٠‏ وكان يرتدق رداء أخمر مذهبا ؛ وقد 
لون وجهه بالوئين الأحمر والأخضر؛. 








لج ةما ھا یازا 
لے فق 2 

الملحمة العربية الشعبية 
*الرشيرسالم!! 







»ومن خلال حركته العنيقة الرائعة قر في 
وهمي أن تلك لحظة تنبض بالتاريخ ‏ ولكن أي 
بخ ؟ .. لم يكن بامكاني إلا E‏ 


ونسيت يعدها ما تركته الرقصة عندي 


« القضل في اطلاعي للمرة 
الللحمة الهندية يرجع إلى أستاذ اللغة السنسكريتية 
فيليب لا فاستين ٠‏ الذي حكى لي ولزميلي الكاتب 


ولاذا كانت_ككل الأعمال الأدبية الإنسانية » 
الكبرق ‏ بعيدة عنا + .وقريبة منا جداً مع ذلك : 
»جان كلود وأنا سحزنا. بها : اوقفتا على 
الرضيف لشارع سائت أندريه في الساعة الثالثة 
باجا بعداب 5 ية مع الأستاذ لافاستين » 
واتخذنا قراراً ٠‏ وهو أن نجد وسيلة لنشرك معنا في 
هذا ١‏ التاريخ ۽ جمهور المسرح الغربي ٠‏ 

ومن هنا بدأت رحلات الفريق إلى الهند 

الؤلف والخرج . 

ثم المؤلفء پخ والوسيقي ومصمم اللابس 
والديكور.. 3 

ثم الجديع مع المفثلين جميعاً.. 
المرة بعد المرة.. يشاهدون القن التقليدي بكل 
د ٠‏ يعايشون الفنانين الهنود : يتحاورون مع 
5 التاريخ والأذب وأساتذة الفن .. 
/ يكتشفون ما تعنيه حركة الأصبع ا في الرقص 
والتمثيل ٠‏ ماتعنيه الكلمات» ا 
وحركة الجسد ؛ :وثبراث الوت .. 

يكتشفون ما تعنيه الألوان : وقطع اللاي - 
يقول بروك : ,لم تعد الهئد خلماً جميلاً بعيداً ‏ 
أضيحت عقيقة ٠‏ أصبحت واقعاً .. أغنى كثيراً 
جداً من الأوهام والأحلام :. 

: لقد حاولنا استيعاب ذلك الفن في أصالقة‎ ١ 
نحن بكامل اليقطة .. ثعرف أن تقليده حمق‎ 
وائما إلى‎ ٠٠ واستحا لن تعمد إلى المحاكاة‎ 
» الايحاء.. لن تنزلق إلى تبجيل .ما ثزاء أو إجلاله‎ 
فالقن عدو التبجيل والاجلال. لقد فحضنا‎ 

الشعبية بعامة.ولكئئا أن نعتمد إلا 

















هندي «عمره لاون خرن »ارا استعرض ها فيه 
من رموز وفلسفة .. وف این ان قي شاع 
ذلك إن 3 








ترجمت ء ماهابازاتا ء لأول مرة في أورؤبا إلى 
اللغة الإنجليزية عام ۱۷۸١‏ بقلم تشاراز ويلكنز : 
اثم ترجمها إلى الفرنسية .غام ۱۷۸۷ م . بارو عن 
الإنجليزية , 

















مباراة الفرد 








وني الفرن الناسع عشر ترجمها إلى الفرنسية 
السنسكريتية مباشرة ادكثور ل . بالين 

في عام ٠۹۷١‏ رواها البروقيسور قيليب 
لافاستين للمؤلف جان كلود كاريبر والخرج بيتر 
بروك 

وفي الأعوام الخمسة التالية إلثقى 
وفيسير غدة مرات. ایدو وات 









8 للمزاستانت. 
الهثدية هي مادلين بيار 

وكان الؤلف والخرج 
الأعوام الخمسة في جلسات قراءة منتظفة ,. بزوك 





الأماببية جا 
ثم جاءت .مرحلة الرحلات إلى الهئد ٠‏ مع 






. الشاهدات واللقانات 


> ولم أتأثر قرا 
أسلم تفسي لهذا التهر 
الغازة للشعر.يتدقق أماني بجلال عميق ونثراة 


الجزه الثائى من فلافية ماهايارانا 





لايقارن » ويتحدى كل تخليل فني أو تاريخي أو 
سيكولوجي أو أدبي ٠‏ 
إن آپواباً تنفتم لقفضي إلى أبواب تنفتع ٠‏ : 
+ دون ص 
الرئيسي .. وكل إشارة يها قوية ٠,‏ 
بدا كاريير الكتابة التفصبلية في خريف ٠۹۸۲‏ 
وطوال 1988 .. إلى ٠184‏ وكان المثلون 











يتدريون في أهذه الأثناء ويجري العمل. على 


الموسيقى 
في خريف 1484 بدأت القدريبات التكاملة : 
وكان النص قد انتهت كتابته ٠‏ إلا أن تخديلات 








كنت حريصاً جداً على تثبيت 
إنسائية الشخصيات ونزع هالاتهم السحرية لنصل 
بهم إن صميم السريج ٠‏ 

١‏ الذين كانوا يتصفون في الأصل اللحمي ي بقوة 





العم واستقامة التصميم .. جعلتهم في مسرحيتي 
أحياناً يتساءلون., والذين كانوا في الأصل الهندي 
يؤمنون. بالصير في استسلام.. جعلتهم في 





مفافيفتا اللعاضرة 





تماما مثلما كانت قضية ومشكلة للموسيقى والصمم 

أن يعفر الموسيقى اللائمة واللابس والاكسبوار 
ن يضني الطابع اللهندي على العفل 

كتيب “حواري بلغة «بسيطة 





قح ی مات چیا ور ی 
من الشرق .. دون الأطر وهو 





أن أقع في منز 
تكريس اللحمة الهندية 2 الانقطاع للعلاقة 
مع الجقهور. الاوربي 

الدعم 





تكلفت هذه الثلاثية السرحية كما ل 
إذا أقفت إلى الانتاج 








ك يتمتع أيضاً برعاية خاصة اوسع 
لك تقرأ في كتيب السرحية أن السرح كي يتم 

هذا العمل الرائع قد تلقى الساعدات الادية الخاصة 
من جهات متعددة في مقدفتها وزارة الثقافة 


الفرنسية ومقاطعة ساحل الأزور » ومن مهرجان 
الهتد + ريس ومن ممؤسسة 
روكفلر ومن القناة الرابعة للتلفزيون البزيطاني 
أضف إلى ذلك الدع توجه السرح بالشكر إل 
العديذ من الأساذة وأضحاب الشورة الذين ساهموا 


يعلمهم في إتمام العرضض 


السرخية تطوف. العالم 














عرض السرحية بباريس وقي مهرجان أفنيون 


ومهرجان أثينا ٠‏ ثم عادت إلى باريس وتستعد 








ومن الضعب طيعاً أن أقدم للقارة 
للعمل المدهكن الطويل الذي شاهدته + 


وقد تكون 
انطباغاتي عنه مجرد تحصيل حاصل إن لم أوقة 





الفريد. فرج 


ا 

















بقنام : مال قطلبيه 








فنانئا وضع لسار القال السابق ا 
أثيرية ) جديرة بأن تقف أمامها وقفة متأنية 
» وذلك لما تميزت به من العودة إلى الفطرة 
ات اميق والتفتح على ميافج الخياة .. فمن 
اناحية الشكل : فالتأثيرية هي إطلاق سراح الألوان 
وتسجيل ما ر تيصره) عين | 
فة ما (يعزقه ) يذفتةا مق عور 
الأشياء :. أي أنه قد حضر اهتماماته في تصوير.. 
الإحساسات البصرية الثى تعكسها النظرة الخاطفة 
مباشرة على شبكة | 
اکتشف حيئذاا 









من حيث هو 











أن هذه الاخنناسات إنفا تزجع 





فقط إلى الضوء الذي تعكسه النظورات غلى قصب 
الإبصار» 





انتهج (التأثيريون). أو 
ن )هذه القاعدة لرسم 

ما يعرف , أما لماذا تحظى التأثيرية ( الانطباعية) 
منا بكل هذا الاهتمام في منطقتنا العربية ٠‏ فيرجع 
إل اة نهجها ا معا أجوائنا 8 














أعقاب سيطرة التأثيرية على اندع 
ولا غرو أن تكون أول مدرسة للفنون لجسيل قد 
افتتحت أبوابها في القاهرة عام ١ ۰ ٠‏ متخذة من 
أسلوب التأثيريين منهجاً لها في فن التصوير.. 

وظهر العديد من فثائيئا. الرواد» .وهم قاد 
التأثيريين العرب الأوائل ٠‏ من أمثال يوسف كامل 
وراغب عياد (في مراخل فنه الأولى) وأحمد 


العالي > 


صبري ومحمود حسن .. وغيرهم.. وظلت 
التأثيرية تستقطب الواهب الفنية وتثير الاهتمام 
والاعجاب حتی یومنا هذا : لما لها من إبهارات 
بصرية وجماليات شكلية رائعة ! 

وقصة ظهور هذه الدرسة الفنية التألفة » هي 
قصة للكفاح والثبات والتصميم على الجديد في عوالم 
الفكر العالي النابض بالحركة والحياة .. وحتى بعد 


۱۲۸ _ مجسلة الدوهسة ينساير ٠۹۸‏ 


Seat. 


إقامة المغرض التأثيزي الأول في شهر ابريل من عام 
04 بباريس ٠‏ لم يثل هؤلاء الفنانون من 
معرضهم إلا الاستهزاء بهم والتهكم غلى امم 
التي وصفت وقتها بالتهريج والاسفاف ؛ كما 
أطلقوا عليها اتم ( الفن النحط) إمعاذ 





القام الأول إل الشزهم والصنا 
ادت ر - الأخير من اف الاي 










r‏ ا 
ی لاف وشوهوا 


ا وبالرغم من ذلك ل قا عن' اقامة 





العارض ؛ وما إن اتقشعت الغمامة رويدا رويداً عام 
4 : حتى أقامت الجماعة معرضها التأثيري 
الرابع ٠‏ وعندئذ أقبل عليه الجمهور إقبالاً 


a‏ ؛ وقد حل الاستحسان والتذوق والاستمتاع 
محل السخرية والاستهجان والاستنكار ! .وتوالت 
العارض .. حتى شنهد عام 1885 آخر معارض 


هؤلاء الرواد .. وكان العرض الثامن في ترتيب 
معارضهم الجسورة ! 
أما زعيم الجماعة ؛ فإئه من الصعب علينا 





الفصل .بين نصيب كل من فنائنا (رينوار) 'و 
( موثيه ) في نشأة التأثيرية »> ومن الشائع أن 

ينسب الفضل في استخدام الألوان القزحية إلى 
ريتؤان ٠‏ ستفيداً باكتشاف علم البصريات في 
تحليل ضوء الشمس وألوان. الطيف تعر 
بالالوان القزحية .إلا أنه کان ولوعاً دائماً برسم 
الأشخاص نتخذاً من الرأة والطفولة موضوعاته 
الفضلة :: في حين كان مونيه وممظم فنائي 
التأثيرية يميلون إلى تصوير امناظر الطبيعية . ولكن 
الصورة الشخصية عند رينوار لم تكن مجرد تكليف 
أو عمل فرض عليه إتجازه ‏ ولكنها كانت وسيلة 








التعبير عن بهجة الحياة » مستخدما عبقريته في 
تجسيد. الأشكال والعائي ‏ بلمسات متحررة 
مشحونة بالغاطفة' والائفعال ٠‏ وكانت الأضواء 
والطلال التي يضعها بأسلوب تأثيري واع على 
> تكسب إبداعاته طابعها المشرق 
1 ت به في عالم الفن الرفيع , 


وقد عرف عن رينوار أنه لم يكن صاحب 
تظريات وقوانين يرفع شعارها أو يلقنها لغيرة + 
بل كان الفن في نظره وقناغته صناعة بارعة 
زصياغة وجدائية مفعمة بالانفعال: جياشة 
أبلعاطفة .. كما كانت صلته الوطيدة بالتأثيرية 
تنبع من اتفاقها مع هواة حيث تعطي. المشاهد 
اصورة حسية وضاءة النور نابضة الحياة > ليس 
فيها إيماءات الرومانسية الأدبية .ولا جفاف 
الذهنية الواقعية , 





وأيا “كان اموضوع الذي صورة قنائنا 
رينوار + فإئه كان يؤمن بان ( الصورة) يجب أن 
تخرج إلى حيز الوجود وهي تبعث الجمال 
والسرور والبهجة :في نفس .من يراها ! 


. وبين تاريخ ميلاده سنة 1841 + وتاریخ وفاته 
سئة 1414 : جرت حياة رينوار رحبة خصبة 





بهيجة مشرقة بالأمل والبهجة والألوان ١‏ 
ابرا راقة 


.. وكان حضاد هذه الحيوية العبقرية نتاجاً 
ستوى جاوز خمسة لاف لوحة : تمثل 





وعلى الصفحة القابلة نرى إحدى روائعه التي 
رسمها في عام ۱۸۸۷ وأسماها : الآنسة جولي مانيه 

مع قطتها 

قال هذه اللوحة + ولنتمثل إلهاماتها في 
بصائرنا .. ولنبحث في جتباتها ؛ وفع كل للسة 
من لمساتها عن اشراقة الأمل وبسمة التقاؤل وبهجة 
الحياة ! 

















اشتهر اليابانيون بقدرتهم الفائقة على تصغير 
الأجهزة الالكترونية ابتداء بأجهزة التليقز 
الليكروكمبيوتن مرورا بجميع أجهزة الهاي فاي 
واخر الابتكارات اليابائية فى هذا لجال جهاز 
اتصوير الستندات في حجم آلة الحلاقة الكهر 
(۱۷ فى ۷ ف 4,۷ سم ) ويزن 400 جرام » أي 


مزود بوحدة ميكرو الكترونية تضم دوائر مدمجة 
لا تقل تطورا وتعقيدا عن تلك الوجودة فى الأجهزة 


يضم اشاثة تظهر عليها. ضورة القند الراد 
تم تحليلها كما في كاميوا الفيديو لتنتقل 
الكهربية المعدلة الثاتجبةأعيواهذا التحليا 
لتقو بطبع السخقك. 


ولاستخدام الها يسك به مل آلة الحلاقة 


١‏ سعاثانية تقريبا لتخرج النسحة تدريجيا على 
شكل شريط ورقى عرضه 4,5 سم + 
تصوير الستندات الضغير 


ويعمل جهاز 


طولها عشرة امتار ء أى ما يوازى عشرين د 
الخ قبل اعادة شحنها . 

ويعتبر هذا الجهاز عمليا جدا بالنسبة لتصوير 
أعمدة الصحف وإن كان يمكنه تصوير مستئدات 
أعرض وذلك بتمريرة على التؤالى على الساحة 
الطلوب تصويرها »> فهو مزود بتدريج يضمن 
تحديدا دقيقا للمساحات التى يتم تمرير الجهاز 





من نصف كيلو جرام . اهربا ور رنب جل يتنو رع إا علييا . 


يعمل بالطاقة الشمسية للاستخدام فى ل 3 
التى يصعب مد خطوط الهاتف إليها » قهو لا 
يحتاج إلى أسلاك أو كابلات تقليدية . 

وتتكون كابيئة الهاتف الشمسى من عمود 
ارتفاعه ١إ‏ مترا: يعلوه صندوق الهاتف 
وملحقاته ا 
أمتار يحمل فى نهايته لوحة طولها ٠‏ 
وعرضها ٩۰‏ سم مغطاة بصفوف من م 
الشمسية . 

وتقوم الخلايا الشمسية بشحن بطارية تتولى 
تف واز رسال اسای ينل مارت كارن 

بحيث توصله يدورها بشبكة 


اقرب 
الاتصالات وبالتاى يستطيع مستخدم هذا الهاتة 
أجراء مكالات. مخلية ودولية . 


ويتم التحكم فى تشغيل الهاتف. الشمسى 
بواسطة ميكرو كمبيوتر يقبل عملات 4؟ دولة كما 
أنه مبرمج كي يخبر البدالة عند امتلاء الصندوق 
بالعملات" : وإذا ما تعرض الهاتف لأى عملية سطو 
أو تخريب. يقوم اليكروكمبيؤتر باجراء مكالمة 
استغاثة اتوماتيكيا . 
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كل مرة . وتقيد هذه العلومات المختزنة فى ذاكرة 





غرضها على 2 شافة الكمبيوتر الوجود في 





2 ويمكن نقلها عبر خطوط الهاتف باستخدام جهاز 
لل و ات ارسال خاص يوضع -على صدر الریض 
1 ويستطيع هذا النظم الذكى التمبيز بين الاسراع 
O N‏ 


الرضي لضريات القلب وبين تزايد سرعة اذقات 
ية الناجمة عن التوتر العصيى أو 








تطورا سريعا ومدهقا » فأحدك هذه الأجيز 
- وهو أمريكى الضنع ق 
علية الثقاب: ويزن 454 جراما 

ويزرع النظم الجديد أسفل عظمة الترقوة 
ويتصل_بالقلب ‏ بواسطة ٠‏ ملك موصل للثبضات 
الكهربية يدر خلال أحد الأوردة + وفى نهاية هذا 
الك رأئن معدنى. يقوم بارساك المعلومات .عن 
النشاط الكهربى للقلب إلى المنظم كما ينقل التبضات 
الزسلة من النظم إلى عضلة القلب 


ويتميز هذا النظم التطور بأنه يضم 
ميكروكمبيوتر مبرمجا لرصد وتسجيل أى تغيير 3 








فزخلا الأمن ٠‏ لناعدتهم على إلقاء. القبض على 
الخالفين للقآنون 

فق اليايان ايتكرالعلماة نظام اكتر 
على يصمات الجثاة في .زمن 


قحص اتوماتيكى بقر 





ونيا للتعرف 





اة البصمات ٠‏ وتحليلها 
وتسجيل جميع تفاصيلها فى ثلاث ثوان فقط ؛ ثم 








صورة ملوئة وشديدة الؤضوح. للبضمات التى تم 
رفعها من 'مكان الحادك , 'ويستطيع الحقق 
بواسطة هذا الجهاز ومساعدة الكمبيوتر اغادة 
تكوين ية كاملة إيتداه مخ جر فقط منها 
يختقظ بصور جميع اليصمات فى اسطواثة 

















لقانت اللزقؤعة عن كان التحاديق 
مع قات البصمات الموجودة لد 




















070000 


التتى كان يذعب للعب معها 









أومتفجرة 
والقن .. قادمة فن دول صغيرة ليست لها إمكائات 





1 الأمر 0 
عاية الضخمة .. وبالرغم من ذلك 
على الاعلان عن تفسها من خلال 
ما تقدمه من مذاق جديد » وفكر إنسائى شديد 
الواقعية ‏ وشديد الجا 2 
سيئما من أمريكا اللاتيئية .. وسيئما من أوزبا 

وسينما من آسيا وأ 
افش أن هذه السيثما .. تحصد أهم جوائز 














عام بونجد يهنا المتدانا 





فمثلا من يوغسلافيا .. اباق 
اليحصل على اهم جائزة فى اهم 
الي . وهو مهرجان كان لعام 88 .: 
هى الثخلة الذهبية كأحسن فيلم ! 

لى تلك الجائزة بإجماع كل 






















انتشر أعضاء الخزب فى 
بوغسلاقيا » بحجة حماية البلاد فن عملا 
وزادت موجة الاعتقالات والتشريد لكل 
من يتوهمون فيه الخطر 1 , 

المنوحة لأعضاء الحرب فى 








علاقة لها بالسياسة 
وكان من بين هؤلاء الضحايا الأبرياء .. ذلك 
الأب الذى اختفى من البيث .. وكلما سأل عنه طفله 
الصة ن بايا ق رخلة عمل ٠‏ .. 
ولم يكن هناك فى الحقيقة اى رحلة عمل .. بل كان 






۴ 








تهمته 
الحير 

والطفل الصفبر يروى ويعاق على الأحداث 
بكل البراءة والعذوبة وخفة الظل ..' ومن خلال 
سيناريو شديد الاحكام .. يناقشن الفيلم تلك القترة 








بين أسرته ونجتبعه 
غلى المشاعر الانسائية 








ومكتكفا لعلاقاك. الحب.: والغدر.. ولحظات 
الق والخزن 

ويضل ينا الفيلم إلى نهايتة .. ليكشف عن لغز 

الذى :الحق ,بالأب -- ولم يكن 

عقيو الخزب 


وشت بها لزوجها حتى تعاقب الرجل الذى 
أحبته ولم تستطع الحصول عليه !! 

وهكذا.. لسبب غير أخلاقى 
السياسية ! 


كانت القممة 


قرت يمقر ازب وق اتسر 


رامال ؛ 


1931 مجسلة الدوخسة پنسایر‎ - ٠۳١ 


ولا أحد فى الأسزة يتوصل لحل هذا الغ 


ف لقطة امن فيلم 


© سيعهاعيبيراف:ني15غيهتكة. 
تغقزوالعالم وشتكسبا الاأخترام 


شي» ١‏ ويحاول أن يفي ما هى الحقيقة فالفيلم 
ينتهى به : وهو يمارس لعبته بالسير كالئائم + 
فاردا ذراعيه .. مغمضا عيثيه .. ثم 
نحن الشافدين . 









$ کی ق ممرجاك ان 
۱ر ولیتاکد اهن داید ناخرت 
زابو». 40 عاما كواحد من ألع وا 
مخرجى السينما في الكتلة الشرقية 














أحسن فيلم أجنبى من مهرجانات 
إيورك ووارسؤو.. ومن اتخحاا 


أبونا 





ايه الذي: لعب . بطولة الفيلم. الآسباتى 
لة له فى إحدق مشاهد القيلم وهو يراجه 
ماترتب .عن أخطاله الماضية في قريته الاسبائية 














وَيبدأ الفيلم يقصة ذلك الشاب:... منذ أن كان 
صبيا ء .وكيف تسلل إلى الطبقة: الأرستقراطية :فى 
الجر .. من خلال صداقته لطفلة اق نفس عقره .. 
وَوسط هذا الثراء الفاخش ٠‏ تولد يذرة التعلق 
بالطبقة التى تملك كل شيء !! 





١‏ يبدأ ف الوشاية 
ويتسلق على أصدقائه .. حتی يتخرج قابطا 
ويكرر نفس خططه الدنيئة حتى يصل ليكون قريبا 
من 'قائده ؛ ومن اهم معاونيه 

وفى لحظة من لحظات الشهوة 
الجواسيس بأسرار بلاده العسكرية ويصدر الحكم 
بإغدامه .. وأن .يتولى بنفسه اطلاق الرضاض على 
0 تبدو السألة وكأثها انتحار ! 

ج طويلا وهو يصور لنا مشهد 

الانتخار .. وقد أغلقت الأبواب على الضابط .. وغو 
بكى ويثور ويرتعش والسدنن فى يده 
بعيدا ...ثم يعود إليه .. فليس هنا من منقذ .. 
الرصاض على رأة 
ويسدل النتار على قصة ء الكابقن ريدل ؛ الذى 
عن أمه ء: وأصدقائه :.. والذ أخيوة .. 
باقتنس كل القرض. ليعلو قوق جثك 'وأشلاة 
الآخرين 

وقصة «الكابتن ريذل؛ مأخؤذة عن وقائع 
خقيقية اضابط يحمل نفس الاسم .. انتحرف مايو 
۴۳ :وكشف أحدا الصحفيين فى براغ عن 
تقاصيل الانتحار فى كتاب نشر عام 1894 

وقد روى المخرج ء استيفان زابو/ أنة لم 


وچاد 























يقدم تموذجا لانسان: قد تراة فى أ 
زمان ,. إنسان يسعى لتحقيق: الآ" ب 
يمزق كل ارتباطاته القديمة .. ويتخنى عن جذوره 








ايكون شخضا يضع القناع على عينيه ٠‏ متوهما أن 








أحدا لن يغرفه ., فى تلك اللحظات يبدو على 
حقيقته .. إنسانا ضائعا .. مذعورا خا 
لقذ خان عاثاتة ... وخان أصدقاءة ,, واسلحق 


أن لكون نهايته مأساوية ! 

» ومن أسبائيا.. يتقدم فيلم ١‏ أبونا , ليحصل 
على الجائزة ااكبرى. لمهرجان مونتريال (كندا) 
كأحسن فيلم 

وهذا الفيلم الأسبائئ واحد من مجموعة أفلام 
قدمثها السيئما الأ. 
كفا يقول:المراقبون - مو 
من النشاط الفنى والتدفق من مخرجي السيئما فى 
أسبائيا ... وهناك ما لا يقل عن ستة أفلام جديدة 
انتهى العمل بها لتغزؤ المهرجانات العالمية فى العام 
القادم 

















نا » للمخوج الأسيانى فراتشيسكو 
رجبروء يتعرزض لقضية حساسة جدا + ويجرأة 
شديدة .. فالوضوع عن أحد كبار رجال الفاتيكان 
قل ضميره غائباً لثلاثين غاما .., ولم يحاوك 
أن يصحح أخطاءه الشخصية الثى ارتكبها فى 
شبابه .. وق حق أقرب الاس إليه , اتی شعر أن 
الوت يقثرب فته . أن يعود إل قريته 
الأسباتية ليصى ماضيه وأخطاءه.. ولكنه كان 
أضعف من أن يواجه الحقائق بشجاعة ! 

ويضور انا القيلم هذه القرية الأسبا: 
يخيم عليها الفقر والتعاسة .: 
الزيارة مزيدا من الأوجاع ! 

.. ومن البرازيل‎ ٠ 
بالحيوية: والثبغن .: وهى فى نفس الوقت سيتما‎ 
ذكية تعرف كيف تقتحم الأسواق الأمريكية .. عن‎ 
طريق الاعتماد على جوم السينما الأمريكية فى أف‎ 
تنتجها استوديوهات. البرازيل ».ومن خلال فنيين‎ 
ومخرجين من البرازيل..‎ 

وهو نفس الأسلوب الذى :تقوم عليه اليما 
الكتدية... ولكن بأفلام. تشبه. كثيرا الافلام 
الأمريكية 

أما ها يفيو السيتها البرا 
تند إى موضوعات ساخنة من واقع الصراع لذلا 























١‏ رج الارج 
انشاطه إك. البرازيل «هكتور بابنكو» ‏ 
عاما.. “وقد اختان رؤاية: للأديب | 
«مانويل بويع ٠‏ تدور أحداثها داخل زد 
ورغم الكانا الضيق الكثيب إلا أن الخزج 
استطاع أن يخلق منه عالا ينمائيا مثيرا ‏ متفجرا 
ايا والمشاصر لئسا 
ف تلك الزئزانة الكثيبة .. يتجاور مسجوتان 
يقضيان مدة العقوبة .. أحدهما فسجون سياسى + 
والآخر مسجون بتهمة أخلاقية .. وعليهما أن 
يواجها بعضهما ليل تهار.. ولا مقر !! 
ويبدو أنه من المستحيل أن يلتقى الرجلان فى 
أى شىء .. الشكل والسلوك : وأسلوب الحياة » 
والمشاعر .والأفكار .. .ولكن مع الأحلام الحبطة 
وظروف القهر والتعذيب الذى تفارسه السلطات + 
يبدا خيط إتسانى يصل بيثهها.. 
فكلاهما ناقض لوايج افحية 














ييئهما إلى “صداقة حميمة .. ويخرج السجون 
1 ب إلى الحياة مرة أخرى بعد الأفراج 
عنه .. لتكون اول مهمة له ٠‏ هى توضيل ر رسآلة من 
السجون السياسي إلى الجماعة التى ينتمى إليها .. 

ورغم علمه أن البوليس يراقبه ٠‏ إلا أنه يواضل 
ميمثه : ويئجح فى توصيل الرسالة > ويتلقى 





#اورسون ويلز؛ أسطلورة السيا.. ف القلة حذيئة 





مكيف سبيارج +الخزج والتنج. الأمريكى الذى يحقق 
وغ الأسابيع الأحيزة بن عا 6 


بشجاغة ظلقات الزضاص التى انهالت عليه من 
زجاك البولين . فقد استطاع أخيرا أن يجغل 
الحياتة معنى | 

وقد استحق المبثل الامريكى ٠‏ ويليام ميرت ٠‏ 

-الذى لعب دور السجون بتهمة اخلاقية ‏ 
جائزة أخسن بعشل في مهرجان ؛ كان ١‏ هذا العام 
وللحقيقة استطاع الخرج » بابنكو ١‏ أن يفجر ا 
طاقات ممثليه : سواء ذلك الممقل الأمريكى + 
ممثليه من البرازيل + ؛سونيا براجا؛ وه ا 
جوليا, 


» والطاقات الفنية الترفجة فى سينا أمريكا 





دورها ف الفيلم الأرجنتيني الرائع ١‏ قصّة رسمية ؛ 
والذى -عرضت. له: بالتقصيل فى عدد ٠‏ الدوحة ٠‏ 


لشهر سبتمبر ا ماضى 





الجزائرى الشاب « مهدی شريف ٠‏ وفيلمه ١‏ الشاى 
فى حريم أرشميدس » فى انتاج فرتسی بتشجيع من 
5 الشهير «كوستا جافراش » .. 
قد استقبل هذا الفيام يترحيب شدي اق 

بية ...رغم أئه العمل الأول للمخوج ! 
مهرجان «فالشسياء السيثمائى 

أعطى الهرجان جائزقه الأوى 
للمخرج التونسى الشاب « ناصر خمير ۽ عن فيلمه 
الشاغرى الجميل ؛ الهاث 

وهذه هى المرة الثاثية التى .يعطن قييا هذا 
المهرجان الأسباتي جائزته الأولى ايلم عربى , 
فقد حصل عليها في العام الماضي ي الخرج الوق 
محمد ملص عن فيلمه ١‏ أحلام مدينة , 

وهنا ها يؤكده أن السينما العزبية 'الجيدة 
تخترق كل الحواجز + وتعلن عن 
نفسها : حتى واو كانت بعض الأسواق العالية لم 
انفتم لها إلا أنه بع الوقت سيصيم هذا أمرا 
دحتفا 


















قالعشاق الحقيقيون للسينما: والذين لا 
تحركهم الأموال الأمريكية .. يستطيعون: التفرقة 
بين الجيد والردي؛ ٠‏ وبين القن والتجازة ...وهم 
قادرون على التبشير ‏ والدعوة. لاحتضان .هذه 












الور 


٠‏ أسواً فيلم يحقق أعلى الايرادات 


قم الظواهر المؤسفة للسينما في غام 28 , أن 





مها 














١٠٠١١ -.|‏ مجسلة الدوحسة ينساير 1941 


يحظى الفيلم الأمريكى ‏ رامبو؛ بهذا القدر من 
الاقبال. الجماهيرى... محققا أرقاما قياسية فى 
الايرادات بلغت ختى.بداية شهر ديسمبز الماضى 
ما يقرب من ٠١۲‏ مليون دولار فى الولايات المتحدة 
فقط.. وانتقلت .حمى «رامبو/ إلى العؤاضم 
الأوربية ‏ سط ضجيج إعلامى قوى ب حتى بل 
راد الفيلم فى أول يوم عرضه بباريس خمسة 
وثمانين ألف متفر وهو رقم لم يسبق أن حققه 
أى فيلم فرنسى أو أمريكى فى يوم واحد ! 




















وكما قات .من قبل أف مقال. سايق غدد 
الدوحة لشهر وقمبر الاضى ‏ إن هذا الفيلم 
الرديء : الليء بالعئف والسذاجة .. لم يه 
مجده سوى الذعاية الأمريكية الكثفة ابتداة من 
١‏ ريجان ؛ وختى أصغر تاجر للدمى ولعب 











الأطفاك .. 
وهذا ما يؤكد من جديد أن القوة الحقيقية 


© أبن 


الإييراد 


للسينما الأمريكية تقوم على الدعاية والانتشار 
والإلحاح المستمر من خلال كل وسائل الاعلام , 
ورغم أن السيئما الأمريكية مليئة بالواهب الفنية 
ومتجددة دائما:. إلا أن ' مؤسسات. الدع 
الأمريكية -الصهيونية التمويل ‏ تستطيع أن 
تروج لفيلم وترفعه إلى القمة .. وتستطيع فى نفس 
الوقت أن تذبح فيلما وتفرض عليه جوا من التعتيم 
والإهمال 


والفرق بين هذا القيلم .وذاك .. 








محسوب 


تماما ., وهو أى الفيلمين يحقق مصالح المؤسسة 
الأمريكية فى ذلك الوقت ! 





وإذا كانت السينما العاللية فى عام 6 .. روعت 











عدد مق انع نجومها : المثلة الفرنسية 
١‏ سيمون سينوريه ٠‏ .. واللمثلين الأمريكيين ؛ روك 
هدسون ٠‏ و يوك برا فإن الحزن كان أكبر 
لرحيل. عملاق / وأسطورتها لاد 


١‏ أورسونويلز» ذلك الفئان الممثل والخرج 

قدم فى عام 1441 فيلم ١‏ المواطن كين ا 
ذلك الحين واحدا من أهم أفلام السيئما غلى مدى 
كل تاريخها وحتى الآن 






وهذا الفنان العبقرئ ‏ الذى أعاد الباحثون 
التئقيب فى تاريخه بعد خبر وقاته ‏ تموذج صارخ 
الوضوح لدی جبروت حلف شركات السينما 
الأمريكية .. فقد أعلنت هذه الشركات ر 






ترحيبها .بهذا الخرج الذى لم 
التجارى: المنشود : ا تضايقه و 
الشاكل حتى قرو أن 


أوربا ليعيش من التمثيل فى .يعض الأفلام -: أو 


التتميم الإل الاين السيتمائي ٠‏ قن تمدز به اللخرج «كيزاساواء 





الأب العجوز وهو يزى أبئاءد الثلاثة يتصارعون على السلطة 
ويتهموئه بالجتون لقطة من الفيلم الياباني (ران» 


الخرج ؛ كيراساوا ,.# 




















المثلة البرازيلية «سونيا 
براجا؛ كما ظهرت ف فيلم 
اقبلة االزأة المتكيوت , 


إخراج أفلام لحساب شركة إنجليزية إمكاناتها 
محدودة. 

ورغم هذه الظروف المعقدة .. فقد كان له هلاه 
الحضور القوى الباهر سواه فى الأفلام التي أخرجيا 
أو الى اشترك فى تمثيلها : وكان عليه أن يتحمل 
«العقاب) الذى فرضته ضناعة السينما 
الأمريكية .. وكان راضيا تماما بموقفه .. فهو من 
ا ا تع ا ا 





ويلز» لتقب الهموم ف صناعة 
ولكن ثشاء الظروف 





- فى نفس التوقيت 
تقريبا .. يبدأ العرض العالمى لفيلم ؛ ران ؛ للمخرج 
اليابانى الكبير « اكيرا كيراساوا , .. الذي يبلغ من 


العمر ۷١‏ غاما .. ولكنه كنز متدفق بالقن والجمال 
والوعى الاجتما 

وكأن الصحافة الأمريكية تحاول. أ 
ذمتها أمام جمهورها الذى تأثر العديد من 
بالأفلام التجارية الصاخية .. فكان رد الفعل أن 
أفردت الصحافة الأمريكية العديد من صفحاتها 
للترحيب بهذا الغملاق اليابائى الأضيل الذق 
يكافح شيخوخته ويناضل كل الظروف الصعبة فى 
تمويل أفلامه وعدم التنازل عن أفكاره السيتمائية 











ويعود ليبهر عشاق السينما يقيلمه الجديد « ران ٠‏ . 
م الخرجون الأمريكيون احتفلا بهذ 








هبه الرجلالعظيم. الذي يم ييحن فى. جياته 
لتكزبايق اسنا التجارقة العا 
لاد نج اللخرج انتج 050 الاب 





ستيفخ سبيابرج » الذي أعلى الأفلام 
ابزاداث ق تاريخ الشينها الامر؛ ف 
الفترس» عام فلا وحقق إبرادات 





بلغت ٠۴١‏ مليون دولار... وفيلم ١‏ غزاة القؤن 
الفقؤد ۽ عام ۸١‏ الذى حطم به كل الأرقام 
القياسية وبلغت ايراداته 1٠١‏ مليون دولار . ثم فيلم 
إثديانا جونز والعبد اللعون ‏ عام 84 وحقق 
۹ مليون دولار .. وأخيرا الفيلم الذى أنتجه 
لحسابه هذا العام وعرض تحت عنوان ١‏ العودة 2 
المستقبل » ليحقق خلال ٠۴‏ أسبوغا من غرضه فى 
الولايات المتحدة فقط » مجمل ايرادات بلغت ٠١١‏ 
مليون دولار (1!) ۰ 

هذا الفثان الأمريكى صانع الذهب .. قال فى 
معرض حديثه عن الخرج اليابانى «اكيرا 











كيراساوا + «إنه الخرج الرسام الذى لا أنكر 
تأثيره الضخم على أفلامى .. فيكق أن نتأمل كيف 
يحرك ممثليه ويدقع بالجاميع الهائلة على 


.١ الشاقة‎ 


وقال مخرج أمريكى آخر ‏ جورج میلار؛ : 
٠‏ بشكل مباشر أو غير مباشر فإن الخرج كيراساوا 
له تأثير على كل الخرجين ١‏ . 1 

وأكد ذلك العديد من النقاد .. ٠‏ إن أسلوب 
كيراساوا فق العمل هو الأساس لعشرات الأفلام 
الأمريكية , 








وهكذا وقفت السينما الأمريكية ترحب بالفنان 
اليابائى الأصيل ... والخرج ١‏ اكيزا كيراساوا » رجل 
اختبر الحياة :. وتعرض لهزة. 
عن العمل لعدة سنوات ٠‏ فكر بعدها فى الانتحار . 
ثم أسترد صلابته وإيمانه بفته وزسالته .. 

لهذا كله جاء فيلمه الجديد وكأته ینعی زه 
















الأبتاء الذين يأكلون يانه 

وقصة فيلم «ران؛ فيها بعض اللامم من 
سبويعية لالد آي لقللاسيي:.. راقن الشيع 
١‏ كيراساوا ؛ ضاف إليها قصة حقيقية حدثت فى 
القرن السادس عشر باليابان .. بين أحد كبار 
أصحاب الأرضب وأبنائه الثلاثة .. عندما قرر الأب 


الاعتزال لإصابته بالشيخوخة 
ما يملك لأبنائه الثلا وبدأ الضراع بينهم ليصل 
إلى اتهام الأب بالجنون وطرده خارج البيت .. 
ولكن الأب الذى يشهد تفاقم الصراع بين أبنافة: ؛ 
يصاب فعلا بالجئون . 


وقيلم دران» قلف «مليون دولار» وهی 
أضخم ميزائية لفيلم يابائى .. واستغرق البحث عن 
تمويل الفيلم عدة سنوات .. وعندما اكتمل المبلغ 








وبدا ‏ كيراساوا؛ التصوير يد 
أرسمت كل تفصيلة صغيرة عن الفيلم .. واستعددت 
ها تماما .. كل شيه يموج الآن فى رأسى ويشتاق 
للخروج. 

وبهذا الحب والفهم .. والاشتياق .. أخرج 
١‏ كبراساوا ؛ فيلمه .. ليطلق عليه بعد ذلك أنه , اهم 
قبل فق خياتى ., 


وطيرت وكالات الأئباء هذا التصريح على أنه 
آخر أفلام كيراساوا .. ولائه رجل دقيق ومحدد 
انتهز الفرصة اليعلن من جديد .. ١‏ لقد فهم البعض 
أن فيلم ران هو آخر أغمالى ولكثى أؤكد هنا أننى 
لست مستعدا للانسحاب .. طالا زلت قادرا على 
التنفس والحركة ١‏ ! 


وهكذا يعلن آخر العظماء فى السينما .. أنه لن 
يتخلى .عن موقعه .. .ومعنى هذا أنه سيواصل 
النضال من أجل تمويل فيلمه الثالي ... 

وهذا الإيمان بالرسالة »> وهذا الصمود 
إذا كانت بعض .سمات جيل 
إنها رسالة موجهة لكل قادر على 
التلقى والفهم ‏ بأن العشاق الحقيقيين للسينما .. 











لن يهزموا ٠.‏ 78 
وريم كاذ ت هذة أبلغ رسالة .. وأهم ورقة من 
أؤراق السينما العام قضى ! 
رؤوف توفيق 


۳۷ - 


















يقدههاء طلعت الشايب 


والواقسيتة السحريعة 


« مقرل الأشباح ٠‏ رزاية جذيدة قادمة بن 





تعيش في كاراكاس قنزويلا مثذ أن أطاح 
الائقلاب العسكري. بعمها سلفادور الليندي في 
1 - 
هذه الرواية وهي الأوق لها كانت غ4 
تكرت بالا سیا لأول مرة عام لذن > وسرغانه 
ما حققت انتشاراً واسعاً وأرقام 
أسبانيا وأمريكا اللاتيئية . ( حيث 
هي اللغة الرسمية لعشرين دولة) 
وفي فرنسا بيع منها ٠٠‏ 
44 + ومد بداية ۱۹۸ و 
..والآن.بدات الرواية تتصدر 

انيا في سابقة هي الأول 


شار اواسع لم تستطع السللة 

تخول دون تسلل الرؤاية إلى 
داخل البلا فسفحت الرقابة على فقضن_- 
بتمزيرها :. بل وسمحت بنشرها رغم مابھا من 
مر ولز وتعاطف مع الرئيس السابق سلفادؤر 
الليئدي 

وزغم أن الؤلقة لم كانم 4 الذي تدون 
فيه أحداث الرواية 











الكثب الأكثر مبيعاً 












الؤلفة اسع ل :اشع يعد :3 
ليست سوق. سلقادور الليتدي + نة 
الشاعر الذي تردد جميع الشخصيات أشتعاره ليس 
سوئ رفیق نضاله ؛ بابلو تيزودا » اشاعو شيلي 
الكبير والحاصل على جائزة نويل في 1919/1 . 





الوقت عن أسرة غريبة تنتد إلى أجيال أريعة تعيش 





۱۳۸ مجسلة الدوحسة يساير 1445 












في أمريكا اللانينية 
وبالأحداة: 





' ابيا فز 1 
تورپ تعد 


أخاول أن اتغلفل في أعماق شان 
كنا تقول عن نقسها إنها حيثبا تكتب فإنفا 
تكب هن الرعب العاش في أمريكا اللاتيئية » 
جن على كل الئاس ولا يجد من 
أي مكان أوقي أي وقت قن 





اة البشرية غل ار ليس لها خود ذاه 
ؤاتتها الظروف ودقعت بها إلى مان السيطزة ١‏ 
ولكي تشجع اندماج. القارئ مع رايتها تترك 
العنان لخياله فلا تحدد مكاثا معيناً للأخداث 





نا في «يلد “نطف منسي هند انهاية 


العالم. ٠‏ 
وايزابيلا الليندي الي كان ع روايتها لأف 


مفاجأة لها ولأسرتها تقول 
شلل التق عدة ستوات 





وأنا انتظر العودة 
1 اا عت ل جي کا قاس 
الطعام اوالكتراب 






1 
ان 





تنا الج من العالم قد تجاو 
للها ٠‏ /إغزاية وريما لأن غبثية الحياة قد أفقدت إنسان 
0 


وجدها هو شخصية ١‏ استيبان تروبا» كبير 
الأسرة في ., منزل الأشماح .. 

ولا شي يضايق الؤلفة أكثر من اتهامها من 
قبل الثقاد بأنها قد , قصات رواية على تموذج 
الة عام من العزلة ء والتي 
كانت هي فسها تحمل الكثير بن ملا لوي 
الجديدة في أمريكا اللاتيئية الذي تجلت بواكيرها في 
الخمسينات في أغمال ١‏ فونتيس, الكسيكي و 
«كؤرقاسار» الأرجنتيني 

ويبدو أن لدى النقاد ما:ييرر هذا الأتهام 
قروا الجميلة عند ايزابيللا هي ١‏ ريميديوس 
الجذيلة ۾ غند ماركيز ؛ كما أن , نيكولاس تروبا ۽ 
الذي ينتقل من عمل لآخر قي زوايتها ليس سوى 
طبعة جديدة من المخترع المجنون؛ جوس اركاديو 
بيوذيا ۾ الذي حاول عند ماركيز أن يصئع حجر 
الفلاسفة 1 

وإذا كان ج ج ماركيز قد , أبدع مزيجاً 
شري رائماً من الفانتازيا والواقغ حيث يختلط 
الختا بالواقعي وتمتاح الأساطير والخرافات في 
السي الحياة اليومية وتحدث الغرائب والعجزا 
فلا تثير دهشة أحد 3 واقغ الحياة في هذا 
الغرائب إمعاناً في 




















علا العالم حه بالذفشة وبراءته ... وربما لأن 
الكائب :يزيد أن يتحدى بجاله الخلاق ' الصورة 
اتطرحها السلطات. الرسمية للواقع 
وللناريخ على السواء , كما يقول الناقد د , صبري 
حافظ في العدد الأول من ابداع ؛ القاهرية يثاير 
١98‏ ... اننا نجد أن ايزابيللا فعلت نفس 
الشي» .وسارت جل نفس طريق كتاب أمريكا 
الذين أفرزهم الإطار الاجتماعي والسياسي 
والثقاني. الفريد الذي يعيشون فيه يمزجون الواقع 
بالأسطورة والسحر'والخرافة ويخلقون غالاً فينا 
يمجدون قيه الطبيمة ويتعاملون مع الانسان على أنه 
جرْء مها : فز منزل الأشباج » كثيراً ما نواجة 
صوراً کهذه | :كان شوبان یعرف غل البیانو بأيد 

















لايراها أحد .. وإلى جوارة يقف كلب ضخم في 
حجم الحصان له فخالب تمساح ... يأكل المربى 
... كانت الكراسي ترقص. واللاحات تقفز فوق 
الطعام , 

كذلك تقابلنا شخصيات غريبة مل روزا 
الجميلة ٠,‏ ذات الشعر الأخضره المعلق على رأسها 
٠‏ كما نقابل نيكولاس تروبا 
من اعدل إلى آخر و ليقزم بتعليم رقض 
الفلامتكو ويبني منطاداً ويديرٍ محلا للسندو, 
ويسافر في أرجا؛ الهند مرتدياً حفاض طفل ويكتب 
رسالة عن اسماء الله التسعة والتسعين 

كما يأتي عزفها على شخصية استيبان كبير 
التروبا اوروجته لارا تصويراً فرحا وساخراً 

















بسيط ومعقول ومحكوم بالطبيعة أن يسبب لزوجته 
مضايقات كثيرة تجدها رغم بصيرتها التي 

الثفاد إلى مااوراه الأعياء تنبب عي له 
إزعاجاً شديداً بحكم اتصالها الهامس والستمر 


بالأشياح ... وحین اول استرضانها .... ۽ 
يسيب سوى الزيد من الكوارك » . .بعد زفافهما 
لايجد هدية لزواجهما يقدمها لها سوى 








٭ باراباس» كليها اليت .+ الذى كان عَرَيرًا عليدِ 
فيخوله إلى جادة أمام سريزها ٠‏ وحدقت عيناه 
الؤجاجيتان بنظرة نظرة حيوان محنط 





وتا عدم احسائى: استبيان 
شعوره تخوها إلى فا بعد فوتها 
في ارتداء تميمة من 
الأسئان الصناعية لزوجته وكان 
لجلب الحظ الحسن وتكفيز الذتوت » وف واقع 
الأمركان هو الذي حطم أسنانها في شجار سايق 
بينهما ند سئوات » 
سلوك الجيل الثاتي من أسرة التروبا 
الايخثلف قرا د مجم دتو 
ليعطيه لشخص معوز وني مئاسبة 
بتطلوته في ساحة عافة (!) أما أخته 
فهي الشخصية الوحيدة العادية في الأسرة ل 
4 آي ميل نحو روخائيات أمَها ولاأي 
اهتمام بنوبات الهياج العنيف التي تجتاح والدها + 
وهي الوحيدة من نسل الأسرة خ 
طبقتها 














تنجرف أسرة تروبا إلى الصراعات 
شيلي كلها ... وتستعرض الؤلفة مها 
عندما تقوم باسترجاع الأخداث الضطربة التي 
إبينتها: خلال م الصمود والانهيار وببراعة 




















الذي عقب استيلاء العسكريين على السلطة وأثر 
اال مر مت ا 

رها بماركيز 
e‏ ن جارسیا کان له أثر كبير 
ولكن أيضاً كان لنيرودا وفيرن وسالجاري 
وبلزاك تأثيرهم ٠‏ وتعتقد أن هذا النوع من الكتابة 
ينتمي إلى مذهب., الواقعية السحرية » , نحن في 
أمريكا اللاتينية نغوص في عالم من العواطف 
الجامحة .. من الكوابين والأحداث الغريبة 
والشخصيات الأكثر غرابة » ... وعن هذا الذهب 


قربية د ٠ه‏ لور 


قبل موته بفترة قصيرة :. 
فى 7 مارس عام ۱۹۴۰ 
صديق له يحكى عن قريته فقال : | ولدت منذ ٤٤‏ 


















قار لجاز ير 


الناطق الجاورة يما فيها من فقر وقذارة إلى 
ب عالى يظل محتفظا بقيمه العالية حتى يودنا 








وقد بقيت حقول ٠‏ تيفرشال ؛ التى جاءت فی 
روايته «عشيق ليدى تشاترلی؛ ومناجم 
٠‏ ايستوود و الت ذكرها فى رؤايته ؛ أبناء وعشاق ۽ 
فى مكانها ن كت عنهما: ف 
العشريئات .. وف الصيف الاضى فقط أعلن الجلس 
الأعلى للفحم فى بريطاتيا أن مئاجم فؤرجرين٠‏ 
أصبحت غير ذات جدوى اقتصادية وجاء القرار 
بإغلاقها متزامئا مع احتفالات الدينة بالذكرى 
الثوية لميلاد د.ه. لورائس , 
وق مهرجان كبير بدأ فى 14 سبتمير 1440 
واستمر لدة ثلاثة أسابيع ... وعلى استخياه 
غد ج ت إيستوود با 
E‏ حتى 
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يقول كاتب أمريكا اللاتينية الكبير ١‏ اليجو 
كاربنتيير؛ ؛ عندما يقارن بينه وبين السيريالية 
الأوربية : 

١‏ السيريالية اهتمام جمالي يضع ماكيئة 
الخياطة والشمسية على طاولة التشريح ..! بيئما 
الكاتب في أمريكا اللاتينية ليس في حاجة إلى اللجوه 
إلى هذا الأسلوب ... فقط عليه أن يراقب الواقع 
ويتأمله ويصف ذلك العامل الذاتي الذي يخلقه 
تمازج الأجناس مع ما يزيد عن ثلاثة قرون من 
او والاضطهاد والعنف والاستغلال . ٠‏ 


سکره بعدمائة عام! 


«تتصل من مجتمعه وتعالى عليه وقام بنشر 
غسيله القذر أمام العالم بكتاياتة الى امتلأت 

بمشاهد الجنس الفاضحة .. فلم يجلب لمسقط رأسه 
سوى العارء . 0 

والعروق. أن معظم أعمال لورائس. كانت 
عرضة للحظر فى بلدان كثيرة من العالم فروايته 
الأخيرة مثلا وهى « عشيق ليدى تشاترلى » لم ينشر 
الث الكامل لها فى أمريكا إلا سنة 1988 وفى لندن 
إلا 0 
شهر يوليو الاضى متعت السلطات الحلية 
وك كاسم ادراما مأخوذة عن ق 










ومواطنوه الذين ينكروته اليوم بعد مائة عام من 

يقولون إن الشخصيات والأماكن والأحداث 
التى جاءت فى معظم أعماله يمكن التعرف عليها 
حتى اليوم فى إيستوود لأنه كثيرا ماكان يستخدم 
٠ ,‏ تشاترلى ؛ على سبيل المثال ينتسب 
إلى عائلة ١‏ بازبر؛ التى كانت تمتلك منجم 
٠‏ پرتضلی » والذى كان والد لوراتس عاملا يه .. 
ولايزال الاسم معروفا للسكان حتى الآن .. كما أن 
الجيل الحالى من أبناه أسرتي باربر وتشاترلى الذين 
يعيشون الآن فى إيستوود لأيحملون لاكاتب سوى 
كل حقد وكراهية . لذلك و عات 
جاءت لتضع ايستوود على الخريطة ة أخرف -. 


للمشاركة .. إلا أن أبناء ا مديئة اغتبروا الاحتفالات 
بعثا جديدا لصفحات ١‏ غير جميلة ٠‏ من تاريخهم 
























أما للديثة ٠‏ إيستوود» فقن يرت كثيرا ٠‏ 
ماديا واجتماعيا » عما كانت غليه فى سئة 141 
عتدما صدرت , أبناء. وعشاق ٠‏ وان کان جمال 
الطبيعة لايزال كما هو كما سجله الروائى بأسلوبه 
الشارى .:ولازال عناك أيص) التزله الذي واد فيه 
د.ه. لورائس وعاشت فيه أسرته ف شارع 
فيكتوريا فى منطقة ؛ بريتش؛ الثى خلدها فى 
روايته ,أ ا وعشاق » تخت اسم « الحخضيض ٠‏ 
هذا الثزل قررت: السلطات: الحلية أن تشترية 
وتحوله إلى متحف .. ولم يأت هذا القرار إلا بعد 
4١‏ عاما من وقاته 











5” 























» بين أصل وصورة هذا 
الرسم. الكاريكاتيرى لساخر 
الكرة بيليه هناك سبعة 
اختلافات طفيفة ...هل 
ا تستطيع التعرف عليهاء 
1 ور لتحصل على الجائزة ؟ 


1١‏ لقو اء هلامظت فقط| 









































» اقتحم أحد اللاعبين أرض الملعب كالصاروخ وسجل هدفا قويا 




















» أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة هل تستطيع التعرف فى هرمى الخصم .. هل تستطيع أن تحدد من هو صاحخب هذا 
عليها؟ إذا عرفت الحل أرسله إلينا لتخصل على جائزة . ل لعف ورقم فائلته ؟ 5 
الوحت > ا وس 3 


144 مجسلة الدوهسة يساير 1941 
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٠‏ هل تستطيع أن تساعد هذا اللاغبو .فى العثكر ع .اله 
الحقيقى ؟.. إذا عرفت الخل .. أرسله إليثر لتحيل عر أجائزةاا 


« ان هذا الرسم. الكاريكاتيرى يعبر عن مثل شعبى عربى 
معروف .. إذا غرفت هذا الثل أرسله إلينا فني انتظارك جائزة . 














4 حاولا وأرسلهالإلينا أقفوز بجائزة . 





هل”تتنتطيع أن تجد تعليقا خفيف الظل على هذا الرسم 
الكارهكا ييى 1 


ب 


ء الصور الست التشورة لست شخصيات شديدة الشبه 


بشخصية الفنان السعودى محمد عبده » .من بين هذه اللوحات 
واخدة فقط تشبهه تماما .. وق البقية اختلافات بسيطة .. 
هل يمكنك التعرف عليها اتحصل على جائزة ؟ 





































































































غاب عني مدة طويلة : بعد أن انقطعت 
أخباره : وشغلتنا الحياة بمشاكلها فلم أعد ارا 
وان بترذد علي بين اللحين والأآخر 

بعض أموره الصحية والشخصية ٠‏ وكانت تعجبتي 
فيه روجه الرحة ‏ يتقبل النكثة بصدر رحب ٠‏ ولو 
أنه كان مفرط الخساسية . لا يجيد اللف والدوران . 
ولا فنون الرياء والتفاق > ضرعا غاية الصراحة > لإ 
يعرف الحبث إلى قلبه سيلا ... 

والتقي معد مصادفة بعد طول غياب + فإذاربه 
قد تغيرت أحوالة » وضاعت الابتسامة من وجهه - 
الذى كسته تجاعيد الزمن ٠‏ واشتعل رأسه شيا قلا 
الأوان : فتعجبث هذا التغيير الذى طرأ عليه ٠‏ وعا 
فعلت به الأيام : وما ابتلى به من أمراض وأسقام + 
وفقدانه الثقة بأقرب الناس إليه : وابتدرني بقول أي 
فراس الحمدافي : 

بمن يثق الإنان فيما ينويه 

ومن أين لخر الكرم صحَابُ 

وقد ضار هذا الاي إلا اقلم 

فاباً على أجسادهن ثاب 

فقلت له مون عليك نفسك ٠‏ ولا يجمل الدئيا 
أكبر همك ٠‏ وغاية أملك ٠‏ فالايام بوم لك ويوم. 
عليك » إن قلت عليها أدبت عنك » وإن أعَرْضت 
عنبا جاءنك طائعة مختارة > وازهد في الدنيا حبك 
اله وازهد فيا عند الناس يحبك الئاس ,. 

ولن تمد من بين من تقابل من التاس الصديق 
الصادق الصدوق . الذى ترسم له صورة ملالكية في 
مخيلتك . والدى تجده في كل وقت طرع أمرله + 
وزهن إشارتك . 

ا تسمع يقول بشار : 

إذا في كل الأمور معاتباً 
بقك لم تلق الذى لا تعاتبه 
قَمِغن واجداً ار صل أخحاك فإنه 














٠٤١ -‏ - مجلة الدوهسة ينساير 1947 


قم 
الدكنورالسيد مد تاج الدين 


عقارق ذب مر ويحانبه 

إذا أنت لم تشوب مراراً على القذى 

واي الاس تصفو مشاريه 

قال اذا اکل الحسد قلوبة الس -. ويعمي 
الحقد بمتيوتيع > روات هر رزخ زرا 

قات له عل لزنه ااك بن تجاح .. سرف 

تمد من عفد عل . وقد بكر اا من شخص 


ا ا رقربلا ما کون 
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عى ني الأرض لد فبا : وبهلك الحرث‎ 
. والنسل وله لا يحب الفساد»‎ 

والشاعر يقول : 
اصبر على كيد الحسود فإن صتّرلة قاتله 
النار تاكل بعضها إن لم جد ما تأكله 

قال والعجيب بتي الأمر أنه كلا زاد طفيان 
الإنسان . كلا زلا منصباً وجاهاً ومالاً ٠‏ فيزداد في 
طفياته ., 

قلت لہ أل را ول لق ما 

00 يد هزلاء وقؤلاء من عط 
كان عطاء ربك محظوراً ٠,‏ 

والله تبارك وتعالى بهل لظام حت إذا آذه لم 








:ا 





,ولا تسن الله غافلاً عا يعمل الظالون إإغا 
بؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُهطين قى 
امهم م لا برد إليم طرقهم وأفتدثهم هواد ؛ . 
القدر خبرة وشره ‏ وصفاء 
ظلمك » والاستعاذة بال 
هن شر حاسد إذا حسد ٠‏ بقدر ها يكفيك الله ش ركثير 
من أمراض العصر .. لا أول .ها ولا آخر.. 

.وإذا استمرت بك الأحوال على هذا المنواك ‏ 








حمل ممم الدئيا فوق قرنيك + وترى العالم مظلماً 
أمام عينيك : أصايك من الأمراض ما لا طاقة لك 
به : ووقعت فريسة بين برائن الأطباء : فإن ثلا 
أرباع أمراض هذا العصر . هى حصاد ما يعانيه الاس 
من فكر وكرب وموم وشجون ٠‏ وجرى وركض وراء 
امال حتى تنقطع بهم الأنفاس ٠‏ ولعلك تسمع عن 
أمراض القلب كالذجة ‏ الضدرية ٠‏ والسكتات 





القليبة » وانسداد الشرايه 
الدم .. وجلطات الدماغ وانفجارات شراير 
والشلل النصني + ومرض السكرى ٠‏ وقرحة المعدة + 
والسرطان » والقولون العصبي : وغير ذلك من 
الأمراض العضوية الخطيرة . 


أما عن الأمراض النفسية فحاث ولا حرج 
فعندك الاكتتاب بأنواعه . وما يؤدى إليه من ماس 
تتعكس آثازها على جميع أعضاء الجسم كالضداع 
بانواعه ‏ وعشر افقم ؛ والامساك .. وفقدان 


0 
ازاف أزيد ل تونق ؛ وإن شكت ملأت 
لك الصفحات من الأمراض والعلآت 
الإنسان إذا ترك نفسه فريسة للهموم والأحزان ول 
يضم للحية ٠‏ ولم ينس تصييه من ادنيا .. 

وحار أن سول لك نفسك بان نصدق ما 
تعرضه pi‏ السينيا؛ أو المسلسلات 
التلبغزيونية : من حكابات وخرافات ٠‏ قتصور البطل 
أو الحبيب ٠‏ عندما تصيبه مصيبة قي حيه ١‏ وتغدر به 
بوبه ٠‏ كأن الدنيا قد انقلبت على رأسة : وأصيح 
زيا فهموفاً + يقني أغاني كلها ميب وبكاء . ثم 
بزين له رفاق السو : ارتيّاد الحانات: E‏ 
حتى أذنيه في متقوع ؛ الضُرّم ٠‏ بين الكاس 
والكأس » محجة اغروب من واقع | ولكنه في 
واقع الأمركالمستجير من الرمضاء بالنار : ويكون قد 
بخسر الدنيا والآخوة ٠‏ وذلك .هو الخسران المبين.. 

وقد أنبتت إحدى البحوث. التي اجرتها بعض 
كليات الطب الأمريكية على قظاعات غخافة .من 
الئاس أجريت فم اختبارات نفسية وطيية ‏ أن 
المتشائمين الذي ينظرون إلى الدنيا بمنظار أسرد ٠‏ 
أكثرإضابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب : فن 
نظراتهم الذين لا يحملون للدنيا ومصائبها هما ولا 
فكراً : ولذلك تكونت جمعيات وأندية مختلفة للترفيه 
عن أعضائها : واشراكهم في برامج وتابليات 
ون فيها الدنيا وبلايها .. 
بيك بان تكون باش الوجه ٠‏ دانم 
الابتسامة ٠‏ وع التكشير والغبوس حت لا تزذاد 
تجاغيد وجهك . ولا تصيبد الشيخوخة قبل الأران ‏ 
فالابسامة تفتح لك جميع الأبواب ٠‏ ولن بكون 
العبوس والتكشير مظهرا من مظاهر الرقار أر 
الأحتزام . ورحم الله عيداً “محا تي كل معاملاته 
وتصرفاته : فإنك لن تسع الناس بأموالك ولا 
جاهك ٠‏ وإنما يسغهم متك بسطّ الوجه وحسن 
الل 








































